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صفوت الشريف نفى وجود اي ضغوط خارجية لاطلاق سراحه
ايمن نور «ليس امير الانتقام» لكنه لن ينتقل من سجن في طرة لسجن آخر في الزمالك

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:
وســط ركام  لبقايا مكتبه المحترق منذ شــهور والذي لم تتوصل أجهزة 
التحقيــق للجناة بعــد كان الظهــور الأول لأيمن نور ذلك المعارض الشــاب 
الذي راوغ النظام وتسبب في الكثير من الإحراج لكثير من المسؤولين وعلى 

رأسهم الرئيس مبارك.
أمــام 23 فضائيــة ومــا يزيد علــى ثمانين مراســلاً صحافيــاً عاد أيمن 
نــور مجــدداً ليواصل تحديه للنظــام غير أنه فــي هذه المرة إختــار أن يبدأ 
المشــوار بالصفــح عــن جلاديه الذيــن دفعوا بــه ليقضي ثلاثــه أعوام في 
غياهب الســجون قال في أول تصريح له «لن أكون أمير النتقام الذي إمتلأ 
بالرغبة في قهر من حجروا حريته ومنعوه من أن يرى أسرته بل إنني أعلن 

التسامح مع من ظلمني وتسبب في كل تلك المتاعب لي».
وواصــل نــور الذي كان يتحــدث بينما آثــار الحريق الــذي تتهم زوجة 
زعيم حزب الغــد وأنصاره الجهات الأمنية بالمســؤولية عنه لم يتم إزالتها 
بعد تصريحاته قائلاً «غير أنني لن اســمح للآخرين من منعي العمل وبناء 
حزبــي الذي حاولوا إختطافــه وتآمروا عليه طيلة تلك الســنوات من أجل 

تدميره». ونفى نور عزمه رئاســة حزب الغد وشــدد على أنه سوف يعمل 
عضواً بجوار الرئيس الشرعي للحزب إيهاب الخولي واعتبر المرحلة المقبلة 
من أشــد المراحل صعوبــة ليس في حياته بــل في حياة البلــد داعياً قوى 
المعارضة المختلفة لتوحيد جهودها من أجل إنقاذ البلد من المســتقبل المظلم 
الــذي يواجهه. ونفى نور ما تــردد عن وجود صفقة بينه وبين أي قوى من 
داخــل النظام كانت وراء إخراجه، وأكد علــى أن القرار كان مفاجئاً له ولم 
يعرفه إلا قبل ساعة من تنفيذه. كما نفى وجود ترتيبات مع أي من الجهات 

التابعة للإدارة الأمريكية لاطلاق سراحه، وقال لاعلم لي بذلك.
وأعلــن أن أهم ما يشــغله فــي الوقت الراهــن هو إعــادة ترتيب الحزب 

والسعي نحو تفعيل تواجده في الشارع.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد نور على أنه ســيواصل 
عمله السياسي حتى ولو لم يســمح له بالتنافس في الانتحابات المختلفة، 
مشدداً على أنه لن يقبل بأن ينتقل من سجن في مزرعة طرة لسجن آخر في 

الزمالك (يقصد محل إقامته).
ودعــا قــوى النظام المختلفة لأن تكف عن أســاليب البطــش التي روعت 
الجماهير من المعارضة والمواطنين لســنوات عدة وأن تمتثل لإرادة الشعب 

وتعمد إلى وقفة من النفس لكي يرى كبار رموز النظام كيف فعلوا بالملايين 
من البشر الذين يقبعون تحت سلم الفقر.

من جهــة اخرى أكــد صفوت الشــريف رئيس مجلس الشــورى وأمين 
الحزب الوطني الحاكم أن الرئيس مبارك هو الحارس الأمين على مســيرة 
الحرية والديمقراطية. وشــدد على أن مصر شهدت في عهده ما لم تشهده 
دولــة أخرى في مجــال الحريــات، داعياً المراقبــين لأن يحكمــوا بحيادية 
ونزاهــة. ووجــه ســؤاله للذين ينتقــدون النظام ويشــككون في مســيرة 
الحرية التي تشــهدها البلاد «هل هناك حريــة تنعم بها أي صحيفة تصدر 
فــي المنطقة بالمقدار الذي تنعم به الصحف المصرية؟». ونفى الشــريف في 
تصريحــات خاصة لـ»القدس العربي» قبــول النظام المصري بأي ضغوط 
تفرض عليه مشــدداً علــى أن كل الخيارات التي يلجــأ إليها الرئيس مبارك 
لا ســبيل وراءهــا إلا المصالــح العليا لمصــر والمصريين. كما نفــى أن يكون 
النظام المصري تراجع عن دوره القومي وشــدد على أن موقفه من القضية 
الفلســطينية لم يتغيــر، مؤكداً علــى أن مبارك يضع نصــب عينيه مصالح 
الشعب الفلســطيني وأنه ضد أي تفريط في المصالح العليا له كما أنه ضد 

أي تنازل في الثوابت التاريخية بشأن القضية. (تفاصيل ص 3)

منتظر الزيدي: رشقت بوش بالحذاء
 لأنه «المسؤول عن جرائم ضد شعبي»

بغداد ـ «القدس العربي»:

 اكد الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق 
جـورج بـوش بحذاءيه اثنـاء زيارته الاخيـرة الى 
بغـداد انه قـام بهذه الخطـوة لان الرئيس الامريكي 
السـابق هو «المسـؤول عن الجرائم التـي حدثت في 

العراق».
وقرر القاضي عبد الامير حسـان الربيعي تأجيل 
الجلسة الى 12 آذار/مارس، موضحا «قررت المحكمة 
مخاطبة الامانة العامة لمكتب رئاسـة الوزراء لمعرفة 
نـوع زيارة الرئيس بوش، هل هي زيارة رسـمية او 
غير رسـمية». وبـدأت محاكمة الزيدي بعد شـهرين 

من الحادث.
وقـال الزيـدي الذي سـمح لـه القاضي بـالادلاء 
بافادتـه «لاحظته (بوش) يتحدث ويبتسـم وينظر 
بابتسـامة  المالكـي)  (نـوري  الـوزراء  رئيـس  الـى 
جليديـة بـلا دم وبـلا روح واخـذ يمزح مـع المالكي، 

ويقول انه سوف يتناول العشاء معه بعد المؤتمر».
واضاف «في تلك اللحظة لم ار الا بوش. اسـودت 
الدنيا في عيني وكنت اشـعر ان دماء الابرياء تسير 
من تحـت اقدامي وهو يبتسـم تلك الابتسـامة قادما 
ليودع العراق في العشاء الاخير بعد اكثر من مليون 

شهيد والخراب الاقتصادي والاجتماعي في البلد».
وتابع «في تلك اللحظة شـعرت ان هذا الشـخص 
هو القاتل الاول لشعبي وانا جزء من هذا الشعب لذا 
حاولـت ان ارد ولـو بجزء يسـير فانفعلت وضربته 
بالحذاء لانه المسـؤول عن الجرائم التي حصلت في 

العراق».
وقـال الزيـدي الـذي كان يرتـدي قميصـا اسـود 
وسترة كاكية اللون ويلف على رقبته العلم العراقي 
«رميـت الحـذاء بوجـه بـوش، فلـم تصبـه الفـردة 

الاولى».

واضـاف ان الفـردة «الثانيـة جـاءت لا اراديـة 
ورميتـه بها ولـم تصبـه (...) وانـا لم ارد المسـاس 

برئيس الوزراء العراقي او احراجه».
وتابـع «تأكـدت مـن ان هناك مسـافة بـين رئيس 
الوزراء وبوش، ورميت الحـذاء وكان المالكي بعيدا 
عنـه»، مؤكـدا انـه «لـم اكـن انوي قتـل قائـد قوات 

الاحتلال».
وقـال «نحن العرب نفتخـر بالضيافة ،لكن بوش 
وجنوده صار لهم اكثر من سـت سنوات في العراق، 

الضيف اذا لم يسمح له بالدخول لا يكون ضيفا».
(تفاصيل ص 3)

السلطات الاماراتية ترضخ للضغوط وتمنح 
اسرائيليا اذنا بالمشاركة في دورة دبي للتنس

الشرطة الدينية السعودية تكتشف
معمل خمور تديره نساء افريقيات بالمملكة

الامـارات  دولـة  رضخـت  وكالات:  ـ  دبـي   ■
للضغوطـات الغربية والدوليـة، والتي تعرضت لها 
خـلال الايام الماضيـــــة على خلفــــيـة رفضهـــا 
منـح لاعبـة التنــــس الاسـرائيلــية شـاهار بيـر 
تأشـيرة دخول للدولة للمشاركة في دورة السيدات 
للتنـس، وقامـت بمنح لاعب اسـرائيلي اذنا بدخول 

الامارات.
واعلـن مدير ادارة الشـؤون القنصلية في وزارة 
امـس  القرطاسـي  سـلطان  الاماراتيـة  الخارجيـة 
الخميـس ان الجهـة المعنيـة اصـدرت اذنـا خاصـا 
لمشـاركة اللاعـب الاسـرائيلي انـدي رام فـي دورة 
دبي الدولية لكرة المضرب التي تنطلق الاثنين المقبل 

مباشرة عقب انتهاء دورة السيدات المقامة حاليا.
واكد القرطاسي «التزام الامارات بتنظيم الاحداث 

والاقتصاديـة  والثقافيـة  الرياضيـة  والفعاليـات 
الدوليـة دون وضـع حواجز امام مشـاركة افراد من 

سائر الاقطار الممثلة في الامم المتحدة».
واضاف «هذه سياسـتنا التي نتبعها.. ولا يحمل 
ذلـك مـن الناحيـة السياسـية اي شـكل من اشـكال 
التطبيـع مع دول ليس بينها وبـين الامارات علاقات 

دبلوماسية».
وكانـت رابطـة اللاعبـات المحترفات هـددت عبر 
رئيسـها لاري سـكوت باعـادة النظـر في اسـتمرار 

دورة دبي ضمن الروزنامة الدولية في العام المقبل.
وتنص لوائح رابطة اللاعبات المحترفات ورابطة 
اللاعبـين المحترفـين علـى عـدم حرمـان اي لاعب او 
لاعبـة من المشـاركة فـي اي دورة في العالـم اذا كان 

تصنيفهما يؤهلهما لذلك.

■ الريـاض ـ يـو بي اي: ذكرت الشـرطة الدينية 
السـعودية أنها اكتشـفت مصنعاً للخمـور في البلاد 

في المنطقة الشرقية تديره نساء من دول أفريقية.
وقال الناطق الاعلامي باسم هيئة الأمر بالمعروف 
والنهـي عن المنكر في المنطقة الشـرقية علي القرني، 
إنه تم رصـد هذا المصنع من قبل رجال الهيئة بمدينة 
الدمـام من حوالى أسـبوع ورصـد عدد من النسـاء 
اللواتـي يتـردّدن الـى هذا المنـزل القـديم ويخرجن 

حاملين أكياساً.
وأضـاف أنـه تم القبض علـى امرأتـين اثنتين من 
جنسـية افريقية تتراوح أعمارهن بين 35 و45 عاماً، 
وبحوزتهن 600 قارورة جاهزة للبيع، بالاضافة الى 

عدد كبير من براميل الخمر وأدوات تصنيعه.
ويعتبـر هـذا المصنـع الأول للخمـور والمسـكرات 
الذي يتـم اكتشـافه في المملكـة عـام 2009 الجاري، 

والأول الذي تديره نساء. 
كمـا أعلنـت الشـرطة الدينيـة أنهـا قبضـت على 
سـائق سـيارة أجرة من جنسية آسـيوية، قالت إنه 
يسـاهم في ترويج الخمور ويتسـتر علـى الإمرأتين 

ويساهم في نقل الخمور وبيعها.

محكمة أوروبية تدين بريطانيا لاحتجاز ها مشتبها بهم
ادارة سجن لونغ لارتن تطلب من ابو قتادة

جمع متعلقاته لترحيله يوم الثلاثاء
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
علمـت «القدس العربـي» من مصـادر موثوقة ان 
ادارة سجن لونغ لارتن البريطاني شديد الحراسة، 
والـذي يحتجز فيه الاسـلامي الشـيخ عمـر محمود 
عثمـان أبـو عمـر المعـروف بـ«أبـو قتـادة» طالبتـه 
بجمـع متعلقاته تمهيدا لترحيله عـن المملكة المتحدة 
وتسـليمه إلى الأردن. يأتي ذلك بالرغم من ان هيئة 
الدفـاع قدمـت اسـتئنافا لقـرار مجلـس اللـوردات 
البريطاني والذي يقضي بتسليم ابو قتادة واخرين 

، وصدر الاربعاء، امام المحكمة الاوروبية.
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسـان أدانت 
امس الخميـس بريطانيا لانها اعتقلت تسـعة رجال 
بينهـم ابـو قتـادة ومحمـود ابـو ريـدة بشـكل غير 
قانوني وبموجب قانون لمكافحة الارهاب تم تمريره 
بعد هجمات الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) في 

الولايات المتحدة عام 2001.
وتضمـن قـرار المحكمـة دفـع 2800 يـورو (3500 
دولار) لابـو قتادة تعويضـا عن معاملتـه وهو قرار 
أزعج السياسيين البريطانيين. وبينما قالت المحكمة 
إن احتجـاز الرجال كان غير قانونـي إلا أنها لم تدن 

بريطانيا بمعاملتهم بطريقة غير إنسانية ومهينة.
العربـي»  لـ«القـدس  ريـدة  ابـو  محمـود  وقـال 
تعقيبـا على قرار المحكمة الاوروبيـة» انا ارفض هذا 

التعويض، امـوال العالم كله لـن تعوضني عن يوم 
واحد قضيته في سـجن بلمارش، اضافة الى المعالمة 
المهينـة والمذلة التي كنت اتلقاها». واضاف ابو ريدة 
«يجـب على الحكومـة البريطانية ان تقـدم الاعتذار 
لنـا فـي البداية، ثـم بعد ذلـك من الممكـن ان نتحدث 
عن تعويضات، لقد صادروا اموالي واموال اسرتي، 
لقـد دفعوني الى محاولة الانتحار، انني اعيش على 
المهدئات، وادوية الاعصاب، لقد دمروا عائلتي، انهم 

عنصريون».            (تفاصيل ص4)

مصر تقر بانتكاسة مبادرتها للتهدئة بسبب اسرائيل
وتحذر من فشل قمة الدوحة بتعثر جهود المصالحة

القاهرة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»:
قال المتحدث الرسمي السفير حسام زكي ان القرار الاسرائيلي 
بربـط التهدئـة بصفقـة اطـلاق الجنـدي جلعـاد شـليط يمثـل 
«انتكاسـة وهو قرار يعرقل دون شـك فـرص التوصل الى تهدئة 

تحقن الدماء كما كانت مصر تأمل وكما كان العالم كله يتوقع». 
وأضاف حسـام زكـي «دعونا ننتظـر لكي نرى كيف سـيمكن 
التعامـل مع هـذه الأوضاع في الفتـرة القادمة».  وقـال المتحدث 
باسـم الخارجية المصرية «اذا ما اسـتمرت الخلافات حتى موعد 
انعقاد القمة فهذا أمر سـوف يؤثر سـلبا على فـرص نجاح القمة 
العربيـة». وقال زكي ان المطلوب هو «ابداء كل الأطراف للمرونة 
اللازمـة لتحقيق مصالحة كمـا وصفناها تقوم على أرضية صلبة 

من التفاهم وليست مجرد مصالحات شكلية».
وأضـاف «أن تحقيـق هـذه المصالحـة يتطلـب التوافـق على 
محـددات معينـة للسياسـات التـي يمكـن أن تخـدم المصلحـة 
العربية، وما هي هذه السياسات وكيف يمكن لنا جميعا أن نسهم 
فـي تنفيذها كل من موقعه وكل حسـب دوره وحسـب امكاناته. 
واذا تحقق ذلك فسـوف تكون هنـاك مصالحة على أرضية صلبة 

وتغيير حقيقي في المسرح العربي الحالي».
وقام الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى بزيارة 
لدمشـق الاسـبوع الحالي في مسـعى لتحقيق المصالحة العربية 
بـين ما يعرف بمحـور الممانعة الذي يضم سـورية وقطر ومحور 

الاعتدال الذي يضم السعودية ومصر.
ويقول مراقبون ان القاهرة والرياض تسعيان لإقناع القيادة 
السـورية بالتخلـي عن حلفهـا مع إيـران مقابل تقـديم مزيد من 

الدعم السياسي والاقتصادي.
مـن جهـة اخـرى رأى المحلـل للشـؤون العسـكرية فـي موقع 
«يديعـوت أحرونـوت» الالكترونـي، رون بـن يشـاي، أنّ قـرار 
الجنـدي  سـراح  إطـلاق  بـين  الربـط  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الإسـرائيلي الأسـير غلعـاد شـليط وقضيـة التهدئـة يعنـي أنّ 
الحكومة على استعداد للتوصل إلى صفقة، ولكن ليس بكل ثمن.  
وأضـاف المحلل ،المعـروف بعلاقاته الوثيقة مـع الأجهزة الأمنية 
والعسكرية الإسـرائيلية، قائلاً إنّه على ما يبدو فإنّ القرار يعبر 
عـن خطـوة تكتيكية، وربما هنـاك من يقول إنّ القـرار هو عبارة 
عن لعبة قمار هدفها الضغط على حركة حماس لكي تلين موقفها، 
ولكن الحديث يجري عن خطوة إسـتراتيجية، بواسـطتها تريد 
حكومـة إسـرائيل توجيـه رسـالة إلـى حمـاس وإلـى المصريين 
مفادها أنّ الدولة العبرية على اسـتعداد للصفقة، ولكنّها ترفض 

الإملاءات من حماس ومن مصر.
وأشـار المحلـل إلـى أن قـرار الكابينيـت، أمس، حـول أولوية 
حدوث تقدم في صفقة تبادل أسرى مع حماس واستعادة شليط 
غايتـه صيانة الردع الذي تعتبر إسـرائيل أنهـا حققته من خلال 

عملية الرصاص المصبوب العسكرية في قطاع غزة. 
وبرأي الكاتب الإسـرائيلي فإنّ قـرار المجلس الوزاري الأمني 
والسياسـي المصغـر يعكـس تخوفـا مبـررا مـن أن استسـلاما 
إسـرائيليا مصريـا لإمـلاءات حمـاس بخصوص قضية شـليط 
سـيتيح للحركة تمويه تأثير الضربة التي منيت بها خلال عملية 
الرصـاص المصبوب وسـتقوض الـردع الـذي حققته إسـرائيل 

بواسطة العملية العسكرية، على حد تعبيره.
واعتبـر المحلل أنّ موافقة إسـرائيل على إطلاق سـراح جميع 
الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم مقابل 
شـليط ستشـكل محفزا قويـا لخطف إسـرائيليين في المسـتقبل 
وسـتتيح لحماس جر الجماهير خلفها في الشـارع الفلسطيني، 

وهذه أمور تشكل خطرا داهما على أمن دولة إسرائيل.

قافلة بريطانية لاغاثة غزة تنجح بفتح الحدود الجزائرية المغربية

■ فيينـا ـ رويتـرز ـ اف ب: انتقـدت الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة الخميـس من جديد كلا من ايران وسـورية لعـدم تعاونهما 
معها بشـأن القضايـا العالقة مطالبـة الاولى بتزويدهـا بمعلومات 
عـن برنامجهـا النووي الذي يشـتبه في انه يخفي شـقا عسـكريا، 
والثانية بمعلومات عن مصـدر اليورانيوم غير الطبيعي الذي عثر 

عليه على اراضيها.
وفنـدت الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية ما اكدته دمشـق من ان 
جزئيـات اليورانيـوم التـي عثـر عليها في موقـع الكبـر ترجع الى 
الصواريـخ التي اطلقتها الطائرات الاسـرائيلية لدى قصفها الموقع 
في ايلول (سـبتمبر) 2007. وقالـت الوكالة في تقريرها انها «تعتبر 
حاليـا ان هناك احتمالا ضئيـلا للغاية في أن يكون اليورانيوم ظهر 

(في هذا الموقع) نتيجة استخدام الصواريخ» الاسرائيلية.
وتؤكد واشـنطن واسـرائيل ان موقع الكبر النائي في الصحراء 
السـورية الـذي دمـره الطيران الاسـرائيلي فـي ايلول (سـبتمبر) 

2007 كان يؤوي مفاعلا نوويا سريا.
وصرح مسـؤول كبير في الوكالة الاممية طلب عدم كشـف اسمه 
بان مفتشـي الوكالة الذين توجهوا العام الماضـي الى الموقع عثروا 
علـى نحـو 80 جزيـئ يورانيـوم غيـر طبيعـي اجريت لهـا تحاليل 

متقدمـة. واوضـح ان «هذه الجزيئات من نوع غير مدرج في كشـف 
المعدات النووية السورية» الذي قدم للوكالة.

واضاف «الامر لا يتعلق هنا بتلوث بسـيط نقله احد امضى يوما 
في موقع نووي ثم توجه الى الكبر .. الامر يتعلق بمعدات نووية لم 

تعلنها سورية التي يتعين عليها تفسير كيفية وصولها الى هنا».
من جهة اخرى نددت الوكالة الاممية من جديد باسـتمرار ايران 
في ممارسة عمليات تخصيب اليورانيوم رغم قرارات مجلس الامن 

التي تطالبها بوقف هذا النشاط.
كذلـك اعلنت عـدم تمكنها من تحقيق اي تقـدم كبير في التحقيق 
الجـاري حول احتمال وجود شـق عسـكري في البرنامـج النووي 

الايراني الذي تؤكد طهران انه مدني بحت.
مجلـس  لقـرارات  «خلافـا  انـه  تقريرهـا  فـي  الوكالـة  وقالـت 
الامـن (الدولـي) لـم توقـف ايـران انشـطتها المتعلقـة بتخصيـب 

اليورانيوم».
وتابـع التقريـر «نأسـف لانه وبسـبب اسـتمرار ايـران في عدم 
التعـاون مـع الوكالة في المسـائل التـي لا تزال عالقـة والامور التي 
تثير القلق من وجود ابعاد عسـكرية محتملة للبرنامج الايراني، لم 

تتمكن الوكالة من تحقيق اي تقدم جوهري حول هذه النقاط».

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: اعتبـر الامـين العـام 
لمجلس التعـاون الخليجي عبد الرحمن العطية 
امـس الخميس ان اي مسـاس بأمـن البحرين 

«مرفوض وخط احمر».
وقال المسـؤول الخليجي فـي حديث لاذاعة 
مونتـي كارلـو الدوليـة «عندمـا يتـم المسـاس 
بأمـن مملكة البحرين واسـتقرارها وسـيادتها 
واسـتقلالها فـان ذلـك مرفـوض وخـط احمـر 
لا نقبـل بـه بـأي حـال مـن الاحـوال». وكانت 
تصريحـات  علـى  بشـدة  احتجـت  البحريـن 
لعلي اكبر ناطق نوري عضو مجمع تشـخيص 
مصلحـة النظام الـذي قال ان مملكـة البحرين 
كانت من المحافظـات الايرانية الـ14 ولها ممثل 
في برلمانها. ووصف المسؤول الخليجي الموقف 
الايراني الاخير بـ»الجهل المفضوح والاستهتار 
بمدى حسن الجوار وعدم احترام سيادة الدول 
واستقلالها وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية 
لـكل مـا من شـأنه تعزيـز النيـل من اجـراءات 
الامـن والاسـتقرار والثقـة فيمـا بين الـدول».

واعتبـر العطية تصريحات المسـؤول الايراني 
«مسـتفزة وغيـر مسـؤولة (...) وهـي لا تخدم 

لهـا  وسـيكون  ايـران  مـع  المشـترك  التعـاون 
تأثيرها» على مجمل دول مجلس التعاون.

باسـم  المتحـدث  قشـقوي  حسـن  وسـارع 
الخارجيـة الايرانية امس الخميـس الى تهدئة 
الوضع معلنا ان «موقفنـا من البحرين واضح.
اكدنا مرارا اننا نحترم سـيادة واستقلال كافة 
الـدول المجـاورة والمنطقـة خاصـة البحرين»، 
مضيفا في تصريح صحافي «ليست لنا تطلعات 
فـي اي بلد. هذه عاصفة خلقها الاعلام. وناطق 

نوري لم يكن يشير الى البحرين». 
ورفـض مجلس النـواب البحريني الاربعاء 
بصورة قاطعـة التصريحات الايرانية. واعتبر 
فـي بيـان ان «هـذه الادعـاءات باطلـة وغيـر 
مقبولـة وغير مسـؤولة ولا تسـهم فـي تطوير 
العلاقات والتعاون وتعزيـز الثقة بين البلدين 

الجارين المسلمين».
وحصلت البحرين حليفة الولايات المتحدة، 
علـى دعم قـوي مـن دول كبرى فـي المنطقة في 
خلافهـا الـذي هـدد بالاضـرار بالعلاقـات بين 

البلدين. 
(تفاصيل ص 2)

الرباط ـ «القدس العربي»:
نجح ناشــطون بريطانيون وللمــرة الثانية في فتح 
الحــدود البريــة الجزائريــة المغربية المغلقــة منذ عقد 
ونصــف عقد بعــد موافقــة الجزائر على عبــور قافلة 
قادمــة مــن لنــدن ومتوجهــة الى قطــاع غــزة مرورا 
بفرنســا واســبانيا والمغــرب. واكد النائــب بمجلس 
العموم البريطاني جورج غالوي الذي يقود القافلة ان 
الســلطات الجزائرية سمحت اســتثناء بفتح الحدود 
الجزائرية المغربية لدخول قافلة التضامن البريطانية 

مع الفلسطينيين، من وجدة إلى مغنية.
وكان جورج غالوي قد نجح في 2002 بفتح الحدود 
الجزائرية المغربية امام «قافلة مريم» التي نظمها لدعم 
الشــعب العراقــي ضد الحصــار الــذي كان مفروضا 
عليــه. ووصلــت القافلة التي تنظم تحت شــعار «خط 

الحيــاة من اجل غــزة» ظهر الاربعاء الــى ميناء طنجة 
حيث نظم لها اســتقبال حاشــد شــاركت به فعاليات 
المدينة وناشــطوها كمــا نظمت لجنة تنســيقية تضم 
مجموعة العمل الوطنية لمســاندة العراق وفلســطين، 
الفلســطيني،  الكفــاح  لمســاندة  المغربيــة  والجمعيــة 
وفعاليات المؤتمرات العربيــة الثلاثة بالمغرب (المؤتمر 
القومي العربــي والمؤتمر القومي الإســلامي والمؤتمر 
العــام للأحــزاب العربيــة) احتفالا مماثلاً مســاء في 

ساحة البريد القريبة من مقر البرلمان بالرباط.
وقال جورج غالوي ان مبــادرة «خط الحياة» تمثل 
أيضا «رسالة إلى المجموعة الدولية بهدف تحسيسها 
حول مأساة الشعب الفلسطيني والاعتداءات الرهيبة 

الممارسة في حق المدنيين بغزة».
وقــال انــه «بعيدا عــن أيــة اعتبــارات سياســية، 
فالمبــادرة تحركها أساســا الروح الإنســانية، فهناك 

أطفــال يعانون وعائلات تعيش في الحرمان وشــعب 
يموت تحت وطأة الاعتداءات العســكرية الإسرائيلية 
المدمرة». وأبرز أن هذه القافلة تعد أيضا «رسالة سلام 

وأخوة من الشعب البريطاني للشعوب العربية».
وحســب برنامــج القافلة التي تضم اكثــر من مائة 
ســيارة ويشــارك فيهــا 260 ناشــطا بريطانيــا فمــن 
المقــرر بعد توقفهــا في مدينــة فاس ثــم مدينة وجدة 
المغربيتــين عبور الحــدود والدخول إلــى الجزائر من 
مغنيــة الحدودية إلى عين تيموشــنت، ثــم وهران، ثم 
الشلف، ثم العاصمة الجزائر، ثم عنابة، ثم تونس، ثم 
صفاقس، ثم قابس، ثم رأس جدير ''ليبيا''، ثم طرابلس، 
ثــم مصراتة، ثم القــوس، ثم بنغازي، ثم أم ســعد، ثم 
الإسكندرية، ثم القاهرة، ثم الإسماعيلية، ثم العريش، 
ثم رفح يوم 2 اذار/مارس المقبل في حالة ســير الأمور 

بصورة عادية خلال مسار القافلة. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد من جديد طهران ودمشق:
آثار يورانيوم في موقع سوري وايران لم توقف التخصيب

العطية: المساس بأمن البحرين «خط احمر»

النائب البريطاني جورج غالوي مع اعضاء قافلة (ڤيڤا بالستينا) في المغرب امس

منتظر الزيدي

ابو قتادة
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:

التصريحـات  وتيـرة  تسـارعت 
المؤيدة لمملكـة البحرين امس الخميس 
أكبـر  علـي  تصريحـات  خلفيـة  علـى 
ناطـق نوري مستشـار المرشـد الأعلى 
لإيران آيات الله على خامنئي قوله ان 
البحريـن هي المحافظة الرابعة عشـرة 
لإيران. وأعربت كل من روسـيا وتركيا 
عـن دعمهمـا للبحرين امـس الخميس 
في مواجهة المزاعـم الإيرانية المتجددة 
مـن أن الجزيـرة الواقعـة فـي الخليج 
العربي هـي إقليم إيراني مـن الناحية 

التاريخية. 
الخارجيـة  وزيـر  مـن  كل  وأعـرب 
الروسـي سـيرغي لافـروف والتركـي 
علي باباجان عن تأييد بلديهما للمنامة 
خلال مؤتمرين صحافيين منفصلين مع 
وزير خارجيـة البحرين الشـيخ خالد 
بن أحمد آل خليفـة عقدا في مقر وزارة 

الخارجية البحرينية. 
وقـال لافروف ردا على سـؤال حول 
الإيرانيـة  المزاعـم  مـن  بـلاده  موقـف 
الأخيرة إنه من المهم القبول بالشرعية 
الدولية وسيادة جميع الدول والامتناع 

عن أي تشكيك فيها أو الإضرار بها. 
وزيـر  أعـرب  بقليـل  ذلـك  وقبـل 
الخارجيـة التركـي علـى باباجان عن 
دعم تركيـا للمنامة حينما قال أن تركيا 
تدعم البحرين بشـكل كامـل ولن تقبل 

بأي تشكيك في سيادتها. 
وأوضح باباجان ان سيادة وسلامة 
البحريـن أمـر لا يمكـن التشـكيك بـه 

ويجب احترام سيادتها. 
خارجيـة  وزيـر  أكـد  ناحيتـه  مـن 
التـي  المفاوضـات  توقـف  البحريـن 
كانت تهـدف للتوصل إلى اتفاق لإمداد 
وأشـار  الإيرانـي.  بالغـاز  البحريـن 
إلـى أنـه مـن غيـر المقبـول أن يسـتمر 
إطـلاق  فـي  الإيرانيـون  المسـؤولون 
التصريحـات التي تشـكك في سـيادة 
البحرين.  وقال الشـيخ خالـد إن المهم 
التصريحـات وعـدم  هـو وقـف هـذه 

تكرارهـا لأنـه فـي كل مرة يسـمع فيها 
المواطنـون البحرينيون هذه الأشـياء 
فإنهـم ينفـرون منهـا وتعيـق تعزيـز 
العلاقـات مـع إيـران، مشـيرا إلـى ان 
بـلاده لا تريد المواجهة مـع إيران أو أن 

تسبب لها أي ضرر. 
الأردنـي  العاهـل  مـن  كل  وأعـرب 
المصـري  والرئيـس  الثانـي  عبداللـه 

حسني مبارك عن تأييدهما للبحرين. 

ايران تحترم سيادة البحرين

واكـدت ايران امـس الخميـس انها 
تحتـرم سـيادة البحريـن فـي خطـوة 
تهـدف الـى نـزع فتيـل الازمة مـع هذه 
المملكـة الخليجيـة التي هـددت بوقف 
الجمهوريـة  مـع  الغـاز  بشـأن  اتفـاق 

الاسلامية. 
المتحـدث  قشـقوي  حسـن  وقـال 
باسـم الخارجيـة الايرانيـة لتلفزيون 
«العالم» الناطـق بالعربية ان «موقفنا 
مـن البحريـن واضح.اكدنا مـرارا اننا 
نحترم سـيادة واسـتقلال كافة الدول 

المجاورة والمنطقة خاصة البحرين».
علـى  بشـدة  البحريـن  واحتجـت 
تصريحـات لعلـي اكبـر ناطـق نـوري 
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام 
الـذي قـال ان مملكـة البحريـن كانـت 
مـن المحافظـات الايرانيـة الــ14 ولهـا 
ممثـل فـي برلمانهـا.  وقال قشـقوي في 
تصريحه لتلفزيون «العالم»، «ليسـت 
لنـا تطلعات فـي اي بلد. هـذه عاصفة 
خلقهـا الاعـلام. وناطق نـوري لم يكن 

يشير الى البحرين». 
واضاف ان ناطق نوري «تحدث في 
خطابه في مشـهد عن انجازات الثورة 
الاسلامية وقارنها بعهد الملكية المكروه. 
لم يتحـدث مطلقا عن المسـائل العالمية 

والاقليمية والسياسية الراهنة». 
وفـي 11 شـباط (فبرايـر) اي بعـد 
يوم مـن خطاب ناطق نوري نقلت عنه 
صحيفة «خراسان» الايرانية قوله في 
خطابه في ظل محمد رضا بهلوي، الملك 
الذي لم تكن ترجـى منه فائدة، اخذت 
الان  واصبحـت  ولاياتنـا  احـدى  منـا 

دولـة اسـمها البحريـن».  واضاف انه 
«في ذلك الوقت كانت البحرين الولاية 

14 وكان لها ممثل في البرلمان».

ادانة خليجية وعربية ودولية

ورفض مجلـس النـواب البحريني 
الاربعـاء بصورة قاطعـة التصريحات 
الايرانيـة. ووصـف المجلـس فـي بيان 
«هـذه الادعـاءات بانهـا باطلـة وغيـر 
مقبولـة وغير مسـؤولة ولا تسـهم في 
تطويـر العلاقـات والتعـاون وتعزيـز 

الثقة بين البلدين الجارين المسلمين».
وحذر قشقوي الخميس الاعلام من 
مغبـة «اعـادة فتـح الخلافـات القديمة 
علـى الحـدود لانهـا لـن تفيد شـعوب 

المنطقة أو الاخوة او الصداقة». 
وحصلت البحريـن حليفة الولايات 
دول  مـن  قـوي  دعـم  علـى  المتحـدة، 
كبرى فـي المنطقة في خلافها الذي هدد 

بالاضرار بالعلاقات بين البلدين.
عـن  الأربعـاء  الإمـارات  وأعربـت 
اسـتيائها من تصريحـات إيرانية ضد 
البحريـن، معتبرة أن «إيـران أصدرت 
فـي الآونـة الأخيـرة عـدة تصريحات 
تشـكل باعثا علـى عدم الاسـتقرار في 

منطقة الخليج». 
وأدانـت الأمـارات مسـاء الاربعـاء 
«بشدة التصريحات العدائية المتكررة 
والـلا مسـؤولة لعـدد مـن المسـؤولين 
البحريـن  مملكـة  ضـد  الإيرانيـين 
للحقائـق  تزييـف  مـن  تضمنـه  ومـا 
التاريخية الثابتة».  وطالبت الحكومة 
الإيرانيـة «بضرورة التنصـل من هذه 

التصريحات وإيقافها وشجبها». 
ونقلت وكالة أنبـاء الإمارات «وام» 
عن مصدر مسـؤول بـوزارة الخارجية 
تابعـت  الإمـارات  «دولـة  إن  قولـه 
باستياء شديد هذه التصريحات التي 
تشكل تعديا سـافرا على دولة مستقلة 
ذات سيادة وعلى هويتها وعروبتها». 
وأعربت قطر عن اسفها لتصريحات 
والتـي  الايرانيـين  المسـؤولين  بعـض 
تضمنت «مساسـا بسـيادة واستقلال 

مملكة البحرين الشقيقة».

القطريـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
«قنـا» الرسـمية الى «مسـؤول بوزارة 
امـس  قولـه  القطريـة»  الخارجيـة 
الخميـس «ان مثـل هـذه التصريحات 
السلبية تشكل تعديا على سيادة دولة 
عضو فى مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وجامعة الدول العربية والامم 
مثـل  ان  المصـدر  وقـال  المتحـدة». 
الجهـود  تعرقـل  التصريحـات»  هـذه 
التـى تبذلهـا دول المجلـس (التعـاون 
الخليجي) ورغبتهـا الصادقة فى بناء 
علاقـات صداقـة وتعـاون بينهـا وبين 
جمهوريـة ايران الاسـلامية يسـودها 
الود والاحترام المتبادل وحسن الجوار 
وعـدم التدخـل فى الشـؤون الداخلية 
للـدول بمـا يسـهم فـى تقويـة علاقات 

التعاون ويخدم شعوب المنطقة».
حسـني  المصـري  الرئيـس  وزار 
مبـارك البحرين الاثنين كما زار العاهل 
الاردنـي الملـك عبداللـه الثانـي المملكة 
الخليجيـة الاربعـاء لاظهـار التضامن 
معهـا. والبحريـن هـي مقر الاسـطول 
الامريكـي الخامس المكلـف حماية امن 
مضيق هرمز الذي يمر عبره قسم كبير 

من صادرات العالم من النفط.

قمة الرياض ـ عمان قمة مصالحة 
عربية واصطفاف بوجه نفوذ طهران

ظهـر  بعـد  الريـاض  إلـى  ووصـل 
امـس الخميـس قادمـا مـن البحريـن 
العاهـل الأردنـي الملك عبداللـه الثاني 
للسـعودية  زيـارة  فـي  الحسـين  بـن 
استغرقت عدة ساعات.  وذكرت وكالة 
الانبـاء السـعودية «واس» ان العاهل 
السعودي التقى بنظيرة الأردني مساء 
امـس الخميـس للبحـث في تطـورات 

القضية الفلسطينية». 
وقال مصدر دبلوماسي في الرياض 
ان العاهلين السـعودي والأردني بحثا 
خلال اللقـاء «تطـورات الأوضاع على 
السـاحة الفلسـطينية خاصة مايتعلق 
بالتهدئـة ومؤتمـر المصالحـة المرتقـب 

والتطورات الإقليمية والعالمية».
كما بحث الجانبـان ما «وصلت إليه 

المصالحـة العربية والجهود التي يقوم 
بها الأمين العام للجامعة العربية عمرو 
السـعودي  العاهـل  وكان  موسـى».  
الملـك عبد الله بـن عبد العزيـز دعا في 
قمـة الكويـت العربيـة الشـهر الماضي 
إلـى مصالحة عربيـة.  وقالـت مصادر 
دبلوماسـية لــ «القدس العربـي»، ان 
«الجانبـين بحثا امن الخليـج رفي ظل 

التصريحات الايرانية الاخيرة».

النفوذ التركي في مواجهة
 النفوذ الايراني بالخليج

الـى ذلك أشـاد ملـك البحريـن حمد 
بن عيسى آل خليفة امس الخميس بما 

وصفهـا بـ»العلاقـات الوثيقة الطيبة» 
التي تربـط بلاده بتركيـا «الصديقة»، 
واعلن عن حـرص البلدين الدائم على 
تنميـة هـذه العلاقـات وتطويرهـا في 

سائر المجالات.
وقالـت وكالة انبـاء البحرين «بنا» 
ان هذه الاشـادة جاءت أثناء استقبال 
ملـك البحريـن فـي المنامة امـس وزير 
الخارجيـــة التركـي علـي بابـا جان، 
الـذي يزور البحريـن حاليـاً ناقلا إلى 
الملك «تحيـات الرئيس التركي عبدالله 
غـول والسـيد رجـب طيـب اردوغـان 
رئيـس الـوزراء التـركـي وتمنياتهمـا 
التقـدم  بـدوام  البحريـن  لمملكـة 

والازدهار».

ويـرى مراقبـون ان هـذه الزيـارة 
تأتي ضمن عملية «صد النفوذ الايراني 
بدعـم النفوذ التركي الـذي بدأ يتنامى 
العـدوان  المنطقـة، خاصـة عقـب  فـي 

الاسرائيلي على قطاع غزة».
وقد أعرب ملك البحرين «عن تقديره 
البالـغ للقيادة التركيـة ودورها البارز 
فـي توثيـق عـرى التعـاون المشـترك 
وتعزيـز العلاقـات بين البلديـن لما فيه 
خيـر لشـعبيهما وتحقيـق مصالحهمـا 

المشتركة». 
اللقـاء  خـــــلال  البحـث  وتنـاول 
سـبل تنمية العلاقـات الثنائية وعددا 
والاسـلامية  العربيـة  القضايـا  مـن 

الراهنة .

وقد اشاد الملك بالدور التركي»البناء 
والايجابي في دعم الاستقرار الاقليمي 
والعالمـي ووقـوف تركيـا بجانـب كل 
القضايـا العربية العادلـة وفي مقدمها 
القضية الفلسـطينية وسعيها الدؤوب 
للمسـاهمة في تحقيق السـلام العادل 
والشـامل فـي المنطقـة واقامـة الدولة 
الفلسـطينية ضمانا للامن والاستقرار 

فيها».
وتحركاتهـا  تركيـا  جهـود  وثمّـن 
«الراميـة لاحـلال السـلام والامـن في 
المنطقة»، واكد ان هذه الجهود» تعكس 
مكانـة تركيـا البارزة كدولـة رائدة في 
المنطقـة مدافعة عـن القضايـا العربية 

العادلة» .

طهران تقول انها تحترم سيادة المنامة.. وقطر والامارات تدينان تصريحات ناطق نوري.. وملك البحرين يجري مباحثات مع وزير خارجية تركيا

قمة سعودية ـ اردنية لدعم جهود المصالحة العربية والتصدي للنفوذ الايراني بالمنطقة

■ الرياض ـ رويترز ـ د ب ا: تنظر المملكة العربية 
السـعودية الـى استسـلام معتقـل سـابق بمعتقـل 
غوانتانامـو فر الى اليمن للمسـاعدة فـي قيادة فرع 
لتنظيـم القاعـدة علـى أنه إثبـات لصحـة جهودها 

المثيرة للجدل لتحويل المتشددين عن خطهم.
ويقول محللون ودبلوماسيون أجانب إن النصح 
الذي يقدمه علماء الدين «لتصحيح التفكير المعوج» 
أسـرهم  مـع  الموسـعة  والاتصـالات  للمتشـددين 
والمسـاعدة العملية لإعادة دمجهم فـي المجتمع كلها 
أمـور تلعـب أدوارا رئيسـية فـي البرنامـج الـذي لا 

يخلو من أخطاء.
لكنهـم يعـزون الفضـل اليـه فـي المسـاعدة فـي 
القضـاء على الدعم لتنظيم القاعـدة بعد أن أخمدت 
قـوات الأمن السـعودية الى حد كبير تمـردا بدأ عام 
2002 لزعزعة اسـتقرار اكبر دولة مصدرة للنفط في 

العالم.
وقال دبلوماسـي «نقطة قوته الرئيسية تكمن في 
إقناع الأهالي على نطاق واسع بأنهم اذا كانت لديهم 
شـكوك بشـأن تبني ابنائهـم للتطرف يسـتطيعون 
التعبيـر عنهـا للسـلطات وهـم يعلمـون أنهـم لـن 

يضعوهم في حفرة مظلمة ويفقدوا المفتاح».
وأعلـن محمد العوفي وسـعودي آخـر أفرج عنه 
مـن معتقل جوانتانامـو ويدعى محمد الشـهري في 
تسـجيل فيديـو جـرى بثـه علـى الانترنـت الشـهر 
الماضي انضمامهما لجنـاح تنظيم القاعدة في اليمن 
الذي أعيدت تسـميته حديثا باسـم تنظيـم القاعدة 

في شبه الجزيرة العربية.
وانضـم الرجـلان الى برنامـج سـعودي لإعادة 
التأهيـل عقب الإفراج عنهما من المعتقل الامريكي في 

أواخر عام 2007.
وأحرجـت عودتهمـا الـى تنظيـم القاعـدة التـي 
أحيطـت بالكثير من الدعاية السـلطات السـعودية 
فـي الوقت الـذي يحتدم فيـه الجدل بالفعل بشـأن 
وعـد الرئيس الأمريكي بـاراك اوباما بإغلاق معتقل 
غوانتانامـو ممـا يضـع اسـتراتيجيتها «الناعمـة» 

لمكافحة الإرهاب في دائرة الضوء.
لكـن السـعودية الآن تحتجـز العوفي. وسـلمته 

السـلطات اليمنيـة لهـا يـوم الثلاثـاء بعد أن سـلم 
نفسه.

وتقول وزارة الداخلية السـعودية إنه اتخذ هذه 
الخطوة بعد أن اتصل بأسـرته وطلب منها الاتصال 

بالمسؤولين في برنامج إعادة التأهيل.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم 
الـوزارة لرويتـرز إن من المرجـح أن أسـرة العوفي 
لعبـت دورا فـي إقناعه بتسـليم نفسـه. وأضاف أن 
هذا الحـدث يؤكد صحـة الحملة الراميـة الى تغيير 

نظرة المتشددين.
وأضـاف التركي أن هذا هو جمال البرنامج فهو لا 
يعتمد على ما تفعله الحكومة او الشرطة فحسب بل 
على الأسر. وتابع أن الوزارة تتطلع الى أن تتصرف 

أسر أخرى بنفس الأسلوب.
ويقـول فـارس بـن حـزام وهـو باحث سـعودي 
مسـتقل متخصـص فـي شـؤون تنظيم القاعـدة إن 

العوفي ليس شخصية مهمة.
يتمتـع  ولا  ضعيفـة  شـخصيته  أن  وأضـاف 
بصفـات القيادة وكان يسـتغل في تجنيـد مزيد من 
السـعوديين فحسـب. ويتذكـر نـزلاء سـابقون أن 
الشـيء الوحيد الذي كان يميز العوفي هو رقمه في 

سجن غوانتانامو الذي كان 333.
وكتب كريستوفر بوسيك الباحث بمعهد كارنيجي 
الـذي درس جهود إعـادة التأهيل السـعودية قائلا 
الشـهر الماضي إن ارتـداد السـعوديين الاثنين إنذار 

واضح.
وقـال «الحالتـان تبـرزان الحاجـة الماسـة الـى 
برنامج شـامل للتعامل مع جميع المعتقلين السابقين 
فـي غوانتانامـو» وممـا يؤكد صحـة ما قالـه نقص 
الاستعدادات في اليمن لاستقبال قرابة 100 يمني ما 

زالوا محتجزين في القاعدة الأمريكية.
وما زال هناك 13 سـعوديا في معتقل غوانتانامو 
الذي أنشيء بعد أن بدأت الولايات المتحدة «الحرب 
ضد الإرهاب» عقب هجمات 11 سبتمبر/ ايلول وكان 
معظـم منفذيها سـعوديين أرسـلهم تنظيـم القاعدة 

ونفذوا عمليات انتحارية بطائرات مخطوفة.
وقـال التركـي إنـه تم ترحيـل 117 سـعوديا مـن 

غوانتانامو بينمـا توفي ثلاثة فـي المعتقل. وأضاف 
أن حملة إعـادة التأهيل التي مر عليها أقل من عامين 

حققت نتائج واعدة ومن الممكن توسيع نطاقها.
وتابـع قائلا إن الوزارة راضية جدا عن البرنامج 

في العموم وإن استسلام العوفي أحد نتائجه.
وأضـاف أن نحـو 280 متشـددا مـروا ببرنامـج 
للرعايـة يبـدأ بعـد أن يكملـوا العقوبـات بالسـجن 
المحكـوم عليهـم بهـا. ومـن بـين هـؤلاء عـاد 12 الى 
التشـدد وتم إدراجهـم على قائمة جديـدة للمطلوب 

إلقاء القبض عليهم وأعيد اعتقال تسعة منهم.
وأصدرت الوزارة قائمة من 85 متشددا في الخارج 
مطلـوب إلقاء القبـض عليهم وجميعهم سـعوديون 
باستثناء يمنيين اثنين في الثاني من شباط/ فبراير 
وحثتهم على تسـليم أنفسـهم و»العودة الى الحياة 

الطبيعية».
وأضـاف التركـي أن السـلطات تعتزم اسـتبدال 
مركـز مؤقـت لإعـادة التأهيـل فـي الريـاض بآخـر 
يخصص لهذا الغرض وإنشـاء أربعة مراكز إضافية 

في محافظات أخرى لتسهيل زيارات الأسر.
وتهدف خطط التوسع جزئيا الى مواجهة إطلاق 
سراح 991 مشـتبها في انتمائهم لتنظيم القاعدة في 
نهايـة المطـاف قالت السـلطات فـي اكتوبر تشـرين 
الأول إنهـم بانتظار المحاكمة فـي 30 هجوما منذ عام 

.2003
والرعاية بعد السجن استكمال لما قال التركي إنها 
استشـارات اختيارية للمتشـددين الذين لا يزالون 
في السجن وهي جزء من «حرب الأفكار» حتى يظهر 

لهم أنهم حادوا عن الإسلام الصحيح.
وحملة السـعودية للإقناع وإعـادة التأهيل التي 
تجـري محاكاتهـا في أماكـن أخرى ما هـي الا عنصر 
واحـد مـن اسـتراتيجية لمكافحـة الإرهـاب تنفذهـا 

قوات الأمن بصورة اكثر صرامة.
وقال دبلوماسـي غربي «القسم الاكثر تشددا من 
التنظيـم الإرهابي الذي كان موجـودا في اوائل هذا 

العقد تفكك».
وأضاف «قـدرات وتدريـب قوات الأمن تحسـنا. 
تغير المنـاخ لصالح الحكومة. والنـاس أقل ميلا الى 

أن ينظروا الى تنظيم القاعدة على أنه شيء جيد».
الى ذلك نفى متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية 
السـعودية ضبط سـبعة سـعوديين في اليمن كانوا 

خضعوا لتدريبات قتالية داخل المملكة. 
والمواقـع  الإعـلام  وسـائل  بعـض  وكانـت 
الإلكترونية تناقلت خبرا بشـأن ضبط السـعوديين 
السبعة باليمن خضعوا لتدريبات قتالية وهجومية 

داخل المملكة. 
وقـال اللـواء منصـور التركـي فـي تصريحـات 
بثتهـا وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس» 
امس الخميس «أكد المسـؤولون فـي الجهات الأمنية 
المختصـة باليمـن الشـقيق لنظرائهـم بالمملكـة عدم 

صحة ذلك». 
باسـتخدام  تسـمح  ولـن  لـم  «المملكـة  وأضـاف 
أراضيهـا لنشـاطات الفئـة الضالـة وتدريباتها وقد 
أثبتت الأجهـزة الأمنية بالمملكة قدرتهـا وجاهزيتها 
وتسـتخدم  عليـه».  والمحافظـة  ذلـك  تحقيـق  فـي 
السـعودية مصطلـح «الفئـة الضالة» للإشـارة إلى 

تنظيم القاعدة. 

الرياض تنفي ضبط سبعة سعوديين باليمن خضعوا لتدريبات قتالية في المملكة

■ دبـي ـ اف ب: اصـدرت الامارات السعودية تقول إن عودة متشدد تثبت صحة استراتيجيتها
العربيـة المتحـدة حيث يمثـل الاجانب 
غالبية اليد العاملة، مرسـوما الاربعاء 
مـن  المواطنـين  صـرف  قواعـد  يشـدد 
العمل فـي القطاع الخـاص، كما ذكرت 

وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.
وقالت الوكالة ان المرسوم يجعل من 
صرف مواطن اماراتي من شـركة تقوم 
في الوقت نفسه باستخدام اجنبي في 

الوظيفة نفسها، امرا «غير قانوني».
عـن  الصـادر  المرسـوم  وبحسـب 
وزيـر العمـل صقر غبـاش، فـان انهاء 
عمل مواطن سـيكون امرا غير قانوني 

اذا ثبت ان الشـركة ابقـت على مواطن 
اجنبي في وظيفة مماثلة.

الشـركة  صاحـب  المرسـوم  ويلـزم 
بابلاغ الوزارة قبـل ثلاثين يوما بنيته 
صـرف مواطـن مـن العمل، ويسـتفيد 
المصـروف مـن الخدمة مـن تعويضات 

ينص عليها القانون، بحسب الوكالة.
واذا اثبتت الوزارة ان قرار الصرف 
مـن الخدمـة «غيـر قانونـي» وان لـم 
يتصـرف صاحب الشـركة فـي غضون 
15 يوما، فان القضية تحال الى القضاء 
المختص ويتم تعليـق قرار الصرف من 

الخدمة بانتظار صدور الحكم.

وهـو الاجـراء الاول الحمائي الذي 
الازمـة  تفاقـم  منـذ  الامـارات  تتخـذه 

الاقتصادية العالمية.
بـن  الفيصـل  تركـي  الاميـر  وكان 
عبـد العزيز احد افـراد العائلـة المالكة 
دول  ان  اخيـرا  اعتبـر  السـعودية 
الخليـج النفطيـة سـتعطي الافضليـة 
لمواطنيهـا بدلا من الاجانب الذين تأتي 
الغالبية منهم من جنوب شـرق اسـيا. 
وبحسب باقر النجار الاستاذ الجامعي 
البحريني، فـان العمال الاجانب الاتين 
من جنوب شرق اسـيا، يمثلون 92 ٪ 

من اليد العاملة في الامارات.

■ الرياض ـ يو بي اي: كشفت مصادر 
سعودية عن توجه لإيجاد أقسام نسائية 
نسـائية  إدارة  بإشـراف  المحاكـم  فـي 
مسـتقلة في الجهاز الرئيـس، عقب أنباء 
سـرت عن موافقة مبدئيـة على توصيات 
لجنـة لدراسـة المعوقـات التـي تواجهها 

المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها.
ورجحت المصادر، التي لم تكشف عن 
هويتهـا الى صحيفـة «اليوم»، أن تنشـأ 
الأقسام النسائية بشكل مبدئي في ثلاث 
والريـاض  (الغربيـة   : رئيسـة  مناطـق 

والشرقية)، ثم تعمم بشكل تدريجي».

وتضمنـت مقترحات اللجنة (شـكلت 
قبل أشـهر من عـدة جهات بينهـا وزارتا 
عـدة  الاجتماعيـة)  والشـؤون  العـدل 
بنـود، أبرزهـا: الاسـتفادة مـن تجـارب 
الـدول المتقدمـة فـي محاكم الأسـرة عند 
الشـخصية،  الأحـوال  محاكـم  إنشـاء 
المحاكـم  فـي  نسـائية  أقسـام  وإيجـاد 
وكاتبات العدل بإشـراف إدارة نسـائية 
مسـتقلة في الجهـاز الرئيس تُنهـي فيها 
جانـب  إلـى  النسـاء،  إجـراءات  جميـع 
تزويد المـرأة بصورة من جميـع الوثائق 
الماليـة الخاصـة بهـا، وأن يتـم التوثيق 

عند إجراءات التنازل والوكالة الصادرة 
منهـا، وتطبيق الإجـراءات التي تتضمن 
معالجـة أي مماطلـة تمس حقـوق المرأة 
مع السـعي إلـى منـع أي عنـف تتعرض 
له بسـبب رفع دعواهـا. يذكـر أن وزارة 
الشـؤون الاجتماعية السـعودية وافقت 
مؤخـراً على إنشـاء جمعيـة أهلية تعنى 
بقضايا المـرأة تهدف إلـى توعية المجتمع 
بحقـوق المـرأة ورفـع مسـتواها الثقافي 
والتعليمـي المرتبـط بحقوقهـا وتفعيـل 
القـرارات الحكوميـة والمواثيـق الدولية 

الخاصة بحقوق المرأة.

الامارات تشدد قوانين صرف المواطنين من العمل

السعودية تقيم اقساما نسائية
في محاكم 3 مناطق رئيسية

■ دبــي ـ اف ب: قالت شــرطة موانئ دبي الخميس ان 
اصطداما وقع بين ســفينتين يوم الثلاثاء قبالة شــواطئ 
الامارة دون ان يســفر ذلك عن وقــوع اصابات، وذلك في 

ثاني حادثة من نوعها في غضون اسبوع واحد.
وذكرت الشرطة في بيان نقلته وكالة الانباء الاماراتية 
انــه تم اجلاء 23 شــخصا من علــى متن الســفينة الاولى 
«رجيــب 1» القادمــة مــن البصــرة فــي العــراق والمحملة 

بالتمور، وعشــرة اشــخاص آخرين من على متن ســفينة 
الشــحن «عزيز» التي كانت متجهة من الامارات الى مرفأ 

بندر عباس في ايران وتحمل شحنة من الحديد.
وكان شخصان اصيبا بجروح في اصطدام بين سفينة 
شــحن وناقلــة غــاز قبالة شــواطئ دبي في العاشــر من 
شــباط/فبراير، ما اســفر عن حريق هائل واضرار مادية 

جسيمة في السفينتين.

■ كراكــوف (بولنــدا) ـ د ب أ: طالــب وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي روبرت غيتس الــدول الأوروبية الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإرسال المزيد من الجنود 
إلــى أفغانســتان وتكثيف الجهــود في عمليــة الإعمار 

المدني هناك. 
وقــال غيتس قبيــل بدء اجتمــاع وزراء دفــاع الدول 
الأعضاء في حلف الأطلســي امــس الخميس في مدينة 
كراكــوف البولنديــة: «نتوقــع أن يفعل أيضــا الحلفاء 
المزيــد»، وذلــك في إشــارة منه إلــى دعم قــرار الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما بإرســال 17 ألف جندي أمريكي 
إضافي إلى أفغانستان. 

وفــي المقابل، أشــار غيتس إلــى أن المشــاركة طويلة 
المدى للحلفاء في أفغانستان ليست بالضرورة أن تكون 
دائما في صورة مســاعدات عسكرية ، مؤكدا في الوقت 
نفســه أهمية تكثيف الجهود لتحســين قيادة الحكومة 
فــي أفغانســتان وتدريب عناصــر الشــرطة ومكافحة 
الفســاد وتجارة المخدرات وإرساء دعائم دولة قانونية 

هناك. 

اصطدام بين سفينتين قبالة
شواطئ دبي للمرة الثانية في اسبوع

غيتس يطالب حلف الاطلسي
بإرسال المزيد من الجنود إلى أفغانستان

محمد العوفي

■ جنيـف ـ رويتـرز: دعـت ايـران 
امـس الخميس الـى مفاوضـات عالمية 
للأسـلحة  الكامـل  النـزع  الـى  تهـدف 
النووية قائلة ان ازالة الاسلحة الذرية 
هو الضمان الوحيد ضد استخدامها او 

التهديد به.
والقـى علـي رضـا معايري السـفير 
الايرانـي لـدى مقـر الأمم المتحـدة في 
جنيف خطابه امام مؤتمر نزع السلاح 
قبل فتـرة قصيرة مـن اصـدار الوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة المتوقع لاحدث 

تقرير لها عن ايران.
وتشتبه القوى الغربية في ان ايران 
تحاول سـرا تطوير قدرتهـا على صنع 
قنابل ذرية. وتقول ايران ان برنامجها 
لتخصيـب اليورانيوم يهـدف فقط الى 

تلبية الحاجة المتزايدة من الكهرباء.
نـزع  مؤتمـر  امـام  معايـري  وقـال 
النوويـة  الاسـلحة  «وجـود  السـلاح 
يعنـي ببسـاطة ان كل الـدول سـتظل 
تعيش وسط احساس مستمر بانعدام 

الأمن».
الهـدف  ان يكـون  وقـال «وينبغـي 
الرئيسـي لمؤتمر نزع السلاح هو ازالة 

مثل هـذا المصدر لإنعـدام الأمن واقامة 
عالم خال من الاسلحة النووية».

وقـال المدير العـام للوكالـة الدولية 
محمد البرادعي في باريس يوم الثلاثاء 
ان ايران لا تزال لا تساعد مفتشي الأمم 
المتحدة في تحديد ما اذا كانت قد عملت 
في الماضي على تطوير قنبلة ذرية لكن 
طهـران ابطأت توسـعاتها في المنشـأة 

النووية الرئيسية.
البرادعـي  تصريحـات  وألمحـت 
الـى ان التقـدم فـي تركيـب المزيـد من 
اجهزة الطـرد المركزي فـي موقع نطنز 
للتخصيـب كان ابطـأ بكثيـر ممـا كان 

متوقعا.
وقـال معايري ان طهـران ايدت بدء 
محادثات بشـأن معاهـدة لفرض حظر 
على انتاج البلوتونيـوم واليورانيوم 
اللذيـن  عاليـة  لدرجـة  المخصـب 

يستخدمان في صنع قنابل نووية.
وقـال ان الاتفـاق ينبغي ان يشـمل 
المـواد  مـن  حاليـا  القائـم  المخـزون 
الانشـطارية الـى جانب اي انتـاج لها 

في المستقبل.
وقال ان ايران تؤيد ايضا المفاوضات 

بشـأن منـع قيـام سـباق للتسـلح في 
وسـيلة  وبشـأن  الخارجـي  الفضـاء 
ملزمـة لتقـديم ضمانـات أمنيـة ملزمة 

للدول التي لا تمتلك اسلحة نووية.
وكان مؤتمر جنيف لنزع السلاح قد 
اخفق فـي التوصل الى التـواق اللازم 
من اجل بدء محادثات بشأن اية قضية 
منـذ اقر الاتفاقـات الدولية التي تحظر 
والتفجيـرات  الكيماويـة  الاسـلحة 

النووية تحت الارض في التسعينات.
تقـدم  ان  الدبلوماسـيون  ويأمـل 
الحكومة الآمريكيـة الجديدة مبادرات 
لإحيـاء المؤتمر نظـرا لإلتـزام الرئيس 
بـاراك اوبامـا المعلـن بدفـع قضية نزع 

السلاح النووي.
 65 السـلاح  نـزع  مؤتمـر  ويضـم 
عضوا بينهـم الـدول النووية الخمس 
المتحـدة  الولايـات  وهـي  الرئيسـية 
وروسـيا وبريطانيا وفرنسـا والصين 
الى جانب الدول ذات القدرات النووية 
وهي الهند وباكسـتان واسرائيل التي 
يعتقـد علـى نطاق واسـع انهـا الدولة 
الوحيـدة فـي الشـرق الأوسـط التـي 

تمتلك اسلحة نووية.

ايران تدعو الى نزع السلاح النووي عالميا

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مستقبلا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في واحة خريم امس وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الروسي سيرغي لافروف في المنامة امس

إصلاحي إيراني يدافع
عن مصافحة خاتمي لسيدة أوروبية 

■ طهـران ـ د ب أ: دافـع أحـد الإصلاحيـين الإيرانيـين البارزين عـن محمد خاتمي 
المرشـح الرئاسـي فـي الانتخابـات الرئاسـية التي سـتجرى فـي حزيـران (يونيو) 

لمصافحته باليد سيدة أوروبية خلال زيارة له خارج البلاد. 
و تحظـر إيـران مصافحة النسـاء باليـد علانية خاصة بالنسـبة للمسـؤولين لأنه 

حسب التعاليم الإسلامية لا يسمح للرجل بأن يلمس امرأة أجنبية. 
وتناقلـت مواقـع علـى شـبكة الإنترنـت صـورة تظهـر خاتمي المرشـح الرئيسـي 
للاصلاحيين فيي الانتخابات الرئاسـية وهو يصافح باليد سيدة أوروبية خلال رحلة 

للخارج ذكرت تقارير أنها تمت قبل عامين في إيطاليا. 
وقـال إصلاحيون انهم يخشـون من إمكانية اسـتخدام الدوائـر المحافظة الصورة 
ضـد خاتمي في حملتـه الانتخابية ضد الرئيـس أحمدي نجاد. وقـال غلاة المحافظين 
ان مصافحـة رجـل الدين لسـيدة أجنبية باليد لا يعد مناسـبا لترشـح رجـل دين في 
الانتخابات الرئاسـية لدولة إسـلامية.  ونقلت وكالة «فارس» للأنباء امس الخميس 
عـن مصطفى كواكابيان رئيس حزب ماردومسـالاري الإصلاحي قولـه «إذا لزم الأمر 
وفي حالة تعرض المصالح الوطنية للخطر فإن مصافحة سيدة أجنبية بالأيدي ليست 
قضيـة ولا يعارضها حتى الفقه الإسـلامي».   وقال كواكابيان خـلال لقاء مع طلبة في 
سـيمنان شـمال شـرق إيران «ما فعله خاتمـي جاء من منطلـق المواءمـة ولا يجب أن 
تثـار ضجـة (من غلاة المحافظـين) حول القضيـة».  وأضاف كواكابيـان إن «مصافحة 
المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل باليدعلى سـبيل المثال يعد أمرا ضروريا. وإذا مدت 
ميـركل يدهـا بالمصافحـة لا يجـب رفضها لأننـا نتعامل هناك مـع المصالـح الوطنية».  
يذكـر أن خاتمي ونجاد سيتنافسـان في الانتخابات الرئاسـية المقررة في 12 حزيران 
(يونيـو) القادم. وبينما يعد خاتمي هو مرشـح الجناح الإصلاحي والمعتدل في إيران 

فإن أحمدي نجاد يحظى بتأييد غلاة المحافظين ورجال الدين. 
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أرجــأ  آي:  بــي  يــو   - بغــداد   ■
مجلس النواب العراقي جلسته امس 
الخميــس الى الســبت المقبــل بعدما 
فشــل مجددا في انتخــاب رئيس له 
من بين اثنين من المرشــحين هما اياد 
الســامرائي مــن الحزب الاســلامي 
الــذي حصل في جلســة امــس على 
136 صوتــا بينمــا حصــل منافســه 

خليل جدوع على 81 صوتا .
وكان النائبــان المذكــوران حصلا 
في جولة التصويت الاولى امس على 
123 صوتــا و43 صوتــا على التوالي 
بينمــا يقتضي للفــوز بهــذا المنصب 
الحصــول علــى الغالبية البســيطة، 
138 صوتــا، أي نصف عــدد النواب 

زائد واحد.
وقــد فضــل 20 نائبا القــاء اوراق 
بيضــاء فــي صنــدوق الاقتــراع في 

الجولة الثانية امس.
لانتخاب  التصويت  عملية  وكانت 
رئيــس لمجلس النواب قــد بدأت ظهر 
امــس وهــي ثانــي جلســة تصويت 

خــلال 24 ســاعة. ويتنافــس علــى 
باســتقالة  شــغر  الــذي  المنصــب، 
الرئيس الســابق محمود المشهداني 
فــي كانــون الثانــي /ينايــر الماضي 
النائبان إياد الســامرائي من الحزب 
الاســلامي وخليل جدوع من مجلس 
الحــوار الوطنــي اللــذان حصلا في 
جلســة التصويت الاولــى امس على 
علــى  و43   123 الأصــوات،  اعلــى 
التوالــي، لكنهما اخفقا في الحصول 

على الغالبية البسيطة.
وقــال مصدر اعلامــي في مجلس 
النــواب امــس إن عمليــة التصويــت 
لانتخاب احد المرشــحين كانت بدأت 
بحضور 234 نائبا من اصل 275 نائبا 

يمثلون مجموع اعضاء المجلس.
الســابق  البرلمــان  رئيــس  وكان 
محمــود المشــهداني قد اســتقال من 
منصبــه في 23 كانــون الثاني/يناير 
الماضــي على خلفية مشــادة كلامية 
بينه وبين عدد مــن اعضاء اللجنتين 

القانونية والامن بالمجلس.

مجلس النواب العراقي يفشل 
مجددا في انتخاب رئيس له 

ويرجئ جلسته الى السبت

مواطنون احتشدوا عند المحكمة لمناصرة الزيدي الذي وصلها متوشحا بعلم العراق 
تأجيل محكمة الزيدي الى 12 الشهر المقبل 

والاستفسار من مجلس الوزراء بشأن شرعية زيارة بوش 

هل الجاسوس جلعاد اكثر احتراما لبلد «سكانه 85 مليونا وكاد يبيد اسرائيل عام 48» من وزارة الخارجية المصرية؟

«اذلال مصر» مكافأة نهاية الخدمة من اولمرت.. واطلاق ايمن نور «ببركة الشيخ اوباما» 

جمال مبارك يدافع عن الموقف الرسمي تجاه غزة: 
الرئيس مسؤول امام الشعب المصري وليس الفلسطيني أو السوري أو السعودي

احمد فؤاد نجم إعتبرالحزب الحاكم «مجرما مسجلا خطرا»
المعارضة المصرية ترحب بالإفراج عن أيمن نور ولا تثق بتوبة النظام عن جرائمه

بغداد – «القدس العربي» –

 من هاني عاشور:

بعـد وقـت قليل من بـدء محاكمة الصحافـي العراقي 
منتظـر الزيدي الـذي وصل قبل نصف سـاعة من موعد 
المحاكمـة التي بدأت السـاعة العاشـرة بتوقيـت بغداد 
الخميس وهـو يضع العلـم العراقي علـى رقبته، قررت 
العليـا الخميـس تأجيـل  العراقيـة  المحكمـة الجنائيـة 
محاكمة الصحافـي العراقي منتظر الزيدي الذي رشـق 
بـوش بحذاءيـه الـى الثانـي عشـر مـن الشـهر المقبـل 
ومفاتحة مجلس الوزراء العراقي وبشكل رسمي، لمعرفة 
مـا اذا كانـت زيـارة الرئيـس الامريكي السـابق جورج 
بوش الى العراق بشـكل رسـمي او بغير رسـمي بعد ان 

اصبحت تلك المسألة ذات اهتمام في سير القضية.
وقـال رئيـس هيئـة الدفـاع عـن الصحافـي منتظـر 
الزيدي ضياء السعدي ان قرار المحكمة جاء بعد استماع 
وتدوين اقوال الصحافي الزيدي، واقوال الشاهد الاول، 

فيما غاب الشاهد الثاني عن جلسة اليوم .
واشـار الـى: «ان المحاكمـة حضرها عدد من وسـائل 
الاعـلام العراقيـة والاجنبيـة، وممثلـون عـن منظمات 

الحقوقية والقانونية» .
وذكـر السـعدي: «ان الصحافـي الزيـدي ذكـر خلال 
الاستماع لاقواله، انه أقدم على ضرب الرئيس الامريكي 
السـابق بحذائه، كان مـن منطلق وطنـي، ونتيجة قتل 

مليـون عراقـي، وتشـريد خمسـة ملايين عراقـي خارج 
البلاد، والاف المعتقلين في السجون الامريكية، وتعذيب 
المعتقلين في سـجن ابو غريب، علـى يد قوات الاحتلال، 
وتابـع السـعدي: «أن الزيدي اكـد انه لم يقصـد ايا من 

الموجودين في المؤتمر الصحافي آنذاك.
واوضح: «ان المحكمة استمعت للشاهد الاول، بعدها 
قـررت المحكمـــــة مفاتحــــة الامانـة العامـة لمجلـس 
الوزراء حول زيارة بـوش، وتأجيل المحاكمة الى الـ 12 

من الشهر الجاري .
مـن جهتها أعربت شـقيقة الصحافـي العراقي منتظر 
الزيـدي، الخميـس، عـن قلقهـا لعـدم معرفـة تفاصيـل 
منعـوا  الأمـن  عناصـر  لأن  ومصيـره  أخيهـا  محاكمـة 
حاضـري المحاكمـة مـن إجـراء الاتصـالات عبـر اخـذ 

اجهزتهم النقالة.
وقالـت ام هناء «انا قلقـة جدا واحـاول منذ الصباح 
الاتصـال بـأي مـن افـراد عائلتـي مـن الذيـن حضـروا 
المحاكمة لكنني لم استطع، والسبب أن الحرس تحفظوا 
على الاجهزة النقالـة الخاصة بعائلتي من الذين دخلوا 

القاعة او حتى من هم خارجها».
وأضافـت شـقيقة الزيـدي «تبين عبـر متابعتي لقناة 
البغداديـة أن القاضـي أجل النظـر في قضيـة اخي الى 
يوم 3/12، وذلك بعد ان قررت المحكمة المركزية مسـاءلة 
الامانـة العامـة لمجلس الـوزراء عـن قانونية ورسـمية 

زيارة بوش الى العراق».
وكان مـن المفترض أن تقــوم المحكمة المركزية بالنظر 
فـي قضيـة الزيـدي بعـد أن رفضـت محكمـة التمييـز 

الاتحاديـة تغييـر الوصـف القانونـي الخـاص بمنتظر 
مـن الاعتداء على رئيس دولـة اجنبية إلى اهانة رئيس 

الدولة.
وكان العشـرات مـن مؤيـدي الزيـدي قـد تجمعـوا 
امس فـي قاعـة المحكمـة الجنائيـة المركزية فـي المنطقة 
سـراحه،  بإطـلاق  مطالبـين  بغـداد  غربـي  الخضـراء 
كمـا دعـا إلى إطـلاق سـراحه تجمـع آخر خـلال مؤتمر 
صحافـي مـع رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي.

وقـال القاضي عبد الامير حسـان الربيعـي الذي ترأس 
الجلسـة «قررت المحكمـة مخاطبة الامانـة العامة لمكتب 
رئاسة الوزراء لمعرفة نوع زيارة الرئيس بوش، هل هي 

زيارة رسمية او غير رسمية».
ووصـل الزيـدي الـذي تحـول إلـى بطل شـعبي في 
العالـم العربي، وتسـبب بانتشـار ظاهرة رفـع الحذاء 
كعلامة احتجاج في أكثر من مكان في أرجاء العالم ـ إلى 
قاعة المحكمة واضعا العلم العراقي وشـاحا حول عنقه، 
وافتتحـت الجلسـة في تمام السـاعة العاشـرة صباحاً 

بالتوقيت المحلي.
وقد اتخذت إجراءات أمنية مشـددة في قاعة المحكمة 
كمـا منـع الصحافيون من إدخـال أي أجهـزة إلكترونية 

سواء كاميرات الصور أو الفيديو.
وقـال عـدي الزيـدي – أحد أشـقاء منتظـر ـ إن هذه 
المحاكمـة «اختبـار تاريخـي لنظـام العدالـة العراقي»، 
معتبراً أن إطلاق سـراح شقيقه سيكون دليل «استقلال 
النظـام القضائي» وسـيتحول شـقيقه إلى بطـل، بينما 

ستشكل إدانته عاراً على هذا النظام. 

لندن – «القدس العربي» 

الشامي: – من خالد 

هل اصبح حال مصر يثير شفقة حتى الد اعدائها؟ 
هذا السـؤال طرحتـه تصريحات رئيـس الدائرة 
الامنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية جلعاد عاموس، 
التي اسـتنكر فيها سياسـيات رئيس الـوزراء ايهود 
اولمـرت التي تهدف لـ»اذلال لمصـر»، مذكرا بان مصر 
دولة يبلغ عدد سـكانها 85 مليون نسمة وكادت تبيد 
دولة اسـرائيل في العام 1948، كما وجهت لها ضربة 

قوية في العام 1973 حسب تعبيره.
الا ان المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة المصريـة 
السفير حسام زكي كان اقل غضبا من تلك السياسات 
«المذلـة» فيما يبـدو اذ اكتفى بالقول ان قـرار اولمرت 
بربط التهدئة بملف شـاليط «يمثل انتكاسة للجهود 

المصرية».

وكأن كلمة «نكسـة» اصبحت المرادف الرسمي لكل 
هزيمة مريرة نتعرض لها. 

ولنـا ان نتخيـل مـا كان السـيد زكي سـيقوله لو 
ان حمـاس هي من تسـبب في «الانتكاسـة» بالجهود 
المصريـة، والاهم ما كان سـيفعله الاعـلام الحكومي 
المصـري مـن تعليـق للمشـانق، وتوجيـه وصـلات 
الهجـاء العفيـف وغير العفيـف للحركة ومـن خلفها 

سورية وايران وقطر طبعا.
ومـن بين مـا قاله الجاسـوس جلعـاد ان «اومرت 
يعامـل المصريـين (يقصـد النظـام المصـري) وكأنهم 

يعملون عندنا». 
الـى هـذا الحـد اوصلتنـا «الحكمـة والسياسـات 
الحكيمة» التـي يطلب من زوار القاهرة الاشـادة بها 
في تصريحاتهم. والى هذه النهاية المأساوية وصلت 
المبـادرة المصرية التـي ما فتئت ابـواق النظام تروج 
لهـا وكأنهـا سـتحرر فلسـطين من النهـر الـى النهر، 
وليـس علـى ايـدي معسـكر الممانعـة المتحالفـين مع 

ايـران، بل على يد اوثق حليـف للنظام ومن يفترض 
ان يكافئـه على تحدي مشـاعر شـعبه وامته باغلاق 
المعبر طوال العشـرين شهرا الماضية، وبالتخصيص 
علـى يـدي اولمـرت الـذي طالمـا اسـتقبلناه بالعناق 
في شـرم الشـيخ، حتى عندمـا كانت دباباتـه تعربد 
في شـوارع رام اللـه غير بعيد من مقـر حليفنا الاخر 

محمود عباس.
الجاسـوس  ان  يضحـك  لا  الـذي  البليـة  شـر 
الصهيونـي جلعاد بـدا في تصريحاتـه اكثر احتراما 
لقـدر مصـر ومكانتهـا مـن بعـض كبـار المسـؤولين 
المصريـين الذين لايبذلون اي جهـد لاخفاء مبالغتهم 
في تقديـر «العواقب الخطيرة والوخيمة» التي يمكن 
ان تلحـق بنـا من ادخـال الغذاء لانـاس جوعى على 

الجانب الاخر من حدودنا.
لكن هـل من رد واقعـي وممكن على هـذه الصفعة 

الاسرائيلية المذلة؟ 
ان فتـح المعبر امام المسـاعدات الانسـانية وليس 

الطبيـة فقط هـو الحد الادنى لما يمكـن عمله ليس من 
اجـل غـزة واهلها فقـط بل مـن اجل الحفـاظ على ما 
تبقى لنا من كرامة. وتلك المساعدات موجودة بالفعل 
وبـآلاف الاطنان في شـوارع مدينة العريـش تنتظر 
فتح المعبر، ومعظمها سيتعرض للتلف او السرقة اذا 

طال انتظارها اكثر من هذا.
محملـة  المبـادرة  بسـحب  تهـدد  ان  لمصـر  يمكـن 
اسـرائيل المسـؤولية عن الكارثة الانسانية في غزة، 
وحسـب تصريحـات جلعـاد نفسـها «فقـد انضمـت 
قطـر للمعسـكر الايرانـي، بينمـا تتأرجـح تركيا بين 
المعسـكرين» مـا يجعـل الوسـيط المصـري الخيـار 
الوحيـد امـام اسـرائيل، وبدونـه فليذهبـوا ويـروا 
مـن الذي يمكـن ان يتفـاوض من اجل اطلاق سـراح 

«شليطهم».
كان يجـب الاسـراع باسـتضافة الحـوار الوطني 
الفلسـطيني بـدلا من تأجيلـه، باعتبار ان اسـتعادة 
الوحـدة الوطنيـة تمثـل الـرد الناجع علـى العدوان 

الاسـرائيلي المسـتمر فـي غـزة. واخيـرا فـان هـذه 
«مكافـأة نهاية الخدمة» التي حصـل عليه النظام من 

اسرائيل بعد موقفه اثناء العدوان.
اما القول بأن القيادة مسؤولة امام الشعب المصري 
اولا واخيـرا فباطل يراد به باطل، فالمسـؤولية كانت 
تقتضي موقف الشـعب القاضي بفتح المعبر وارسال 
للعـدوان،  الاول  اليـوم  مـن  والمسـاعدات  الاطبـاء 
وباطـل لأن الامن القومي لمصر ومعها كرامتها تعرضا 
لعدوان سـافر، ولم نحرك ساكنا، وهذا لا يمكن الا ان 

يفتح الباب امام عدوان اكبر علينا في المرة المقبلة.
ومن جهـة اخرى اعتبرت تقارير صحافية ان قرار 
اطلاق المعارض ايمن نور كان شرطا امريكيا لاستقبال 
الرئيـس مبارك في واشـنطن. واعتبـر المتفائلون ان 
القرار ربما يشـير الى «بـركات الشـيخ اوباما» التي 
قـد تحل علـى عمليـة الاصلاح السياسـي فـي مصر، 
خاصـة اذا تحقق ما جاء بالتقارير من اسـقاط للتهم 
الموجهـة الى الدكتور سـعد الدين ابراهيم ما يسـمح 

بعودتـه الى مصـر. الا ان قليلين سـيجادلون في ان 
هـذا، لو صح سـيكون مسـا اضافيـا بكرامـة القيادة 
المصرية. والسؤال هو ما الذي اوصلنا لهذا كله. لماذا 
نتعرض لانتقـادات حادة من معسـكر الممانعة، وفي 
الوقت نفسـه الـى الاذلال والمس بالكرامـة من زعامة 
معسـكر الاعتدال؟ وهل هي رهانات سياسـية فاشلة 
ام ان الدبلوماسـية المصريـة تعيش اسـوأ عصورها 

كما يقول منتقدوها؟
وهل يمثل اطـلاق نور املا حقيقيا في الخروج من 
حالـة الانسـداد السياسـي ام انه فجـر كاذب؟ وهل 
كانت خسـارة الاصلاحيين في نادي القضاة الضربة 
القاضية لمشـروع التغييـر الديمقراطـي، ولم يبق الا 
اعلان وفاته رسـميا؟ ام ان المسـتقبل غيـر البعيد قد 
يحمل فـي طياته مـن المفاجآت الجديدة مـا يقلب كل 

الحسابات؟ 
اسـئلة تنتظـر، لكـن قـد لا يطـول انتظـار بعضها 

كثيرا.

■ القاهرة - يو بي آي: دافع نجل الرئيس المصري 
والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم جمال 
مبارك عن موقف بلاده في أزمة غزة، وعن خيار 

السلام مع إسرائيل الذي تتبناه بلاده منذ توقيع 
الرئيس الراحل أنور السادات على اتفاقية السلام 

مع الدولة العبرية عام 1979. 
وقـال مبارك الابن في لقـاء تلفزيوني نقلت أجزاء 
منـه وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط امـس الخميس 
إن أولويـات السياسـة المصريـة تقـوم على أسـاس 

المصلحة الوطنية المصرية.
وكانـت مصر تعرضت لانتقادات شـديدة بسـبب 
عـدم فتحهـا لمعبـر رفـح الـذي يربـط قطاع غـزة مع 
داخليـة  قـوى  مـن  واتهامـات  المصريـة  الأراضـي 
وخارجية بأنها تتخذ مواقف معادية لحركة حماس.

كمـا تأتـي تصريحـات مبـارك الابن وسـط تزايد 
الدعـوات في العالـم العربي اثر الحرب التي شـنتها 
اسـرائيل علـى غزة في شـهر كانون الأول/ديسـمبر 
الماضـي للتخلـي عـن خيـار السـلام مـع إسـرائيل 

واللجوء إلى خيار المقاومة.

إلا أنـه قـال إن «القيـادة المصرية تضع فـي مقدمة 
أولوياتهـا مصلحـة الشـعب المصري والحفـاظ على 

أمنه ووحدة واستقلال أراضيه».
وشـدد على «أن الرئيس حسـني مبارك ورؤسـاء 
المصـري  الشـعب  أمـام  ملتزمـون  السـابقين  مصـر 
بالحفاظ على أمنه واستقراره ومصلحته الوطنية».

وقـال «الرئيس مبارك مسـؤول أولا وأخيـراً أمام 
الشعب المصري الذي اختاره. 

ومـع احترامنا وتقديرنا لكافة الشـعوب العربية، 
الشـعب  أمـام  مسـؤولاً  ليـس  مبـارك  فالرئيـس 
الفلسطيني أو أمام الشـعب السوري أو أمام الشعب 

السعودي».
«الحملـة  بــ  أسـماها  مـا  الإبـن  مبـارك  وانتقـد 
المنظمـة» التـي هاجمـت مصر والتـي قال إنهـا بدأت 
بالخـارج ولكـن اسـتغلها بعـض المعارضـين للنظام 
«بقصد تحقيق مكاسـب سياسية على حساب قضايا 

إستراتيجية».
وذكّـر «بحجـم التضحيـات الكبيرة التـي قدمتها 
مصر للقضية الفلسـطينية»، معتبـراً «إن أي دولة لا 

تضع في صدر سياستها وخططها مصالحها الوطنية 
تخدع شعبها».

وقـال إن «لب الهجوم حاليا على مصــــر أنه منذ 
أن توجهـت مصر بالســـلام في نهاية السـبعينيات 
(مـن القرن الماضـي) في عهـد الرئيـس الراحل أنور 
السـادات والخطـوة الجريئـة التي اتخذهـا في هذا 

الاتجاه».
وأكـد نجـل الرئيـس المصـري إن اتفاقية السـلام 
المصرية الإسـرائيلية التي وقعها السـادات هي التي 
أعـادت سـيناء، التي كانـت إسـرائيل احتلتهـا عام 

.1967
وتسـاءل «لو تخيلنا اليـوم أننا لم ننفـذ التحول 
بالخطـأ  البعـض  يسـميه  الـذي  الاسـتراتيجي 
الاسـتراتيجي وظلـت سـيناء محتلـة، فمـن المؤكـد 
سـيخرج شـباب اليوم، ليسـأل مـاذا فعلـت القيادة 
أو رؤسـاء مصـر السـابقون والحالـي أو  المصريـة 
حكومـات مصر المتعاقبـة على مـدار 30 عاما لتحرير 
التـراب الوطنـي المصـري الـذي يمثل ي6 مـن أرض 

جمهورية مصر العربية».

وقـال «سيسـألني آخـر لمـاذا حاربنا في تشـرين 
الأول/اكتوبر 73، كنت سأجاوب على هذا السؤال أنه 
كان مـن الصعـب أن نأخذ مبادرة للسـلام لأن الدول 
العربية كانت رافضـة، كانت هناك دول الرفض التي 
قامـت بعـد أن دخلت مصر فـي عملية السـلام لتقول 
نحـن لن نتفاوض ولن نعتـرف، الوقت في صالحنا، 
لنجلس عشـرين أو ثلاثين عاما حتـى تكون موازين 
القـوى فـي صالحنا حتـى نسـتطيع الحصـول على 

حقوقنا».
مؤتمـر  فـي  العـــربـي  «العالـم  أن  وأضـاف 
القمـة فـي بيـروت عـام 2002 أقـر إسـتراتيجيــــة 
العــــربيـة)،  السـلام  (مبـادرة  للسـلام  عربيـة 
تحتـــــوي على اسـتعداد العالم العربي للاعتراف 
بإســــرائيل فـي مقابـل عـودة الحقــــوق وقيـام 
الدولة الفلســطينية على أسـاس قرار مجلس الأمن 
242 والقـرارات الأخـــرى، وهذا هو الكلام نفســـه 
الذي عرضه الرئيس السـادات، وقاله للمســؤولين 
مصـــر  «إن  الكنيسـت:  قلـب  فـي  الإسـرائيلـــيين 
الحقـوق  اسـتعادة  علـى  العمـــــل  فـي  ستسـتمر 

العربيـة ومنــــذ ذلــــك اليوم» ومصر تسـير على 
هذه الأسس».

وذكّر جمال مبارك بأن «سيناء قبل أن يخرج منها 
آخر جندي إسـرائيلي في عام 1982 - طبعا كان فيه 
طابـا بعـد ذلـك لكن هـذا كان الانسـحاب الأساسـي 
- كان هنـاك 13 مسـتعمرة إسـرائيلية فـي سـيناء، 
الشـهيرة منهم والتي أخـذت تغطيـة إعلامية كبيرة 
هي مسـتعمرة «يمت» التي خرجوا منهـا مكرهين في 

نهاية الانسحاب في 82».
رفـح  فـي  كانـت  المسـتعمرات  هـذه  أن  وأضـاف 
والعريـش وفـي الجنـوب وذهـب، وقـال «تخيلـوا 
لـو أنه مـرت 30 عاما ولا زالـت أرضنا محتلـة لا أحد 
يعلـم إلـى أي حد سـتصل عـدد المسـتوطنات وعدد 

المستوطنين».
ويحتـل جمـال مبـارك منصـب أمـين السياسـات 
بالحـزب الوطنـي الديمقـــــــراطـي، وهـو موقـع 
رئيسـي في قيادة الحزب، ويعتقد على نطاق واسـع 
بأنه يسعى لخلافة والده في الحكم والتي تنتهي بعد 

عامين.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من حسام أبو طالب:

رحب رموز في المعارضة المصرية بقرار الإفراج 
عن د.أيمن نور زعيـم حزب الغد بعد ثلاثة أعوام 

قضاها خلف أسوار سجن مزرعة طرة.
وحذر هؤلاء قوى النظـام المصري من اللجوء 
مجـدداً لأسـاليب القمـع الذي تعرض لـه نور في 
معتـرك حياتـه الإنتخابيـة وعقبهـا حتـى دخـل 

السجن بتهمة التزوير في توكيلات حزب الغد.
وفـي تصريحات خاصـة لـ «القـدس العربي» 
الإخـوان  جماعـة  مرشـد  عاكـف  مهـدي  أعـرب 
المسـلمين عن أمله في أن يمارس نور عمله بحرية 
وأن لا يتعـرض مرة أخـرى للملاحقة فقد تعرض 
للبطش والسـجن وفقد كل شيء لا لشيء إلا لأنه 
صدق يوماً أنه في دولة يحكمها الدسـتور فسعى 

لممارسة حقوقه لكن النظام وقف له بالمرصاد.
وتوقـع أحمد بهـاء الدين شـعبان القيادي في 
حزب الكرامة أن يظل نـور محاصراً بعد خروجه 
وممنوعـاً من ممارسـة حقوقـه التي نـص عليها 

الدستور.

وأعـرب شـعبان عـن إعتقـاده بـأن الإفـراج 
عـن زعيـم حزب الغـد تم بسـبب الضغـوط التي 
يتعرض لهـا النظام خاصة تلك التـي تبذل ضده 
من الخارج وقال ليس بوسـع أحـد أن يقنعنا بأن 
الإفراج تم لأن النظام كتبت في قلبه فجأة الرحمة 
بعد سـنوات من التنكيل بنـور وغيره من أعضاء 

المعارضة المصرية.
وشـدد على أن قـوى النظام تريـد فتح صفحة 
بيضـاء مـع الإدارة الجديدة في واشـنطن والتي 
يرأسـها أوباما الذي لا يريد أن تتعرض شـعبيته 
الكبيـرة للخسـائر من خـلال التنازل عـن أجندة 
نشـر الديمقراطيـة فـي العالـم التـي كان سـلفه 
جورج برش قد روج لها على مدار سنوات الولاية 

الثانية له.
وتوقـع الدكتور يحيـى خليل الناطق بلسـان 
حملة (لا لبيع أصول مصر) أن يحاصر النظام نور 
ولا يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي، مشيراً 
الى أن الحكم الصادر ضده يتيح للدولة أن تمنعه 
من ممارسة أي نشاط سياسي مهما كان مشروعاً 

ووفق آليات ما تسمح به قوانين الدولة.
كمـا أعربت بثينـه كامل الناطقة بلسـان لجنة 
تتـرك  أن  أملهـا  عـن  الفسـاد)  ضـد  (مصريـون 

الحكومـة نـور لحـال سـبيله وأن يجـد لنفسـه 
الفرصـة فـي أن يجـد له موضعـاً علـى الخريطة 
خاصة وأن شعبيته طاغية وهو أمر يزعج النظام 

الذي تحيط به العزلة من كل جانب.
وأشـارت بثينة الى أن الطريـق أمام نور ليس 
ممهداً بـأي حال من الأحـوال وبالتالي فإن أمامه 

الكثير من المصاعب.
ودعـا المحامي والناشـط أمير سـالم للإنتظار 
لمعرفة ما سـوف تسـفر عنه الأحداث خلال الأيام 
المقبلـةن مشـيراً الـى أن الإفراج عن نـور خطوة 
جيـدة وإن كانـت قـد تأخـرت طويـلاً حيـث كان 
ينبغـي علـى النظـام القيـام بهـا من قبل بسـبب 
لأسـباب  بالإفـراج  الخاصـة  الشـروط  تطابـق 

صحية على نور.
وفي ذات السـياق توقع سـيد أبـو زيد محامي 
نقابـة الصحافيـين أن تتعامـل الحكومة بقسـوة 
شديدة مع نور وتحول بينه وبين العمل السياسي 

أو العودة لمجلس الشعب مرة أخرى.
وأشار إلى أن أيمن من جهته لن يرضخ بالبقاء 
فـي منزلـه بل سيسـعى للتواجـد بـين الجماهير 

كمعارض طموح يسعى لأن يحقق أحلامه.
وفـي ذات السـياق أشـار د. عبد الله الأشـعل 

مسـاعد وزير الخارجية السـابق إلـى أن الإفراج 
عن زعيم حـزب الغد جاء من أجل حفظ ماء وجه 
النظام خاصة وأن الرئيـس مبارك من المتوقع أن 
يسـافر للولايـات المتحدة الأمريكية خـلال أبريل 
المقبـل حيث لا يريد أحد مـن رموز حكمه أن يكون 
اللقـاء الأول مــــع أوبامـا محمــــــلاً بالدخان 
والإحتــــقـان، لـذا فـإن الإفراج جـاء كنوع من 
إثبـات حسـن النوايـا مـن قبـل المصريـين أمـام 
الأمريكيين بعـد فترة من الركــــود في العلاقات 
بـين الجانبـين على مـدار الولايـة الثانية لجورج 

بوش.
وأعرب حمدين صباحي وكيل مؤسسـي حزب 
الكرامـة والعضو بالبرلمـان عن جبهة المسـتقلين 
عـن ترحيبه الشـديد بالإفـراج عن نـور غير أنه 
أعـرب عـن شـكوك تعتريه بـأن النظام لـم يفعل 
ذلـك من قبيل تكفيـره عن أخطائـه وإنما بغرض 
الظهور أمـام الإدارة الجديدة التـي تحكم أمريكا 

بأنه متسامح.
وفـي ذات الوقـت يـرى صباحـي أن الحكومة 
المصرية لن تسـمح لنور بأن يصل مجدداً لأهدافه 
وذلـك لأن الحزب الحاكم لن يسـمح بأي حال من 
الأحـوال لأي من قوى المعارضة بالوصول لسـدة 

الحكم مهما كلفه ذلك من قمع للمواطنين واللجوء 
لكافة أساليب القمع.

وتوقع جورج إسـحق المنسـق الأسبق لحركة 
كفاية أن يشـهد العامان القادمـان المزيد من القهر 
الموجـه لقـوى المعارضة المختلفة وذلـك لأن مصر 
مقبلة علـى إنتخابات برلمانية ورئاسـية والعالم 
وخاصة القوى الكبرى ستنظر عن كثب لما يجري 
كمـا أن النظام لديه سـيناريوهات محددة والتي 
يريد إنجازها وقد يكون فـي صدارتها تنفيذ حلم 

التوريث.
وعبر إسحق عن سـعادة حركة كفاية وغيرها 
من القوى الوطنية بالإفراج عن أيمن نور بالرغم 
من تأخر تلك الخطوة غيـر أنه لا يتوقع بأي حال 
من الأحوال أن يسـمح له أو لغيره من المعارضين 

بمتابعة نشاطه بحرية.
وانتقد الشاعر أحمد فؤاد نجم أولئك المتفائلين 
بالإفـراج عـن نـور وشـدد علـى أن ذلـك النظام 
مسـجل خطر ولايمكن بـأي حال مـن الأحوال أن 
يصـدق أحد بأنـه أعلن توبتـه وقـرر التوبة عما 

يقوم به من إضطهاد للمعارضة.
وحيا نـور قائلاً أرجـو أن تعود لنشـاطك وقد 

منحك السجن المزيد من القوة والصلابة. 

جمال مبارك

ايمن نور

عدي شقيق منتظر الزيدي يتحدث للصحافيين امام مبنى المحكمة الجنائية 
في بغداد امس   (ا ف ب)
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ان  اسـرائيلية  مصـادر  أكـدت 
عددا مـن يهـود اليمن وصلـوا امس 
الخميس الى اسرائيل في اطار حملة 
خاصة للوكالة اليهودية لتهجيرهم.

ووصل إلـى مطار «بـن غوريون» 
الإسـرائيلي ظهر الخميـس 10 يهود 

جدد قدموا من اليمن.
واشـارت المصـادر إلـى أن معظم 
القادمين الجدد هم من أقارب «سعيد 
بـن إسـرائيل» مـن رؤسـاء الجالية 

اليهودية في مدينة الرايدة اليمنية.
ومن الجدير بالذكر ان يهود اليمن 
البالـغ عددهـم 400 شـخصا يعيش 
معظمهم في رايدة -شمال صنعاء- 

وما جاورها من مناطق.
وتقول بعض وسـائل الاعلام بان 
يهود اليمن يشتكون من الخوف على 
حياتهم خاصة بعد اقدام عبد العزيز 
يحيـى العبـدي (39 عاما) مـن قبيلة 
خـارف المسـلمة علـى قتـل مواطنـه 
اليهودي ماشا يعيش النهاري، وهو 

أب لتسـعة أبنـاء في كانـون الاول/ 
ديسمبر الماضي.

وتجري محاكمـة القاتل حاليا في 
عمـران، عاصمـة محافظـة عمـران، 
الواقعـة علـى مسـافة 50 كلم شـمال 
صنعاء، وعلى بعد بضعة كيلومترات 

من ريدة. 
وسـيصدر حكـم فـي القضيـة في 
الثانـي من آذار (مـارس)، وقد طلب 
المدعـي العام إنـزال عقوبـة الإعدام 

بالمتهم.
وكان يعيـش النهاري والد القتيل 
قد قـال من منزلـه في رايـدة، البلدة 
الزراعيـة الكبيـرة: «فـي الماضي كنا 
فنحـن  اليـوم  أمـا  بالأمـان،  نشـعر 

خائفون».
وكانت تعد الطائفـة اليهودية في 
اليمن 60 ألف نسـمة أثناء قيام دولة 
إسـرائيل في 1948، لكن 48 ألفا منهم 
هاجروا اليها خلال السنوات الثلاث 

التالية.
ومنـذ ذلـك الحـين، ماانفـك عـدد 
اليهـود فـي اليمـن يتضـاءل، وبات 
 400 حـدود  فـي  حاليـا  عددهـم 

شخص. 

يهود اليمن بدأوا بالوصول لاسرائيل في نطاق حملة خاصة للوكالة اليهودية

اليهودي اليمني سعيد بن عزرائيل وعائلته لدى وصولهم مطار بن غوريون في تل ابيب مغادرين اليمن بسبب مخاوف من تنفيذ هجمات ضدهم

هيلاري كلينتون

■ صنعـاء ـ يو بي آي: دعا « تنظيـم القاعدة في جزيرة 
العـرب» اليمنيـين امـس الخميـس للتمـرد علـى الحكومة، 
وطالب مسـاعدة أنصار التنظيم فـي باقي دول الخليج ضد 

السلطات اليمنية .
وقال زعيم التنظيم ناصر الوحيشي في تسجيل صوتي 
بثـه موقع « صدى الملاحم» الالكترونـي القريب من القاعدة 
مسـاء الخميـس « ندعـو أنصارنـا العـرب والمسـلمين إلـى 

مساعدة إخواننا في اليمن ضد السلطات «.
وأشار الوحيشي في التسجيل إلى أن الحملة العسكرية 
التي تنفذها السـلطات في محافظات مأرب وشـبوة وأبين، 
القصد منها نزع الأسـلحة من المواطنين وأنصار التنظيم في 

اليمن .
واعتبـر وجود قوات دوليـة في المياه الإقليميـة اليمنية 
جزءا « من مخطط اسـتعماري وحملـة صليبية الهدف منها 

السيطرة على جزيرة العرب».
وسـبق للوحيشـي المكنى بـ» ابو بصيـر» أن أعلن نهاية 
شهر كانون الثاني/ يناير الماضي اندماج التنظيم في اليمن 
والسعودية تحت إمرته ونائبة السعودي سعيد الشهري .

وكانت السـلطات اليمنية سـلمت الثلاثاء الماضي محمد 
العوفي، سـعودي الجنسـية، والرجـل الثاني بعـد توحيد 
التنظيم إلى سلطات بلاده. واعتبر مسؤول امني أن تسليم 

العوفي بمثابة «اختراق» جديد للتنظيم الوليد .

تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب يدعو اليمنيين 
للتمرد على الحكومة

لندن ـ «القدس العربي» 
جنرال بن لادن، سـفير بـن لادن في اوروبا 
عـاد مرة اخـرى للاضواء واصبـح ملفه الذي 
يمسـك بتلابيـب الاجـراءات القانونيـة حول 
الحرية الشـخصية وحقوق الانسـان، والامن 
والامان الاجتماعي ومحاربة الارهاب من اكثر 

الملفات جدلا. 
وفـي ضوء ما دار في مجلس اللوردات يوم 
الاربعـاء الماضي من امكانية تسـليم الناشـط 
الاسـلامي عمر محمـود المعروف بابـو قتادة، 
وترحيله للاردن، تبدو وزيرة الداخلية جاكي 
سـميث مرتاحـة حيـث سـارعت بعـد القـرار 
لتوقيع قرار ترحيله الى الاردن وعدد آخر من 
الناشـطين المحتجزين منذ سنوات باعتبارهم 
تهديدا للامن الوطني البريطاني، وباعتبارهم 
ايضا ارهابيين بالشـبهة اي مشـتبه بعلاقتهم 
بالارهـاب لكـن الحكومـة احتجزتهـم تحفظا 

على الشبهة وبدون توجيه تهم لهم. 
وفـي داخـل ملـف ابـو قتـادة والاخريـن 
مـن المعتقلـين تدخل قضايـا اخرى لهـا علاقة 
بحقه وحقوقه الانسـانية من ناحيـة التمثيل 
لـدول  تسـليمه  وعـدم  القانونيـة  والحمايـة 
التعذيـب  بممارسـة  معروفـة  او  تمـارس 
والناشـطين  السياسـيين  المعارضـين  علـى 

«الارهابيين». 
وفـي ضوء القرار الـذي توصلت اليه لجنة 
مـن اللـوردات فانـه يمكـن ترحيل ابـو قتادة 
لـلاردن بنـاء علـى وعـدٍ بمعاملته جيـدا رغم 
علاقته بعمليات ارهابيـة فيه واصداره حكما 

غيابيا عليه في هذا الخصوص. 
ومـن هنا صـار ترحيـل ابـو قتـادة بمثابة 
الامر المحتوم وتوقيع سـميث القرار دليل على 
ان الناشـط الاسلامي سـيغادر البلاد في ايام 

او اسـبوع على الاقل. لكن الصـورة تبدو غير 
ذلـك، فمحامـوه سـيقومون بمحاولـة اخيرة 
وعاجلـة لنقـل ملفـه الـى المحكمـة الاوروبية 
لحقوق الانسـان، ممـا يعني ان اي قـرار منها 
قـد يجعل مـن ترحيـل ابو قتـادة امـرا صعبا 

وسيعيد ملفه الى نقطة الصفر. 
لكـن المهم في قضية ابو قتـادة انها تحولت 
الى امتحان للقيم وحقوق الانسان واساسيات 
النظـام القانونـي وحمايـة الافـراد ايـا كانت 

جرائمهم وعدم جرهم لقدرهم المعروف. 
في داخل قرار القضاة في مجلس اللوردات 
الايمـان بمـا يسـمى الضمانـات التـي قدمتها 
دول مثـل الاردن والجزائـر بمعاملـة المرحلين 
معاملة جيدة، الامر الذي ينطوي على انتصار 
لسياسـة وزارة الداخليـة التـي اعتبـرت ان 
كل قرار فـي الماضي يصب فـي مصلحة حماية 
لهـا  هزيمـة  الاساسـية  وحقوقهـم  الافـراد 

ولسياستها.
وتسـعى الحكومة للتخلص مـن 12 معتقلا 
باتـوا يشـكلون تحديـا ونقطـة سـوداء فـي 
الاطار القانوني ويعتقلون في سـجون عالية 
السـرية بـدون اتهامـات او احـكام ينتظرون 

قدرهم. 
وعلـى الرغـم مـن الانتصـار فأبـو قتـادة 
يتوقـع ان يبقى فـي بريطانيـا لعامين اخرين 
لانـه سـيقوم بالاسـتئناف ضـد القـرار فـي 
المحكمـة الاوروبيـة لحقـوق الانسـان وهـي 
المحكمـة التي منعت ترحيله العام الماضي بعد 
قبولهـا بأقواله من انه لم يتلق محاكمة عادلة 

في غيابه في الاردن.
وتم اطلاق سـراحه العـام الماضي وبكفالة 
وبشـروط قاسـية قيـدت تحركـه فـي حدود 
سـكنه غرب لنـدن، ثم اعيد اعتقالـه بعد زعم 
انه كان يحاول الهرب من بريطانيا. وبحسب 

القاضي لورد فيليبس اوق ورث ماترافيرس، 
انه لا توجد ارضية تمنع من ترحيل ابو قتادة 
انـه  أو  الاردن  الـى  الاخريـن  والجزائريـين 
لـن يتلقى محاكمـة عادلة. وفيما جـادل لورد 
هوفمـان بـان اسـتخدام دولـة اجنبيـة ادلة 
انتزعت عبر التعذيـب يعد حرماناً من العدل، 
واضـاف قاض لـورد اخر هو لـورد مانس ان 
تعرض ابو قتادة لمحاكمة جديدة لا يعني انها 

ستكون ظالمة في المبدأ والنتائج.
 لكـن علـى الرغم مـن الانتصار الـذي رأته 
الانسـان  حقـوق  منظمـات  ان  الا  الحكومـة 
والدفاع عـن الحريات المدنيـة اعتبرت القرار 
ضـد  الدولـي  كفاحهـا  فـي  للـوراء  خطـوة 
التعذيـب. ونقل عن ناشـط حقوقـي قوله ان 
وعدا بعدم التعذيب من نظام يعذب شـعبه لا 

يساوي شيئا. 
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة لعدم 
التعامل مع قرار القضاة باعتباره خطا اخضر 
لترحيـل المعتقلين مشـيرة الـى ان التأكيدات 
الدبلوماسـية غيـر ملزمـة ولا يمكـن الاعتماد 

عليها.

عنصرية وفشل للعدالة البريطانية

 ويـرى معلقون ان ما يظلـل حكم الترحيل 
هو «عنصريـة مبطنة» لترحيل رجل لم توجه 
اليـه البتة اية اتهامـات، كما كتبـت فيكتوريا 
بريتـين فـي صحيفـة «الغارديـان» وقالت ان 
الرجـل تمت ادانتـه او الحكم عليـه بناء على 
ادلـة سـرية. وقالت ان قـرار اللـوردات يمثل 

«نقطة متدنية للعدالة البريطانية». 
وقالـت ان عبارة جورج بـوش التي فقدت 
معناهـا «الحرب على الارهاب» تم شـطبها من 
الخطـاب الرسـمي الحكومي لكنها اسـتبدلت 

سـتيلا  عنهـا  تحدثـت  ومعاييـر  بعبـارات 
السـابقة  فايـف»  اي  «ام  مديـرة  ريمنغتـون 
ولـورد بينغهـام علـى انهـا تراجـع للحريات 
المدنيـة وتحـول بريطانيـا لدولة بوليسـية. 
وقالـت ان حريـة ابـو قتـادة المدنيـة وحقـه 
باحتـرام حياته الخاصـة المتضمنة فـي المبدأ 
الثامن من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسـان 
ليـس مختلفا عن حـق اي شـخص اخر، وان 
نظـام الادلـة السـرية ضـد المسـلمين المتهمين 
بالارهـاب غير عادل ويجب شـجبه والتخلي 

عنه. 
السـرية  الخدمـات  ان  الكاتبـة  وتـرى 
البريطانيـة مع الاعلام عملت على «شـيطنة» 
الـى  وادت  المسـلمين  والمعتقلـين  قتـادة  ابـو 
خلق اسـطورة من انه يشـكل «تهديـدا خارقا 
وقالـت  البريطانـي.  المجتمـع  علـى  للعـادة» 
لا يوجـد اي دليـل علـى هـذا الزعـم، فيمـا تم 
تجاوز تصريحات ابو قتادة التي شـجب فيها 
هجمات ايلول (سـبتمبر) عام 2001 وهجمات 

لندن عام 2005. 
وتقـول انه منذ اعادة اعتقالـه نهاية العام 
للمكتبـة  الدخـول  مـن  حرمانـه  تم  الماضـي 
وقاعـة التدريـب فـي سـجن لونـغ لارتين في 
ورشيتسرشـاير، كما تمـت مراقبة لقاءاته مع 

عائلته وتسجيلها. 
وقالـت ان قـرار اللـوردات حـول المعتقلين 
اشـار اليهم كــ «اجانب» مما يعنـي ان قضية 
التعذيب لا تهم المحكمة ويجب تركها للعلاقات 
الدبلوماسـية مع ان منظمات حقوق الانسان 
غالبا ما اشارت الى تعذيب السجناء الروتيني 

في سجون الامن الاردنية والجزائرية. 
وقالـت ان العنصريـة التـي تسـمح لنـا 
بمعاملة هؤلاء السجناء بطريقة مختلفة عن 
حقوقنا هي سرطان قديم نفضل في بريطانيا 

ان ننساه ولكننا لا نستطيع. 
«الغارديـان»  افتتاحيتهـا اشـارت  وفـي 
تحت عنـوان «صدام الاصوليـات ـ المبادئ» 
قائلـة ان واجـب الدولة حمايـة المواطنين لا 
يعني انها بالضرورة يجب ان تنسى واجبها 
الحضاري لمنع المعاملة اللانسانية للافراد». 
موقـف  فيـه  تتفهـم  الـذي  الوقـت  وفـي 
الحكومـة وان ابـو قتـادة فـي النهايـة متهم 
وليس مدانا وان لديه سـجلا فـي التعاطف 
مع التشدد الاسلامي، ولهذا لا تحب الحكومة 
ان تراه في بريطانيا لكن المشـكلة ان عودته 
لـلاردن تعنـي مواجهتـه محكمـة عسـكرية 

ملوثة بالتعذيب. 
وتـرى الصحيفـة ان مذكـرة التفاهـم تم 
طبخهـا مـن قبل تونـي بلير رئيـس الوزراء 
السـابق في رده القاسـي علـى هجمات عام 
2005. وعندمـا اكد ان قواعـد اللعبة تغيرت 
والتـي عنـى فيهـا ان حكـم القانـون يمكـن 

تجاوزه ووضعه جانبا. 
يمكنهـا  كان  اخـرى  محكمـة  ان  وقالـت 
طبعـا  اخـر،  باطـار  القضيـة  مـع  التعامـل 
سـلامة المواطنـين تأتي فـي الدرجـة الاولى 
لكـن المراقبـة والتحكـم بحركة المشـتبه بهم 
تظـل اولـى مـن ترحيلهـم مـع معرفـة انهـم 

سيتعرضون للتعذيب. 
لكن «التايمز» قالت ان ابو قتادة وقضيته 
كلفت بريطانيا وقتا واعطته وغيره الفرصة 
للتلاعـب بالقانـون البريطانـي للهروب من 
الترحيـل، وقـام بأدلجـة الشـبان المسـلمين 

برؤية منحرفة عن الاسلام. 
وهـرب قبـل سـاعات مـن الموافقـة علـى 
قوانـين الارهـاب ومنـذ تلـك الفتـرة اصبح 

رمزا فـي الاطـار القانونـي البريطاني الذي 
منع الحكومـة من ترحيله. وبررت احتجازه 
مع 11 آخريـن بانه خطير لكي يفرج عنه ولا 
يريـد او غيره مغادرة البـلاد طوعا فلهذا تم 

احتجازه في ظروف عالية السرية. 
وحالهـم يذكـر بعالـم كافـكا وكان علـى 
ولكنهـا  ببسـاطة  ترحلهـم  ان  الحكومـة 
انتظـرت حتى تم احراجها من خلال شـجب 
اللوردات من ان احتجازهم غير قانوني وتم 
الافراج عـن ابو قتادة بكفالـة ثم وقعت بعد 

ذلك مذكرة التفاهم. 
المحـك،  علـى  مبدأيـن  هنـاك  ان  وقالـت 
ضـرورة حمايـة المواطنـين وهـو مـا عبرت 
عن وزارة الداخليـة الجذلة بالنصر والاخر 
هـو ان حرمان افراد مـن محاكمة عادلة على 
اسـاس معتقداتهم وتصرفاتهم امر مرفوض 
ويـؤدي لتحلـل المجتمـع فـكل فـرد لـه حق 
محاكمـة عادلة، لكـن الصحيفة تقول انه من 
الغريـب ان تقـوم الحكومـة بالتفـاوض مع 
دول حـول مذكـرة تفاهـم ثـم تتجاهلها مما 
يعنـي التأثير على التعـاون الدولي للحرب 

على الارهاب. 
ومن الغريب ايضا ابقاء وللابد اشخاص 
مثل ابو قتادة على حساب دافعي الضرائب. 
ثم تقول ان قرارا للمحكمة الاوروبية لوضع 
مصلحة حفنـة من الارهابيين فـوق مصلحة 
امـرا مثيـرا  500 مليـون اوروبـي سـيكون 

للغرابة كما تقول.

ابو قتادة من بيت لحم الى لندن

 ولد ابـو قتادة (48 عاما) فـي مدينة بيت 

لحم، فلسـطين، واسـمه عمر محمـود محمد 
عثمـان، ويحمـل الجنسـية الاردنيـة التـي 
عبر عـن رغبته بالتخلي عنهـا والعودة الى 
الضفـة الغربيـة. وكان ابـو قتـادة قد وصل 
الـى بريطانيـا عـام 1993 مسـتخدما جـواز 
سـفر مزورا وتقدم بطلب لجوء سياسـي له 

ولاولاده الخمسة. 
وكان قـد اعتقـل لمـدة عـام 2002 عندمـا 
وصفته لجنة الاسـتئنافات الخاصة لقضايا 
الهجـرة بكونـه « شـخصية خطيـرة» ولـه 
علاقة مع القاعدة. واتهمتـه اللجنة باصدار 
فتـاوى لعـدد مـن الناشـطين حـول العالـم 
بمـن فيهـم المهاجمـون الذيـن شـاركوا فـي 
هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001. وتم اطلاق 
سـراحه بكفالـة وفـي عـام 2005 تم اعتقاله 
تحضيرا لترحيلـه ولكن تم الافراج عنه بعد 

الاستئناف. 
ويبـدو ان كل الادلـة الموجهـة ضـد ابـو 
قتـادة قائمـة على خطبـه التـي وزعت على 
اشـرطة فيديـو وكان يلقيها في قاعة وسـط 
لنـدن، وعثـر المحققون فـي خليـة هامبورغ 

على مجموعة منها. 
وفـي عـام 1999 اصـدرت محكمـة اردنية 
بالتآمـر  ادانتـه  بعـد  عليـه  غيابيـا  حكمـا 
لضـرب فندقين فـي عمـان وتمويل سلسـلة 
مـن التفجيـرات وصـدر حكم بسـجنه مدى 

الحياة. 
وكانـت بريطانيا قد وقعـت مذكرة تفاهم 
مـع الاردن وليبيـا واثيوبيـا ولبنـان التـي 
اكـدت وزارة الداخليـة انها تحمـي المرحلين 
مـن التعذيـب والمعاملـة السـيئة وتم توقيع 

نفس المذكرة ايضا مع الجزائر.

لأنه يعتمد على ضمانات دبلوماسية غير ملزمة من الاردن والجزائر

قرار مجلس اللوردات بترحيل ابو قتادة وجزائريين يشكل تحدياً للعدالة البريطانية

■ عواصم ـ وكالات: اكـدت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون أمس الخميس في جاكرتا انها ستشـارك 
فـي المؤتمـر الدولـي للـدول المانحة لغـزة المقرر عقـده في 

الثاني من اذار/ مارس في مصر.
وقالت كلينتون للصحافيين في اليوم الثاني من زيارتها 
لاندونيسيا «سأذهب الى القاهرة الاسبوع المقبل للمشاركة 
في مؤتمر ينظمه المصريون لمحاولة تقديم مساعدة انسانية 

الى سكان غزة». 
وكان وزيـر الخارجيـة المصـري احمد ابـو الغيط اعلن 
الاسـبوع الماضي مشـاركة كلينتون لكـن وزارة الخارجية 

الامريكية لم تؤكد حضورها بعد.
ويهـدف هذا المؤتمر الى جمع اموال لتمويل اعادة اعمار 
قطاع غزة الذي دمره هجوم اسرائيل استمر 22 يوما واسفر 
عن مقتل 1330 فلسـطينيا من 27 كانون الاول/ ديسمبر الى 
17 كانـون الثاني/ يناير. وسيشـارك اكثر من سـبعين بلدا 
فـي هذا المؤتمر، حسـبما ذكـرت وزارة الخارجية المصرية. 
مـن جهـة اخـرى، اكـدت كلينتـون فـي حديـث للتلفزيون 
الاندونيسي «داشيات» تصميم الادارة الامريكية الجديدة 
علـى «دعـم السـلطات الفلسـطينية لتتمكـن من مسـاعدة 

شعبها».
«حـل  ملتزمـة  تبقـى  المتحـدة  الولايـات  ان  واضافـت 
الدولتين بما يمكن الاسـرائيليين والفلسطينيين من العيش 

بسلام جنبا الى جنب».
وقالت الوزيرة الامريكية لاقـدم قناة تلفزيونية خاصة 
في اندونيسـيا ان الولايات المتحدة لم تسـع خلال رئاسـة 
جورج بوش «لمحاولة التقريب بين مختلف اطراف» النزاع 

الاسرائيلي الفلسطيني.
وفي طريقهـا الى كوريا الجنوبية، أثارت كلينتون أمس 
الخميـس امكانيـة حـدوث صراع على السـلطة فـي كوريا 
الشـمالية قائلـة ان هـذا يجعل الامـر أكثر الحاحـا لايجاد 

وسيلة لانهاء برنامج الاسلحة النووية لدى هذه الدولة.
وقالـت كلينتـون وهـي تتحدث الـى الصحافيـين اثناء 
رحلتهـا الى كوريـا الجنوبيـة ان «موقف القيـادة بالكامل 
غير واضح الى حد ما» في كوريا الشمالية التي يعتقد على 
نطاق واسـع ان زعيمهـا كيم جونغ ايل اصيـب بجلطة في 

اغسطس/ اب الماضي.
وقالـت «اذا كانـت هنـاك خلافـة حتـى لو كانـت خلافة 
سـلمية ... فان هذا سـيخلق المزيد من الشكوك وقد يشجع 
ايضا على سلوكيات مثيرة للاستفزاز بدرجة أكبر كوسيلة 

لتعزيز سلطتها داخل المجتمع».
وزادت التكهنات بشـأن من الذي قد يحل في نهاية الامر 
محـل الزعيم الشـيوعي. وتركز معظم الانتبـاه على ما اذا 
كانت القيادة قد تنتقل الى احد الابناء أو الى صهره أو الى 

مجموعة حاكمة تتألف من كبار مساعديه.
وبينمـا قام والد كيم باعداده علانية على مدى سـنوات 
عديـدة لخلافته فان كيـم لم يعط أي مؤشـر يبين من الذي 

سيخلفه.
ووصلـت كلينتـون الـى سـول فـي المرحلـة الثالثة من 
جولتها الاسـيوية بعد اسـابيع من تصريحـات غاضبة من 
جانب الشـمال وتقارير بأنها ربما تستعد لتجربة صاروخ 

طويل المدى يمكنه نظريا ان يصل الى الاسكا.
وقالـت ان حكومة كوريـا الجنوبية «تواجـه الكثير من 

القلق بشـأن ما سيحدث في كوريا الشـمالية وكيف ستتم 
عملية الخلافة».

وأضافـت «انهـم يتطلعـون الينا لاسـتخدام مسـاعينا 
الحميـدة فـي محاولة الحصـول علـى برنامج عمـل لازالة 

الاسلحة النووية وعودة عدم الانتشار النووي.»
وتوقفـت تقريبا المحادثات بين القـوى الاقليمية لمحاولة 
دفـع كوريـا الشـمالية نحو التخلـي عن محـاولات تكوين 
علـى  والحصـول  عزلتهـا  انهـاء  مقابـل  نوويـة  ترسـانة 
مسـاعدات ضخمة. واتهمت كوريا الشمالية امس الخميس 
الولايات المتحدة بالتخطيط لشن هجوم نووي وقالت انها 

مستعدة لحرب مع كوريا الجنوبية.
ويقـول عـدد مـن المحللـين انهـا تحـاول اجبـار الادارة 
الامريكيـة الجديـدة علـى اعطـاء مزيـد مـن الاهتمـام لهـا 
والضغـط ايضا على الحكومـة في كوريـا الجنوبية لانهاء 
سياسـتها المتشددة بمنع ما كان تدفقا حرا للمساعدات الى 
ان تتحرك بيونجيانغ بشـأن التخلي عن برنامج اسلحتها 

النووية.
وقالـت كلينتـون «هدفنـا هـو محاولـة ان نتوصـل الى 
التأثيـر علـى سـلوك  ... تكـون فعالـة فـي  اسـتراتيجية 
الكوريـين الشـماليين فـي وقت موقـف القيـادة برمته غير 

واضح الى حد ما.»
أما في اندونيسـيا، فلقيت كلينتون استقبالا حارا امس 
الخميس اثنـاء زيارتها احد الاحياء الفقيـرة في العاصمة 
الاندونيسـية المكتظـة وذلك فـي ختام زيارتهـا الاولى الى 

البلد الذي يدين غالبية سكانه بالاسلام.
وصفقت الحشـود وارتسمت الابتسـامات على الوجوه 

عند زيارة كلينتون التي كانت ترتدي بدلة زرقاء، لمشاريع 
يجري تنفيذهـا بتمويل امريكي في منطقة بيتوجو وسـط 
جاكرتـا في اليـوم الثاني من زيارتها الـى البلد الذي عاش 

فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما عندما كان صغيرا.
وقالـت لمجموعـة مـن الحرفيين انهـا «فخـورة» بعملهم 
وربتـت علـى رؤوس الاطفال مما بعث السـرور في نفوس 

السكان المحليين.
وكان اوبامـا امضـى اربع سـنوات من عمـره في منطقة 
مينتينغ وسـط جاكرتا في اواخر الستينات ويلقى شعبية 
واسـعة فـي اندونيسـيا، اكبر دولة مسـلمة مـن حيث عدد 

السكان.
وقالـت كلينتـون عقـب وصولهـا الاربعـاء، ان زيارتها 
الى اندونيسـيا لم تكن من باب «الصدفة». ويعد الارخبيل 
المترامـي الاطراف الـذي يعيش فيـه 234 مليون شـخص، 

اولى محطات كلينتون في اول رحلة خارجية لها.
والتقـت الوزيـرة فـي وقـت سـابق الخميـس الرئيس 
وصرحـت  يودويونـو  بامبانـغ  سوسـيلو  الاندونيسـي 
للصحافيـين عقـب ذلـك ان واشـنطن ترغب فـي «نصيحة 
ومشـورة جاكرتـا حـول التواصـل ليـس فقـط مـع العالم 

الاسلامي بل كذلك مع اسيا وما بعدها».
ونظـرا الـى ان اندونيسـيا هـي الديمقراطية الناشـئة 
واكبـر اقتصاد في جنوب شـرق اسـيا والدولة الاسـلامية 

المعتدلة، فقد كان من المؤكد ان تشملها زيارة كلينتون.
وكانت اليابان محطة كلينتون الاولى، الا ان اندونيسيا 
كانـت الثانية قبل كوريا الجنوبية والصين مما يعكس وعد 
اوباما بمد اليد الى العالم الاسـلامي ومعالجة الانقسامات 

التي نشـأت ابـان حكم الرئيـس الاميركي السـابق جورج 
بوش.

وكان اوبامـا يعـرف بـين اصدقائـه باسـم بـاري اثناء 
دراسـته الابتدائية فـي جاكرتا من 1967 الـى 1971 بعد ان 
طلقـت امـه الامريكية من والـده الكيني وتزوجـت من اخر 

اندونيسي.
وصرحت كلينتون للصحافيين عقب لقاء مع يودويونو 
«بالطبـع العلاقـة الشـخصية التـي تربط الرئيـس اوباما 
بأندونيسـيا مهمة للغاية بالنسـبة لـه»، مضيفة ان الوقت 

الذي امضاه هنا ساعد على تشكيل رؤيته للعالم.
وقالت كلينتون انها بزيارتها اندونيسـيا في اول جولة 
خارجيـة لها بعد توليها منصبها وزيـرة للخارجية، ارادت 
ان تظهر ان الولايات المتحدة مسـتعدة لاعادة الاتصال مع 

اسيا بعد سنوات من الاهمال في ظل ادارة بوش.
واضافـت «قـررت اننـي اريـد ان احضـر الـى اسـيا في 
جولتـي الاولى لاننـا اسـتنتجنا خـلال السـنوات القليلة 
الماضيـة اننـا لم نـول اهتماما كافيـا الى العديد مـن اجزاء 
اسـيا». وتابعـت ان «مصالحنـا ليسـت متركـزة فقط على 

الصين».
واشـارت الى انه «عندما تغيب الولايات المتحدة يعتقد 
الناس اننا لسـنا مهتمـين، وهذا يخلق فراغـا تملأه القوى 

التدميرية».
وقال متحدث باسـم الرئيس الاندونيسـي ان كلينتون 
«اشـادت بعملية احـلال الديمقراطية في اندونيسـيا التي 
هي نموذج للاسـلام»، في اشـارة الى سنوات الاصلاحات 
العشر منذ الاطاحة بالديكتاتور سوهارتو في العام 1998.

خلال أول جولة لها بعد توليها منصبها الجديد 

كلينتون تؤكد انها ستشارك في مؤتمر القاهرة حول غزة وترى صراعا محتملا على السلطة في كوريا الشمالية

الجيـش  نفـى  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
السـوداني امـس الخميـس اتهامـات بأنـه 
هاجم جماعة متمردة فـي إقليم دارفور بعد 

يوم من توقيع اتفاقية حسن نوايا معها.
وقالت حركـة العدل والمسـاواة المتمردة 
إن قـوات حكوميـة وميليشـيات حليفة لها 
شـنت هجمـات جوية وبرية علـى اثنين من 
مواقعهـا أول من أمس الأبعـاء فقتلت أربعة 

مدنيين على الاقل في القصف.
وجـاءت التقاريـر بعـد يـوم مـن توقيع 
الحركـة اتفاقا فـي قطر هـو الاول من نوعه 
مـع الحكومـة السـودانية وتعهـد الجانبين 
بتبادل السـجناء واتخاذ إجـراءات أخرى 
لبنـاء الثقـة لتمهيد الطريق أمـام محادثات 

سلام.
وأبـرم الاتفاق وسـط توتـر متصاعد في 
السـودان أكبـر الـدول الافريقية مـن حيث 

المسـاحة وقبـل قرار مـن قضاة فـي المحكمة 
مذكـرة  إصـدار  بشـأن  الدوليـة  الجنائيـة 
اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن 
البشـير لاتهامه بتنسـيق الابادة الجماعية 

في دارفور.
وأصـدرت القوات المسـلحة السـودانية 
بيانا مقتضبا لوسائل إعلام رسمية وصفت 
فيه التقارير التي أفادت بشن هجمات بأنها 

مزاعم لا أساس لها من الصحة.
ونفى البيان الذي نقله المركز السـوداني 
للخدمـات الصحافية وقوع اشـتباكات بين 
الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة 

في منطقة شرق جبل مرة أول من أمس.
وأضاف الجيـش أن الاشـتباكات البرية 
العـدل  حركـة  مـع  وقعـت  أنهـا  ورد  التـي 
والمساواة في شـمال دارفور كانت مع قوات 
مواليـة لميني أركوا مينـاوي الزعيم الوحيد 

للمتمرديـن فـي دارفـور الـذي وقـع اتفـاق 
سلام مع الحكومة السودانية عام 2006.

ولم يتسـن الحصول علـى تعليق فوري 
مـن فصيل جيـش تحرير السـودان بزعامة 
مينـاوي الذي أصبح مسـاعدا رئاسـيا بعد 

اتفاقية السلام في دارفور عام 2006.
وسـيطرت حركة العدل والمسـاواة على 
معقـل ميناوي في بلدة المهاجرية في جنوب 
دارفـور فـي كانـون الثانـي/ ينايـر وتقـع 

اشتباكات بين الجانبين منذ ذلك الحين.
وقالـت الامم المتحدة أمس إن السـلطات 
لجماعـات  بالسـماح  وعـدت  السـودانية 
المسـاعدات بالوصـول إلـى مئة ألـف مدني 
في المهاجرية والمناطق المحيطة بها. واتهمت 
السـودانية  السـلطات  الدوليـة  المنظمـة 
فـي وقت سـابق بإعاقـة الرحـلات الجوية 
التـي تنقـل المسـاعدات إلـى المنطقـة بعدما 

اسـتعادت الحكومة السـيطرة علـى البلدة 
الشهر الحالي.

وأكـد عبـد الواحـد محمـد أحمـد النـور 
وهـو قائـد ذراع منفصل عن جيـش تحرير 
السـودان ويتخذ من باريس مقرا له تقارير 
حركة العدل والمسـاواة التـي أفادت بوقوع 
قصـف لمنطقة شـرق جبـل مـرة الجبلية في 
دارفور وقال إنه يسيطر على الاراضي التي 

تعرضت للهجوم.
وأطلقت حركة العدل والمسـاواة وجيش 
تحرير السـودان حركة تمـرد ضد الحكومة 
بالتنميـة  مطالبـين   2003 عـام  السـودانية 

والتمثيل السياسي للمنطقة.
وجندت الخرطـوم ميليشـيات غالبيتها 
عربية لاخماد الثورة كما أنها تنفي اتهامات 
بارتكابهـا إبـادة جماعية خـلال مواجهتها 

التمرد.

جيش السودان ينفي شنه هجمات بعد اتفاق دارفور
■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أظهر تقرير رسـمي صدر أمـس الخميس 
تنامـي ظاهرة المخـدرات في اليمـن باعتبارها منطقة عبور وليسـت 

منطقة استهلاك.
وأشـار التقرير الصادر عن وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية (سبأ) 
إلى أن أجهزة الأمن ضبطت ما يقارب من 14 مليون قرص مخدر خلال 
الأربع سنوات الأخيرة كانت معدة لتوزيعها في دول الجوار، في حين 

لم تضبط سوى ما يقارب 500 كيلوغرام معدة للاستهلاك المحلي.
ونقلـت الوكالة عن رئيـس النيابة الجزائيـة المتخصصة القاضي 
سعيد العاقل تأكيده أن المخدرات في اليمن أصبحت «ظاهرة وما يتم 
ضبطـه اقل من حجم المشـكلة». وقال العاقل إنها تمثل «حربا شـاملة 

على اليمن».
وكان وزيـر الداخليـة اليمنـي اللـواء مطهر المصري أعلن الشـهر 
الماضـي عن ضبـط الأجهزة الأمنية 28 طنا من الحشـيش و13 مليون 

وأربعمائة ألف قرص مخدر.
وتم وفق ما قال المصري تقديم 250 متهما من تجار ومهربي المخدرات 

من مختلف الجنسيات وتقديمهم إلى العدالة العام الماضي.

تقرير رسمي: تنامي 
ظاهرة المخدرات في اليمن

وزيـر  يـزور  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
كوشـنير  برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة 
السـبت والاحـد القادمين كلا مـن اليمن 
فـي  وذلـك  التوالـي  علـى  والسـعودية 
سـياق تأكيـد رغبـة فرنسـا فـي «تعزيز 
الشـراكة الخاصـة» مـع البلديـن، علـى 
الخارجيـة  الخميـس  أمـس  اعلنـت  مـا 

الفرنسية.
ويلتقـي كوشـنير فـي اليمـن نظيره 
اليمنـي ابوبكـر القربـي والرئيـس علي 
عبـد الله صالـح. وقال اريك شـوفالييه 
المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية ان 
«فرنسـا تولي اهمية خاصة للاسـتقرار 
والتنميـة في اليمـن (..) التي اقمنا معها 
علاقـة وثيقة فـي مجال الامـن ومكافحة 

القرصنة».

كما اشـار المتحـدث الـى ان المبادلات 
التجاريـة بـين البلديـن «شـهدت تقدما 
واضحا خلال العامين الماضيين» بسـبب 
الصـادرات  فـي  الكبيـرة»  «الزيـادة 

الفرنسية.
ان  المقـرر  مـن  السـعودية،  وفـي 
يتباحث كوشنير بالخصوص مع نظيره 
السعودي الامير سـعود الفيصل ووزير 

التجارة عبد الله زينل.
واضـاف المتحدث ان زيارة كوشـنير 
بحـث  خصوصـا  سـتتيح  للسـعودية 
«القضايا الاقليمية الكبرى وهي مسـيرة 
السـلام والوضع في غزة وافغانسـتان 
والملـف  ودارفـور  ولبنـان  والعـراق 
الازمـة  الـى  الايرانـي اضافـة  النـووي 
المالية وقمة مجموعة العشـرين المقبلة».

كوشنير يزور اليمن 
والسعودية السبت والاحد
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السيناتور الامريكي جون كيري يتفقد المدرسة الامريكية في بيت لاهيا شمال غزة والتي دمرها العدوان الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تفقـد أرفـع وفـد أمريكي يـزور قطاع 
غزة منذ سـنوات امـس الخميس مباني 
مدمرة وألقى باللوم على حركة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) التـي تدير القطاع 
فـي اثـارة غضـب اسـرائيل مـن خـلال 

الهجمات الصاروخية عبر الحدود.
وتجنـب جـون كيـري رئيـس لجنـة 
العلاقـات الخارجية بمجلس الشـيوخ 
الامريكـي وبراين بيرد وكيث إيلسـون 
العضـوان بمجلـس النـواب الاجتمـاع 
باي من مسـؤولي حماس خلال جولات 
بعد شهر من انتهاء الهجوم الاسرائيلي 

على غزة والذي استمر 22 يوما.
فـي  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
المنطقـة ان هـذه هـي أرفع زيـارة يقوم 
بها مشـرعون أمريكيون لقطاع غزة منذ 
التـي اندلعت  الانتفاضـة الفلسـطينية 
ضـد اسـرائيل عـام 2000. وزار كيـري 
امس بلدة سـديروت بجنوب اسـرائيل 
وهي هدف لهجمـات صاروخية متكررة 

تطلق من غزة.
وزار كيري عضو الحزب الديمقراطي 
الـذي ينتمـي اليـه الرئيـس الامريكـي 
الجديـد بـاراك أوبامـا مدرسـة أمريكية 
دمرت في الهجوم الاسرائيلي في شمال 
اذا  القطـاع وسـأل رجـال الادارة عمـا 
كانت اسرائيل تسمح بمرور ما يكفي من 
الامدادات لسـكان القطاع البالغ عددهم 

1.5 مليون.
يرافقـه  كان  الـذي  كيـري  وقـال 
مسـؤولون أمنيـون مـن الامم المتحـدة 
ان  «اعـرف  للمدرسـة  زيارتـه  خـلال 
الرئيـس اوبامـا ملتـزم بمحاولـة حـل 

بعض القضايا الصعبة جدا جدا».
وابلغ شرهابيل الزعيم عضو مجلس 

ادارة المدرسـة كيري ان اسـرائيل تقدم 
«الحـد الادنـى» فقـط مـن الاحتياجات 
العاديـين  المواطنـين  ان  مـن  وشـكا 
يشـعرون بالعزلة جـراء الحصار الذي 

تفرضه اسرائيل ويدعمه الغرب.
بمجلـس  لجنـة  رئيـس  وباعتبـاره 
الشـيوخ يمكـن لكيـري ان يؤثـر علـى 
السياسة الخارجية وبرامج المساعدات 

الامريكية.
وقـال كيـري للزعيـم واخريـن فـي 
المدرسة «قيادتكم السياسية تحتاج الى 
اتخاذ قرارات حاسمة وان توضح مدى 
رغبتهـا في التحرك قدما صوب السـلام 

وهذه القرارات الجوهرية لم تتخذ.»
قيادتكـم  تحتـاج  «ثانيـا  واضـاف 
السياسـية ان تفهم أن أي دولة تتعرض 
لقصـف صاروخـي علـى مدى سـنوات 

يهدد مواطنيها ستتحرك للرد.»
محنـة  بتشـبيه  الزعيـم  وأجـاب 
الفلسـطينيين فـي غـزة بأزمـة رهائـن 
وتسـاءل «هـل بمقـدور ضابط شـرطة 
اتخـاذ قرار بتدمير مبنـى بالكامل وقتل 

جميع الرهائن والخاطفين..»
ورد كيـري «تعرفـون ان المهـم ليس 
مناقشـة تدفعنا للوراء المهـم هو المضي 
للامـام.. واضـح  طريـق  هنـاك  قدمـا. 
سـاعدونا فـي الحصول على السـلام». 
ولـم يحـدد كيـري مـاذا يقصـد بطريق 
الى الامـام. ووصـل الوفد الاسـرائيلي 
إلـى قطاع غـزة بصـورة مفاجئـة أمس 
الخميس. وقدم الأعضاء الديمقراطيون 
علـى  غـزة  إلـى  الثلاثـة  الأمريكيـون 
كيـرى  وصـول  سـبق  حيـث  دفعتـين، 

العضوان براين بيرد وكيث اليسون.
وتفقد البرلمانيـين الأمريكيون الذين 
وصلوا غزة من معبر بيت حانون شمال 
القطاع الخاضع للسـيطرة الإسرائيلية 
لهجمـات  تعرضـت  التـي  الأماكـن 
العمليـة  خـلال  وتدميـر  إسـرائيلية 

تعد الأولى منذ سيطرة حركة حماس على القطاع

وفد من الكونغرس الامريكي يصل غزة لتفقد آثار العدوان

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف
البريطانيـة لورين  أكدت الصحافيـة 
بوث، شقيقة شـيري بلير، زوجة رئيس 
الـوزراء البريطاني السـابق توني بلير، 
التـي تختلـف فـي مواقفهـا السياسـية 
حيـث  شـقيقتها،  وزوج  شـقيقتها  عـن 
قامـت مؤخراً بزيـارة الى غـزة على متن 
سـفينة تحمل مسـاعدات لأبناء القطاع، 
ان «قطـاع غزة ليس سـجناً فقط، بل انه 
معسكر اعتقال نازي كمعسكرات الحرب 
العالميـة الثانية التي قتل فيهـا النازيون 

اليهود وغيرهم بوحشية فائقة».
وكانت بوث تتحدث في ندوة نظمتها 
كليـة  فـي  الأقصـى»  اصدقـاء  «جمعيـة 
بيربيك كوليدج في جامعة لندن، وتحدث 
الدكتـور  الجمعيـة  رئيـس  ايضـاً  فيهـا 
اسـماعيل باتل وكانـت النـدوة بعنوان 

«الجدار او الحاجز المانع للسلام».
ويذكـر ان بوث زارت غـزة في اواخر 
ايلول (سـبتمبر) الماضي على متن سفينة 
انطلقـت مـن قبرص وهـي تعتـزم قيادة 
اسـطول مـن السـفن نحـو القطـاع فـي 
منتصـف ايار (مايـو) المقبل فـي الذكرى 
السنوية للنكبة الفلسطينية لعام 1948. 
وفـي المناسـبة الأولـى حملـت السـفينة 

مسـاعدات انسـانية وكذلك سـتفعل في 
المناسبة الثانية.

وعبّـرت بوث عـن التزامها الانسـاني 
الصادق عندما وصفت بوجدانية الطلاب 
والاساتذة والمشاركين الآخرين شعورها 
بسـعادة فريدة من نوعها عندما شاهدت 
شـواطئ غزة من السـفينة التي سافرت 
هي واعوانها فيها، واستطاعت الوصول 
على الرغـم من الخطورة المحدقـة، إذ ان 
«اسـرائيل أغرقـت سـفناً فـي الماضي لم 
يعجبها مرورها على مقربة منها»، حسب 

قولها.
الغزاويـون  «اسـتقبلنا  وقالـت: 
بقواربهم ووقفوا بالمئات على الشـواطئ 
وهتفوا كلما اقتربت السـفينة. انه مشهد 
انساني فريد من نوعه، لقد كان احد اسعد 
ايـام حياتـي». وأضافت: «لـدى زيارتي 
فـي ايلول (سـبتمبر) الماضـي، تواجدت 
الأغذيـة والحاجات البدائيـة القليلة في 
المخـازن الغزاوية، امـا الآن فهي مفتقدة: 
فقد قضى الغزو الاسـرائيلي للقطاع على 
ما تبقى منها بالاضافة الى ازهاقه ارواح 
ابناء القطاع». وأشـارت الى انها «زارت 
معابر اريتز ورفح وغيرها واستمعت الى 
مـا يقولـه الغزاويون عنها وعـن معاملة 
الاسرائيليين لهم لدى محاولة عبورها». 
ووصفت هذه المعاملة بـ»التعامل الحاقد 
المعطيـات  يتخطـى  كـره  الـى  المسـتند 

والقيم الانسـانية ويتذرع بحجج واهية 
ألمهـم».  فـي  والزيـادة  النـاس  لاحبـاط 
وأشارت الى انها «هي شخصياً تعرضت 
لمثـل هـذا الاذلال عندمـا ابلغها عسـكري 
اسرائيلي على معبر رفح بأنها: «ازعجت 
الاسـرائيليين بزيارتها» وشـعرت آنذاك 
بأنهـا «قـد تلاقي نفـس مصير نسـاء من 
غزة حرموا من العود الى عائلاتهم تحت 
سـتار خلل فـي اوراقهـم الثبوتيـة وفي 

معاملاتهم الادارية».
وتترأس بـوث «مجموعة غزة الحرة» 
التي تعتزم المشـاركة برحلـة تضم عدداً 
مـن القـوارب (35 قارباً) مـن قبرص الى 
غـزة فـي 10 ايار (مايـو) المقبل. وسـمّت 
بوث هذه العملية «الاسـطول الانسـاني 
السـاعي الـى اللقـاء مـع الغزاويـين في 

ذكرى النكبة».
هـذا  اختـارت  لمـاذا  سـؤالها  ولـدى 
التاريخ؟ وعما اذا فتحت المعابر الى غزة 
قبـل حدوثـه؟ قالت: «ان اسـرائيل تفتح 
وتغلـق المعابر كما تشـاء، ولذلك اخترنا 
موعداً يتوافـق مع تاريخ النكبة، ونطلب 
المشاركة المادية والانسانية لهذا المشروع 
أو   (Aloha website) هـو  وعنواننـا 
(Free Gaza.org.) ونحن نرحب بمن 
يرغب في القدوم والمشاركة شخصياً في 
هذا المشـروع الانسـاني. وايدهـا في هذا 
الموقف اسامة قشوع، وهو مخرج ومنتج 

شقيقة زوجة توني بلير في ندوة بجامعة لندن نظمها «أصدقاء الأقصى» فضحت وحشية إسرائيل
لورين بوث: «قطاع غزة معسكر اعتقال نازي وليس سجناً عادياً

وسأتوجه إليه ثانية مع أسطول إنساني من قبرص في ذكرى النكبة

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:
دارت اشـتباكات مسـلحة ليل الأربعاء وفجـر الخميس بين 
نشـطاء فلسـطينيين وقـوة مدرعـة مـن الجيـش الإسـرائيلي 
توغلت في منطقة حدودية شـرق مدينة غزة، وأطلق مسلحون 
صواريخ محلية الصنع على جنوب إسـرائيل، بعد سـاعات من 

فشل الجهود الرامية لإبرام تهدئة دارت على أثرها.
وقال شـهود عيان إن عددا من المدرعات الإسرائيلية تسللت 
فجرأ في شـرق حي الزيتون الواقع إلى الشرق من مدينة غزة، 

تحت غطاء جوي من المروحيات القتالية.
وذكر الشـهود أن الطيران الحربـي والمدرعات فتحت نيران 
أسـلحتها الثقيلة وأطلقت عدة قذائف، خلال الاشـتباكات التي 

دارت بينها وبين نشطاء فلسطينيين تصدوا لعملية التوغل.
وأطلـق نشـطاء المقاومة النيـران من خلال الاشـتباكات من 
أسلحة رشاشـة متوسـطة النار صوب المروحيات الإسرائيلية 

التي غطت سماء المنطقة. 
وبحسب مصادر طبية فلم يسـفر الهجوم عن وقو’ إصابات 
فـي صفوف الفلسـطينيين، خاصة وأن الهجوم الإسـرائيلي لم 

يستمر طويلاً.
وقالـت كتائب القسـام الجناح العسـكري لحركة حماس في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه إن «قوة صهيونية 
خاصـة مكونة من عشـرات الجنود حاولت التسـلل شـرق حي 
الزيتون (..) إلا أن مقاتلي القسام كانوا لها بالمرصاد فاشتبكوا 
معهـا بالأسـلحة الخفيفـة والمتوسـطة لمـدة تزيـد علـى نصف 

ساعة».
وأضافـت «ثم قامـت وحـدة المدفعية القسـامية بقصف هذه 
القوة الغاشـمة بثلاثة صواريخ قسام مما أجبر هذه القوة على 

الاندحار».
وأكـدت القسـام أنها سـتتصدى لأي محاولـة للتوغل داخل 
قطاع غزة، وشـددت على أن «ارتكاب العدو لأي حماقة سيكلفه 

الكثير».
وقالت «فمقاتلونا على أعلى درجات الجاهزية لضرب العدو 
بكل قوة في الوقت المناسـب»، لافتا إلى أن ناشطيها  «مرابطون 
علـى ثغورهـم (..) يرصـدون تحـركات العـدو ويحبطـون أي 

محاولة من قبله لتدنيس أرض قطاعنا المحرر».

ويسـري فـي قطاع غـزة قرار هـش ينص على وقـف إطلاق 
النـار بين الطرفـين والذي دخل حيز التنفيذ يوم  18 من الشـهر 
الماضي، عقـب انتهاء العملية العسـكرية الإسـرائيلية الكبيرة 
ضد القطـاع «الرصاص المصبوب» التـي أدت إلى مقتل أكثر من 

1300 فلسطيني.
وفي هجوم إسرائيلي آخر قال متحدث عسكري إسرائيلي إن 
قوة من جيشـه أطلقت النار صباح الخميس باتجاه فلسطيني 
وأصابته بجروح طفيفة خلال تواجده على مقربة من معبر كرم 

أبو سالم جنوب قطاع غزة.
وبحسب ما أفاد به المتحدث فإن الشاب الفلسطيني رصدته 
القوة الإسرائيلية خلال محاولته زرع عبوة ناسفة بالقرب من 

المكان.
وأوضـح أنه جـرى اعتقال الشـاب بعد إصابتـه، ونقله إلى 

مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع للعلاج.
وذكر سـكان قرويون يقطنون المناطق الشـرقية لمدينة رفح 
أقصى جنوب القطاع، أن الجيش الإسـرائيلي المتمركز في معبر 
كرم أبو سالم فتح نيران أسلحته الرشاشة تجاه منازلهم، غير 

أنهم أكدوا أن إطلاق النار لم يوقع إصابات.
وأعرب السـكان عن خشـيتهم مـن أن تكون هـذه العمليات 
بداية لهجمات إسـرائيلية أكبـر، خاصة وأن الطيـران الحربي 
الإسـرائيلي بـدء يحلـق منـذ ثـلاث أيـام بكثافـة فـوق أجواء 

القطاع، ويشن غارات وهمية في مناطق متفرقة.
وعند ساعات الظهر شنت طائرات ثلاث غارات على الشريط 
الحـدودي الفاصل بين جنـوب قطاع غزة والأراضـي المصرية، 
والذي تقام أسفله أنفاق تخريب تدخل إلى المحاصرين في غزة 
مواد غذائية ووقود، وبحسب مصدر طبي فقد أدى القصف إلى 

إصابة شاب بجراح متوسطة. 
وجاء التصعيد الإسـرائيلي بعد سـاعات من فشـل الجهود 
الراميـة لإبـرام تهدئة في غزة، والتي تتوسـط فيهـا مصر، بين 
حمـاس وإسـرائيل، بعد ربط اشـتراط الأخيرة إطلاق سـراح 
جنديها الأسـير في غزة جلعاد شاليط قبل تنفيذ التهدئة، وهو 

أمر ترفضه حماس.
إلى ذلك فقد ذكرت تقارير إسـرائيلية أن مسـلحون من غزة 
أطلقوا مـن منطقة تقع شـمال القطاع صاروخين تجـاه المناطق 

الإسرائيلية الجنوبية القريبة من حدود القطاع.
ولـم تشـر المعلومات عن وقع إصابـات أو أضرار في صفوف 

الإسرائيليين جراء سقوط هذين الصاروخين.

القسام تعلن إحباط محاولة توغل لعدد من الدبابات
جيش الاحتلال يشن عدة هجمات 
بعد ساعات من فشل جهود التهدئة

لورين بوث
تلفزيونـي فـي مشـروع «افـلام شـجرة 
الزيتون»، ومسـؤول بارز في «مجموعة 
تحرير غزة» وقال: «اننا نحتاج للأفعال 

من اجل غزة وليس للأقوال فقط».
وكان اسـماعيل باتل قد عرض تاريخ 
المأسـاة الفلسـطينية منذ القرن التاسع 
عشـر وحتى السـاعة قبـل كلمـة لورين 
بـوث مؤكـداً بأن المشـروع الاسـرائيلي 
صهيونيـاً وليس يهودياً، وان الصهاينة 
فـي  الدوليـة  الشـرائع  يتجـاوزون 

ممارساتهم وسياساتهم الوحشية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فتـح  لحركـة  الثـوري  المجلـس  انهـى 
الخميـس دورته الـ 36 باصـدار بيان دعا 
فيه الى رفض المفاوضات مع اسـرائيل في 
ظل تواصـل الاسـتيطان وموجها الشـكر 
لمصر على جهودها التي تبذلها تجاه الملف 

الفلسطيني.
 وأعلنـت حركـة «فتـح» التـي يتزعمها 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس امس 
الخميـس أنهـا لـن تقبـل بـأي مفاوضات 
للسـلام مـع إسـرائيل فـي ظـل اسـتمرار 

«الاستيطان والعدوان».
فتـح  لحركـة  الثـوري  المجلـس  وقـال 
فـي بيانـه ان «حركـة فتـح لـن تقبـل بعد 
الآن بإجـراء أي مفاوضـات مـع حكومـة 
الحكومـة  هـذه  أوقفـت  إذا  إلا  إسـرائيل 
استيطانها وجدارها العنصري في أرضنا 
الفلسـطينية المحتلـة»، مضيفـا «لا يمكـن 
كذلـك أن يكـون للمفاوضات مع إسـرائيل 
أي فائـدة لشـعبنا وهـي ترتكـب المجـازر 
الوحشية وتقتل النسـاء والأطفال وتدمر 

الأحياء السكنية بكاملها».
وشـدد المجلـس الثـوري فـي اختتـام 
عنـوان  تحـت  عقـدت  التـي  اجتماعاتـه 
(دورة غـزة: الصمـود والوحـدة ـ دورة 

اللـواء المرحوم عبود) فـي مدينة رام الله 
فـي الفتـرة مـن 16-18 شـباط (فبرايـر) 
2009 علـى «أن المفاوضـات الثنائيـة بـين 
لـم  والإسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين 
تحـرز أي تقدم علـى أي صعيـد، ولم تكن 
هنـاك جدية إسـرائيلية علـى الإطلاق بل 
مناورات ومنـاورات لكسـب الوقت لبناء 

المزيد من المستوطنات في أرضنا».
الاسـرائيلية  الحـرب  الثـوري  وادان 
على قطاع غزة، وقال «إن المجلس الثوري 
لحركـة فتح يديـن أشـد الإدانـة المعتدين 
الإسـرائيليين الذين تعمدوا قتـل المدنيين 
من النسـاء والأطفـال والمواطنين الآمنين، 
حيث دمـرت الطائـرات والدبابات المنازل 
فـوق رؤوس سـاكنيها، وروعـت الأطفال 
المجلـس  واضـاف»إن  أسـرهم»،  وقتلـت 
الثوري يدعو كافة هيئات حقوق الإنسان 
الفلسـطينية والعربيـة والدوليـة ورجال 
القانـون الى دعوة محكمـة جرائم الحرب 
المسـؤولين  هـؤلاء  تقـديم  الـى  الدوليـة 
الاسـرائيليين للمحاكمة على هذه المحرقة 
التـي ارتكبوهـا في قطـاع غزة أمام سـمع 
العالم وبصـره. وإن الصمت الدولي على 
واسـتمرار  الإسـرائيلية  الجريمـة  هـذه 
الحصـار الوحشـي علـى مليـون ونصف 
المليون مواطن فلسـطيني فـي قطاع غزة، 
لـن يكـون مـن شـأنه غيـر تدميـر أي أمل 
في السـلام والأمن والاسـتقرار في عموم 

الشـرق الأوسـط. وإن دمـاء شـعبنا لـن 
تذهب هدرا، ولن تنعم إسـرائيل بالسلام 
والأمـن وهـي تتنكر لحقـوق شـعبنا، ولا 
تجـد لديهـا غيـر لغـة القـوة والوحشـية 

لمخاطبة شعبنا.»
وتابع الثوري «إن مجلس الأمن الدولي 
الذي يتحمل مسـؤولية الأمن والاستقرار 
على المستوى الدولي مدعو بدوره لتحمل 
مسؤولياته، فالشرق الأوسط اليوم يغلي 
بالغضـب والسـخط على هذه الوحشـية 
الاسـرائيلية ضد شـعبنا الآمن والمسـالم 
الاحتـلال  إنهـاء  غيـر  يريـد  لا  والـذي 
والاستيطان وبناء اسـتقلاله الوطني في 
دولتـه الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 

القدس الشريف».
وعلى صعيد ملف الحوار الوطني الذي 
ترعـاه مصر اكـد الثوري علـى أن المجلس 
«يحيـي جهود مصر الشـقيقة لإنهاء حالة 
الانقسـام والتشـرذم التي لا يستفيد منها 
غير عدونا الاسـرائيلي المحتـل والمعتدي. 
وقـد جاء العدوان الإسـرائيلي الوحشـي 
ضد أهلنا في قطاع غزة ليؤكد أن من شـأن 
بقـاء الانقسـام القائـم حاليا بين شـطري 
الوطـن انما يشـكل ذريعـة بيد إسـرائيل 
لإيقـاع أكبر الخسـائر في صفوف شـعبنا 
لضـرب صمـوده الوطنـي وتدميـر قدرته 
علـى المقاومـة والنضـال لطـرد الاحتـلال 

واقتلاع الاستيطان».

وتابـع «وعلى هـذا الأسـاس فالمجلس 
غـزة،  قطـاع  فـي  لأهلنـا  يؤكـد  الثـوري 
والدائـم  الكامـل  فتـح  حركـة  اسـتعداد 
وبـدون شـروط مسـبقة لإنجـاح الحوار 
الوطنـي فـورا وبـدون تأخيـر. فالوحدة 
والشـرعية قـوة لشـعبنا، ويسـحب مـن 
إسـرائيل مـا تتـذرع به مـن ذرائـع واهية 
ولبنـاء  الحصـار  ولاسـتمرار  للعـدوان 
المسـتوطنات ولتهويد القدس الشريف»، 
مضيفا «وإن قضايـا الخلاف بين الفصائل 
التوافـق  يجـب  الفلسـطينية  والقـوى 
حولهـا، وعدم الاسـتمرار في هـذا الوضع 
الانقسـامي الذي ثبت بالدليـل القاطع أنه 
لا يخدم شعبنا، بل يشـكل أكبر ذريعة في 
يـد اسـرائيل لتدميـر مسـتقبلنا الوطني. 
وقد ثمـن المجلس قـرار الرئيـس واللجنة 
المركزيـة فـي وقـف الحمـلات الإعلاميـة، 
والإجـراءات الأخـرى الرامية إلـى تنقية 
الأجـواء الداخليـة، وتهيئة المنـاخ الملائم 

من أجل إنجاح الحوار الوطني».
 وعلـى الصعيـد الداخلـي لحركـة فتح 
أكـد المجلـس الثـوري علـى حتميـة عقـد 
المؤتمر العـام السـادس للحركة، وصادق 
على قـرارات اللجنـة التحضيرية، وكلف 
اللجنة المركزية بإجراء الاتصالات اللازمة 
لاختيـار المكان الأنسـب لعقـد المؤتمر، من 
الآن وحتـى الخامـس عشـر من نيسـان/ 

أبريل 2009 كحد أقصى.

أكد على حتمية عقد المؤتمر العام للحركة ووجه الشكر لمصر
المجلس الثوري لحركة فتح ينهي دورته الـ 36 برفض المفاوضات 

مع إسرائيل في ظل تواصل الاستيطان

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
بـدا واضحاً الخميـس أنّ فكرة تشـكيل حكومة 
وفـاق وطنـي بالتنـاوب بـين زعيمة حـزب كاديما 
ووزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفنـي، وبـين زعيـم 
حـزب الليكود ورئيـس الوزراء الأسـبق، بنيامين 
نتنياهـو، بات حلماً صعـب المنال بعد أن بدد زعيم 
حزب إسرائيل بيتنا، الضباب حول موقفه وخلال 
الاجتماع التشـاوري الذي عقده مع رئيس الدولة 
العبريـة أوصـى بتكليـف زعيـم الليكـود نتنياهو 
بتشـكيل الحكومـة الإسـرائيلية القادمة، مشـيراً 
إلـى أنّ التوصيـة تؤكد أنّـه يتحتم علـى نتنياهو 
تشكيل حكومة موسعة، كما أفادت وسائل الإعلام 

العبرية.
وأضـاف ليبرمـان قائلاً للصحافيـين في ديوان 
رؤسـاء إسـرائيل إنّه على نتنياهو أن يتعود على 
حكومة موسـعة وليس علـى حكومة ضيقة، وعلى 
تسيبي ليفني أن تتعود أنّ لا حديث عن تناوب في 

رئاسة الوزراء. 
الاقتصـادي  الوضـع  إنّ  قائـلاً  ليبرمـان  وزاد 
والتهديدات الأمنية والوضع السياسي في المنطقة 
الدولـة  فـي  موسـعة  حكومـة  تشـكيل  يحتمـون 
العبريـة، وزاد إننّـا بحاجـة إلى حكومة موسـعة 
مؤلفة مـن الأحـزاب كاديمـا والليكود وإسـرائيل 
بيتنـا، وبعـد ذلك مـن يريـد الانضمـام، فالطريق 

مفتوحة. 
يشـار إلـى أنّ توصيـة ليبرمـان عملياً سـتدفع 
بتشـكيل  نتنياهـو  تكليـف  إلـى  الدولـة  رئيـس 
فـي  نائبـاً   65 بتأييـد  يحظـى  أنّـه  إذ  الحكومـة 
الأحـزاب  مـن  جميعهـم  الإسـرائيلي،  الكنيسـت 
اليمينيـة واليمينيـة المتطرفة، والأحـزاب الدينية 

اليهودية المتزمتة. 
ورجح الوزير الإسرائيلي أنّ الحكومة المتطرفة 

التي سيشـكلها نتنياهو لن تستمر كثيراً وقال إنّه 
علـى الأغلب سـتبقى عامـاً واحداً فقـط، أي أقصر 

فترة في تاريخ حكومات إسرائيل. 
وفـي وقت لاحـق أشـار وزيـر الداخليـة، مئير 
شـطريت، وهـو من أقطاب حـزب كاديمـا، إلى إنه 
غيـر متفاجـئ مـن قـرار ليبرمـان، وقـال للإذاعة 
الإسـرائيلية العامة: قدرت مسـبقاً أن هذا سيكون 
قـراره، ولا أفهـم لمـاذا فوجـئ الجميـع. لـم أرغب 
قـط بالتقرب من ليبرمـان، وكان الـرد على وثيقة 
مطالبه خطأ، فقد أدى إلى ابتعاد حزب العمل عنا، 
كما قامت الأحزاب المتدينة على أثر ذلك بالتوصية 

بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة. 
واعلنـت تسـيبي ليفني زعيمة حـزب كاديما ان 
حزبها سينتقل الى المعارضة بعدما اصبح من شبه 

المؤكد تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالـت ليفنـي مخاطبة اعضـاء حزبهـا «اليوم 
ارسـيت دعائـم حكومة يمينية متشـددة برئاسـة 

نتانياهو. ليس هناك ما يعنينا في هكذا حكومة».
واضافـت «لم ننتخب لكي نعطي غطاء شـرعيا 
لهذه الحكومة اليمينيـة المتطرفة وعلينا ان نذهب 

الى المعارضة لتقديم بديل».
وجـاء هـذا التصريـح في رسـالة صوتيـة عبر 
الهاتف وصلت الى اعضاء حزب كاديما الـ80 الفا.

من ناحيته أكد رئيـس حزب العمل، وزير الأمن 
إيهود باراك أنّ حزبه لن يوصي بأي من المرشحين 
لتشـكيل الحكومة وسـيكون فـي المعارضة بغض 
النظـر عمـن يشـكل الحكومـة. وانتقـد بـاراك في 
اجتمـاع لكتلـة حـزب العمـل الواقـع الـذي يتيـح 
لحزب إسـرائيل بيتنا برئاسـة أفيغـدور ليبرمان 
تتويـج الملـوك، علـى حد تعبيـره، مـن جانبه قال 
رئيـس حـزب «ميرتـس»، حاييـم أورون أنـه لـم 
الحكومـة،  لتشـكيل  المرشـحين  مـن  بـأي  يـوص 
ووجـه انتقادات لاذعة لزعيمة كاديما ليفني، التي 
اسـتجابت لتسـعين بالمائـة مـن طلبـات ليبرمان، 

خلال المفاوضات بين الحزبين.

بعد ترجيح ليبرمان لكفة الليكود
بيريس يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

وكاديما والعمل ينتقلان للمعارضة

العسكرية «الرصاص المصبوب».
وزار السيناتور كيري خلال تواجده 
المـواد  لتوزيـع  مسـتودعا  غـزة  فـي 
الغذائيـة في بيـت حانون تابـع لوكالة 
غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 

«الأونروا».
وقـال خـلال تفقـده لأماكـن الدمـار 
«قدمـت إلى غزة للإطلاع عـن قرب على 
يكـون  أن  ونفـى  الإنسـاني»،  الوضـع 
ضمـن برنامجه إجراء لقـاءات مع قادة 

حركة حماس.
وكان كيـرى قد ترشـح لخوض غمار 
السـباق على منصـب الرئيس الأمريكي 
فـي العـام 2004، أمام الرئيس السـابق 
جورج بوش لكنه فشل وقتها في الفوز.

وفي السياق تفقد عضوا الكونغرس 

بيـرد واليسـون، المناطق التـي أصابها 
الدمار شـمال القطاع، وزاروا عزبة عبد 
ربـه. ولم يجر النائبان أيضاً لقاءات مع 
مسـؤولين فلسـطينيين، واكتفـوا بلقاء 
عـدد مـن السـكان الذيـن تضـرروا من 
الحـرب، إضافة إلى مسـؤولين في الأمم 
المتحـدة. وبحسـب مصادر فلسـطينية 
فـإن كلا النائبين اسـتمعا إلى شـهادات 

العديد من المواطنين.
سـكان  أحـد  قـدم  الزيـارة  وخـلال 
شـرحا  منازلهـم  هدمـت  ممـن  المنطقـة 
مفصـلا للبرلمانيـين، وأبلغهـم أن منـزل 
أسـرته المكـون مـن أربـع طوابـق هـدم 
وتم تسـويته بـالأرض من قبـل الجيش 
الإسـرائيلي، وأنه أصبح الآن بلا مأوى 

هو وأسرته. 

وفـي منطقة عزبـة عبد ربـه الواقعة 
تحديـداً إلى الشـرق مـن مخيـم جباليا 
منـزلاً،   70 مـن  أكثـر  إسـرائيل  هدمـت 

وقتلت وأصابت العشرات من السكان.
يذكـر أن أكثـر مـن 1300 فلسـطيني 
قضـوا خـلال الحـرب علـى غـزة التـي 
اسـتمرت 22 يومـا، نصفهم مـن الأطفال 
والنسـاء، ودمرت الطائـرات والمدفعية 
منـزل   1400 مـن  أكثـر  الإسـرائيلية 
البرلمانيـين  زيـارة  وتعـد  ومنشـاة. 
الأمريكيـين الثلاثـة للقطـاع الأولى منذ 
نحـو عامـين، بعـد أن سـيطرت حركـة 
حمـاس علـى الأوضـاع منتصـف شـهر 
حزيـران (يونيو) مـن العـام 2007 بعد 
الماليـة  الأمنيـة  القـوات  علـى  تغلبهـا 

للرئيس محمود عباس.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قرر المجلس الوزاري الإسـرائيلي، الأمني السياسـي 
المصغـر، اسـتخدام المعابر وسـيلة ضغط علـى فصائل 
المقاومة الفلسـطينية لإبرام صفقة تبادل أسرى مريحة 
وبأسـرع وقـت. وفـي هـذا السـياق كشـفت صحيفـة 
«يديعـوت أحرونـوت» العبريـة النقاب عـن أنّ الدولة 
العبريـة تحـاول الالتفـاف علـى القائمـة التـي قدمتهـا 
حمـاس، وقدمت لها مؤخرا قائمة أسـرى بديلة، تشـمل 
مئـات الأسـماء التـي لـم تـرد أسـماؤهم فـي قائمتهـا، 
فـي  ماراتونيـة  مفاوضـات  فـي  الشـروع  واقترحـت 

القاهرة. 
وذّكـرت الصحيفـة أنّ اللجنة الوزارية الإسـرائيلية 
الخاصـة لشـؤون الأسـرى الفلسـطينيين وافقـت على 
إطـلاق سـراح 100 أسـير فقط مـن قائمة حمـاس التي 

تضم 450 أسيرا. 
ولكـن قائمـة رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، إيهـود 
أولمرت، تشمل مئات الأسرى ويتعين على حماس اختيار 
نصفهم في إطار الصفقة، حسـب الاقتراح الإسـرائيلي، 
علـى حـد تعبير مصدر سياسـي رفيع مقـرب من رئيس 
الصحيفـة  وتابعـت  المنصـرف.  الإسـرائيلي  الـوزراء 
قائلـة إنّ تقديـرات أولمرت تفيـد بأنّ القـرار الذي اتخذ 
يوم أمـس في المجلس الـوزاري المصغر بمنـح الأولوية 
لصفقـة التبادل مـن شـأنها أن تدفع المفاوضـات، لافتة 
إلى أنّ أولمرت يعتمد في تقديراته على ما أدلى به رئيس 
شعبة الاسـتخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
(أمـان) الجنـرال عاموس يدلـين، ورئيس جهـاز الأمن 
العام، (الشـاباك) يوفال ديسـكين، في جلسة الحكومة 
الأسبوعية، بأن حركة حماس تتلهف لفتح المعابر للبدء 
في إعمار قطاع غزة. وجاء أيضا أنّ القائم الأول بأعمال 
رئيس الوزراء حاييم رامون، قدّم اقتراحاً في الجلسة، 
بموجبهـا يتوجـه رئيس الطاقـم السياسـي الأمني في 

وزارة الأمـن، عاموس غلعاد، ومبعـوث رئيس الوزراء 
لشـؤون الأسـرى عوفر ديكيل إلى القاهرة، والشـروع 
بمفاوضـات ماراتونيـة غير مباشـرة مـع حركة حماس 

وإنهاء الملف خلال أسبوع.
فـي سـياق متصـل، نقلـت صحيفـة «هآرتـس» عـن 
مصادر عسـكرية قولها إن الظـروف مهيأة لإبرام صفقة 
تبادل أسرى، مشـيرة إلى أنّه بعد الحرب هناك شرعية 
جماهيرية لتقديم تنازلات مؤلمة في صفقة التبادل، على 
حـد تعبيرهـا. إلا أنهم يرون في الوقـت ذاته أن الفرص 

تتضاءل أمام إبرام صفقة في الوقت القريب. 
ولم يستبعدوا أن تتم إضاعة الفرصة ويبقى الأسير 

الإسرائيلي في الأسر لسنوات طويلة. 
وأشـاروا إلى أن موقف رئيس هيئـة الأركان العامة، 
أفي أشكنازي، الذي يؤيد إبرام الصفقة، له تأثير واسع 
علـى قرار الحكومـة إلا أنه ما زال يفضـل الصمت وعدم 
التعبيـر عن موقـف حاد ومعلـن. وأكـدت الصحيفة أن 
رؤسـاء الأجهـزة الأمنية حـذروا خلال جلسـة المجلس 
الـوزاري المصغر مـن تضرر العلاقات مـع مصر على إثر 
قرار إسـرائيل نسـف المبادرة المصرية وقلبها رأسا على 
عقب، باشتراط فتح المعابر بصفقة الأسرى. علاوة على 
ذلك، أكدت الصحيفة إنّ موقف أولمرت من الصفقة شـهد 
تراجعـا مؤخرا بعد أن كان متحفـزا ومصمما على إتمام 
الصفقـة قبل نهاية ولايته، ورأت الصحيفة أن خشـيته 
مـن تصويـره كمـن خضـع بالتالـي لشـروط حمـاس 

ساهمت في قراره الأخير ربط المعابر بصفقة التبادل. 
فـي سـياق ذي صلـة، قـال الجنـرال فـي الاحتيـاط 
شـلومو غازيت، الذي شغل في السـابق منصب رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلية 
(أمـان) إنّ هنـاك ثمـة أوجـه شـبه بـين نتائـج الحملة 
العسـكرية الإسـرائيلية على غزة ونتائـج الانتخابات 
التـي جـرت في إسـرائيل في العاشـر من شـهر شـباط 
(فبرايـر) الحالـي، ففـي الحملة، كمـا فـي الانتخابات، 
هناك من يدّعـي النصر: في الحملة إسـرائيل وحماس، 
وفـي الانتخابات كاديما والليكود، ومع ذلك، فإنّ نتائج 

الانتخابـات الإسـرائيلية كانت رسـمية وصودق عليها 
مـن قبل رئيس لجنة الانتخابـات المركزية، خلافاً لذلك، 
بالنسـبة لحملة الرصاص المسبوك، فلا يوجد أيّ طرف 
موضوعي بإمكانه القول الفصل في القضية العالقة بين 

الطرفين: من انتصر؟. 
وأضاف الجنرال الإسـرائيلي المتقاعد: إنّ الأمر الذي 
يعتبر امتحان النصر سـيؤكد في الإجابة على السـؤال 
المركزي، هل جـددت قوة وهيبة الردع الإسـرائيلية، أو 
كمـا قال قادة تل أبيب خـلال الحرب على غزة إنّ الهدف 
مـن الحرب هـو إيجـاد  واقع أمنـي جديد علـى الحدود 
الإسـرائيلية مع قطـاع غزة، حتـى هذه اللحظة، أشـار 
الباحث الإسـرائيلي، لم يتم التوصل إلى تهدئة، ونحن 
نعلم أنّ جنوب إسرائيل يتعرض لقصف صاروخي غير 
مكثـف، وهذا الأمر مقلق للغاية، ولكـنّ الأمر الذي يقلق 
أكثر هو أنّ الفصائل الفلسطينية عادت وجددت تهريب 

الأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة. 
حمـاس  مـع  المفاوضـات  إجـراء  أنّ  غازيـت  وأكـد 
بوسـاطة مصرية، وتشـبث حمـاس بطلبها أن تسـتمر 
التهدئـة 18 شـهراً، لا يعبر عـن أنّ الحركـة تفاوض من 
موقـع ضعـف، أو بكلمـات أخرى، مـن موقع قـوة تلقت 
ضربة وهُزمـت على أرض المعركة. وتابع رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات العسكرية سابقاً قائلاً إنّ السؤال الثاني 
يتعلـق بمسـألة إطـلاق سـراح الجنـدي الإسـرائيلي 
المخطـوف غلعـاد شـاليط. نعم، يقـول غازيـت، إطلاق 
سـراح شـاليط لم يكن هدفـاً معلنـاًُ من أهـداف الحملة 
العسـكرية الإسـرائيلية قبـل البـدء فيهـا، ولكن خلال 
الحـرب وبعد وقـف إطلاق النار شـكلت جبهة واسـعة 
لدى دوائـر صنّاع القرار في الدولة العبرية ولدى فئات 
واسعة من الجمهور الإسرائيلي التي أكدت بصورة غير 
قابلـة للتأويل إنّه لا يمكن التوصـل إلى تهدئة مع حركة 
حماس بدون حل قضية الجندي المخطوف شاليط، وفي 
هـذه النقطة بالذات نشـب الخـلاف العميق بين حماس 
وإسرائيل، إسـرائيل تريد الربط بين التهدئة وشاليط، 
وحماس ترفض ذلك بدعم من مصر، وتقول إنّ الحديث 

يجري عن قضيتـين منفصلتين. وتابـع الجنرال غازيت 
قائلاً إننّي أخشى من أنّ الجواب على السؤال من انتصر 
في حملة الرصاص المسبوك سيحدد في حل أو عدم حل 
قضية شـاليط، وزاد قائلاً إن إسـرائيل فشلت عندما لم 
تعلـن بصـورة واضحـة وجلية للغايـة، وزاد قائـلاً إنّ 
إسرائيل فشلت فشـلاً ذريعاً عندما امتنعت عن الإعلان 
أنّ المفاوضات التي جرت خلال السنتين الماضيتين حول 
شاليط ذهبت إلى غير رجعة، وأنّ الحرب خلقت وضعاً 
أمنياً جديداً، وأننّا نطالب بإطلاق سـراح شـاليط فوراً 
وبدون قيد أو شـرط، كجزء مكمـل من اتفاق التهدئة مع 
حماس، ولفت إلى أنّ المماحكة الإسـرائيلية حول شطب 
عدد من الأسماء الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم، 

هي عملياً اعتراف إسرائيلي بالفصل بين القضيتين.
عـلاوة على ذلـك، أكد الجنـرال في الاحتيـاط، الذي 
نشـر مقالته الخميس في صحيفة (معاريـف) العبرية، 
أن إطـلاق سـراح جميع الأسـرى، لا تمنـح حماس فقط 
الإنجاز بإطلاق سـراح الأسرى، بل سـتعطيها الشعور 
بأنّهـا انتصـرت في المعركـة الحربيـة الشـاملة. والأمر 
الـذي يثيـر القلـق الكبيـر أنّ إطـلاق سـراح الأسـرى 
سـيحول حركة حماس إلى قوة إقليمية في نظر سـكان 
قطاع غزة وفي نظر سكان الضفة الغربية المحتلة، وأكثر 
من ذلك، فإنّ الحركة سـتتحول إلـى قوة منتصرة برأي 

العالمين العربي والإسلامي، على حد تعبيره. 
هذا الانتصار، الذي سيُقدم على طبق من ذهب، سيتم 
منحه لحركة حماس من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المنصرف ايهـود اولمرت، الذي يؤمن بأنّ إطلاق سـراح 
شـاليط سـيمنحه عدداً من النقـاط الإيجابية في الرأي 
العـام الإسـرائيلي، لأنّـه وقـع فـي الأسـر خـلال فترة 
حكمه، أما العامل الثاني الذي سيشارك في منح حماس 
الجائزة فهو الرأي العام الإسرائيلي الذي أجمع على أنّه 
يجب عمل كل شـيء من أجل إعادة الأسرى والمفقودين 
إلى إسـرائيل، حتى على حسـاب خسـارة المعركة التي 
خاضها الجيش الإسـرائيلي الشـهر الماضـي ضد حركة 

حماس.

رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية سابقاً: عدم إطلاق شاليط هو خسارة إسرائيل للمعركة ونجاح لحماس

إسرائيل تقدم لحماس قائمة بديلة لتبادل الاسرى
 والأجهزة الأمنية تحذر من تردي العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية
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الدوحة ـ «القدس العربي»

من هديل رشاد:
وصف الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس زيارتـه لدولة قطـر بالتاريخية، 
مؤكـداً أنهـا ضرورية سـيما وأنهـا تأتي 
بعد قطيعـة طويلة بين البلدين، موضحاً 
في تصريحـات لـ»القدس العربي» قبيل 
مغادرتـه الدوحة إنه تم بحث العديد من 
القضايـا الأساسـية مـع أمير دولـة قطر 
الشـيخ حمد بن خليفه آل ثاني سواء ما 
يتعلق بالتهدئـة أو المصالحة الوطنية أو 
بمسـتقبل العلاقات مع العالـم، وخاصة 
تكـون  أن  يمكـن  وكيـف  إسـرائيل  مـع 
هذه العلاقـات، بالإضافة إلـى العلاقات 

الثنائية بين قطر وفلسطين.
دائـرة  رئيـس  حـذر  جهتـه  مـن 
شـؤون المفاوضـات في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الدكتور صائب عريقات في 
تصريحـات علـى هامش زيـارة الرئيس 
محمود عباس من امكانية قيام اسـرائيل 
بشـن عـدوان آخر علـى غزة مـن جانب 
واحـد باعتبارها اوقفـت اطلاق النار من 
جانـب واحد وان ربطها بـين فتح المعابر 
الاسـرائيلي  الجنـدي  سـراح  واطـلاق 
الاسـير غلعـاد شـاليط قد يحمـل دوافع 
عدوانيـة جديدة على القطـاع خصوصاَ 
وأننـا مقبلـون علـى حكومة اسـرائيلية 
جديـدة قد تكون الاكثـر تطرفا في تاريخ 

اسرائيل.
وعلق رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية على 
الوطنـي  الحـوار  تأجيـل  مصـر  قـرار 
الفلسـطيني الـذي كان مقررا فـي الثاني 
والعشـرين من شـباط (فبراير) الحالي 
مؤكداً انَّ السـلطة تتفهم القـرار المصري 
لكن مسـار المصالحـة الوطنيـة يجب أن 
يكـون منفصـلا عن أيـة تأثيـرات اخرى 
مهمـا كانت مواقف اسـرائيل التـي تريد 
تكريـس الانقسـام الفلسـطيني، مضيفاً 
إننا لـم نبلغ بتأجيـل المصالحة واخبرنا 
الأشـقاء فـي مصر حيـث تلقـى الرئيس 
اتصـالاً مـن الوزير عمـر سـليمان ابلغه 
فيـه ان اسـرائيل تعرقـل وهنـاك ابتزاز 
اسـرائيلي خطيـر بمحاولـة الربـط بين 
شـاليط والمعابر وبالفعل بالامس نظرت 

بايجابية الى تصريحات الرئيس مبارك 
الذي رفض الربط بين شـاليط والتهدئة 
وهـذا بالفعـل مـا يجـب ان نقـف عليـه 
جميعنـا فلا يوجـد خلاف فلسـطيني او 
عربـى على هذا الموضـوع، والآن الاخوة 
فـي مصر كانوا موجهـين الدعوة للحوار 
قبلـت  الفصائـل  وكل  الشـهر   22 يـوم 
ذلـك علـى اعتبـار ان التهدئة سـتحدث 
اليـوم والمعابـر سـتفتح لكـن اسـرائيل 
نسـفت ذلـك، ومن ثـم الاشـقاء في مصر 
قامـوا بمشـاورات وفـق ما نصـت عليه 
المبـادرة المصرية التي اشـرت اليها، لكن 
يجـب الا تربـط المصالحة كـرد فعل على 

الاستفزازات الاسرائيلية»...
وفي سؤال حول زيارة محمود عباس 
للدوحة بعد فتور فـي العلاقات القطرية 
الفلسطينية أوضح الدكتور عريقات قائلاً 
« إننا نأمل ان نضع هذا الفتور خلفنا لان 
مـا يواجهنا كعـرب وكفلسـطينيين اكبر 
بكثيـر من ان نواجهـه بالفرقة والخلاف 
وللامير علاقات متميـزة مع كل الاطراف 
فـي  يؤثـر  ان  ويسـتطيع  الفلسـطينية 
المصالحة الفلسـطينية وهو سعى حقيقة 
اكثر من مـرة لاحداث المصالحة وانا على 
ثقة بأن الدبلوماسـية القطرية ستساند 
جهود المصالحة بكل جهد ممكن، وحقيقة 
هنـاك فتور يجـب ان ينتهـي انطلاقا من 
ان قضيـة فلسـطين بالنسـبة الـى قطـر 
هـي قضيتها الاولى دائمـا وقطر تقف مع 
فلسطين وليس مع فتح او حماس ونحن 
شـعب تحـت الاحتلال والهـدف هو دحر 
الاحتلال الاسـرائيلي ونحن نثمن عاليا 

هذه الدعوة الكريمة».. 
تمـت  التـي  الملفـات  أهـم  وحـول 
مناقشـتها خلال الزيارة. قال د.عريقات 
«إنَّ الزيـارة لهـا أهميتهـا الخاصـة فيما 
يتعلـق ببحـث أربعـة ملفـات أساسـية، 
الملف الأول ملف المصالحة الفلسـطينية، 
حيـث أنَّ الأشـقاء فـي مصـر يبذلون كل 
الجهـود الممكنة لتحقيق هـذه المصالحة، 
والاشقاء في قطر والأمير شخصيا أبدى 
اسـتعداداً لبذل كل جهد ممكن لإنهاء هذا 
الخـلاف والإنقسـام، والآن فـانَّ الوضع 
هـذا  باسـتمرار  لايسـمح  الفلسـطيني 
الانقسـام ولا بـد مـن تحقيـق المصالحة 
الفلسـطينية وصولا الى تشكيل حكومة 
وحدة وطنية فلسـطينية تنـاط بها أربع 

الكارثـة  مواجهـة  الأولـى  مسـؤوليات، 
الانسـانية التي يعيشـها مليون ونصف 
المليون انسـان فلسطيني في قطاع غزة، 
ثانيـا فتـح المعابـر ورفـع الحصـار عـن 
قطـاع غزة وثالثا إعـادة البناء والإعمار 
فـي القطـاع ورابعـا إجـراء انتخابـات 
رئاسـية وتشـريعية خلال عام 2009 في 
وقت يتـم الاتفاق عليه بـين كل الفصائل 

الفلسطينية»..

المصالحة أساسية

وحول المصالحـة الوطنية ..أوضح قائلاً 
«بالنسبة لنا اصبحت مسألة أساسية فلا 
يمكن الاسـتمرار بهذا الوضع لأن المسألة 
ليسـت فتح او حماس حقيقة، والأهم من 
فتـح وحماس هـي القضية الفلسـطينية 
فهـي الهـدف الرئيسـي لانهـاء الاحتلال 
بعاصمتهـا  المسـتقلة  الدولـة  ولإقامـة 
القـدس الشـرقية وحـل قضايـا الوضع 
النهائـي وعلـى رأسـها قضيـة اللاجئين 
اسـتنادا الى قـرارات الشـرعية الدولية 
ذات العلاقـة والوضـع لـم يعـد يحتمـل 
الشـعب  كأبنـاء  كثيـرا  نخسـر  ونحـن 
واسـرائيل  انقسـامنا  فـي  الفلسـطيني 
شـنت عدوانها كله علـى قطاع غزة ليس 
على هذا الفصيل او ذاك بل على الشـعب 
الفلسـطيني وعلى القضية الفلسـطينية 
وارادت تكريس فصل الضفة الغربية عن 
قطاع غزة وتكريس الانقسام الفلسطيني 
وبالتالـي بعـد هـذا العـدوان الاجرامي 
لابـد ان ينجـح هـذا الحـوار وان تنجـح 
هذه المصالحـة الفلسـطينية اذا ما اردنا 
بالفعل مواجهة التحديات القادمة علينا، 
كما وأننا بحثنا مع الاشقاء في دولة قطر 
قمة الدوحـة العربية وهي تأتي في وقت 
فـي غاية الأهمية مضمونا وشـكلا فنحن 
نـدرك تماما ان الكثير ينتظر هذه المنطقة 
وانـا لا أريـد اثـارة الخـوف او تصديـر 
التشـاؤم ولكـن أقـول ان امـوراً خطيرة 
قادمـة على المنطقـة هذا العـام وبالتالي 
نحن نريد للقضية الفلسطينية ان تكون 
هي قضيـة العرب الاولى كمـا كانت على 
الـدوام وقمـة الدوحـة يجـب ان تكرس 
ذلك وان نستطيع كعرب السعي لتحقيق 

مكاسب وعلينا الحد من الضرر..
والملـف الثالـث هـو ملـف اسـتحقاق 

أبو مازن لـ«القدس العربي»: زيارتنا لقطر ضرورية بعد قطيعة دامت لسنوات

د.عريقات: إسرائيل مارست ابتزازا خطيرا بمحاولة الربط بين شاليط وفتح معابر غزة
ولا بد من إذابة الجليد بين قطر ومصر وبين مصر وسورية وبين السعودية وسورية قبل  القمة

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمد عباس بحضور رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم والدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات

الرئاسـة الامريكية الجديـد فهناك ادارة 
امريكيـة برئاسـة اوبامـا وفـي مكالمتـه 
الاولى مع ابو مازن اكد انه سيسـعى من 
اليـوم الاول لاقامـة الدولة الفلسـطينية 
هنـاك  المقابـل  فـي  الاحتـلال،  ولانهـاء 
تكـون  قـد  قادمـة  اسـرائيلية  حكومـة 
الاكثر يمينية في تاريخ اسـرائيل، وهذه 
الموقعـة  الاتفاقـات  الحكومـة سـترفض 
وستسـتمر  الدولتـين  مبـدأ  وسـترفض 
فـي سياسـة الاسـتيطان وبالتالـي فان 
الرئيـس ابـو مـازن اعلـن موقفنـا فـي 
اذا  انـه  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
قالت هذه الحكومة انها ترفض الدولتين 
وترفـض الاتفاقـات الموقعـة وتصر على 

الاسـتيطان فلن تكون شريكا ولن تكون 
مـن  لابـد  وبالتالـي  مفاوضـات  هنـاك 
السـعي للخـروج بموقـف عربـي موحد 
في هـذه المسـألة، والقضيـة الرابعة هي 
التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي حدث 
أمس في ابتزاز خطير وفاضح فالحكومة 
الاسـرائيلية لـم تربـط قضيـة الجنـدي 
غلعاد شـاليط بالمعبـر بل قالت شـاليط 
اولا ثم بعد ذلك نبحـث في قضية المعابر 
ونبحـث في التهدئة وهـذا بمثابة ضربة 
للجهـود المصرية وخرق فاضح للمبادرة 
المصريـة وخرق فاضـح لاتفاقيـة المعابر 
وبالتالـي قد تحمـل دلالات ان اسـرائيل 
اعلنـت مـن جانب واحـد وقـف عدوانها 

علـى غـزة وقـد تعلـن مـن جانـب واحد 
اسـتئنافه وهـو مسـتمر حقيقـة بشـكل 
يومي ولكن بشـكل واسع ونأمل ان نضع 
خلافاتنـا وراءنا ونتطلع لخدمة القضية 
الفلسـطينية فهـي قضية العـرب الاولى 
وهـي قضيـة قطر الاولـى وقضيـة مصر 
والسعودية وسوريا والجزائر وبالتالي 
فان الاوضاع الان تتطلب ان نتكيف فيما 
بيننـا اذا اردنا فعـلا ان نخاطـب العالم 

بلغة المصالح التي لا يفهم سواها. 
وفيمـا يتعلق بانعقـاد القمـة العربية 
المقبلة في قطر في ظل الانشقاقات العربية 
العربية..أكـدَّ الدكتـور عريقـات أنه لابد 
من ان يكسـر الجليد القائـم في العلاقات 

العربيـة العربيـة ولابـد للاسـتفادة من 
دعوة خادم الحرمين الشـريفين ولابد من 
اذابة الجليد بين الاشقاء في قطر ومصر، 
وبين الاشـقاء فـي مصر وسـورية، وبين 
الاشـقاء في السعودية وسـورية، ولا بد 
ان يصار الى انهاء هذه الخلافات والنظر 
الـى الامـام، لا اقـول وحدة عربيـة ولكن 
على الاقل لتجميع كلمتنا لنسـتطيع الحد 
مـن الضرر او على الاقل فـي ادارة ازمات 

مقدمة على المنطقة. 
للمصالحـة  حمـاس  مطالـب  وحـول 
«حمـاس  قـال  معهـا  تجاوبكـم  ومـدى 
حركـة فلسـطينية فازت فـي الانتخابات 
لـم يطلـب احـد مـن حركـة حمـاس ان 

تعترف باسـرائيل او تعترف بالاتفاقات 
الموقعـة او الا تكون حركـة مقاومة علينا 
الفصـل بـين وظيفة الحركة وبـين وظيفة 
حكومـة  نقـول  عندمـا  وهنـا  الحكومـة، 
وحدة وطنية فلسـطينية فحماس بحكم 
ان لديها الأغلبية في المجلس التشـريعي 
تستطيع ان تشكل حكومة معنا اذا ارادت 
ولكن الحكومة شيء والفصائل ومواقفها 
شـيء آخـر، نحـن نريـد حكومـة وحدة 
وطنية فلسطينية لأربعة اهداف مواجهة 
الكارثة الانسانية في قطاع غزة، واعادة 
اعمـار قطـاع غـزة، وفتـح المعابـر وفـك 
الحصار عـن القطاع، واجـراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية عام 2009..

 بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
خيّم الخـلاف حول مجلس الجنـوب وتعيينات 
أجـواء  علـى  الدسـتوري  والمجلـس  المحافظـين 
الجلسـة النيابية امس التي بدت أقرب الى جلسـة 
مناقشـة عامـة منها الى جلسـة تشـريعية بسـبب 
ندرة المشـاريع التي أقرّت. وغاب عن الجلسة الود 
المتبـادل بـين رئيسـي مجلـس النـواب والحكومة 
نبيه بـري وفؤاد السـنيورة اللذين لـم يلتقيا قبل 

الجلسة.
وقد تكلم في الجلسـة 19 نائباً، واثار نواب كتلة 
التنمية والتحرير ميشال موسى وعلي حسن خليل 
وعبـد اللطيـف الزيـن مسـألة اختطـاف المهنـدس 
جـوزف صادر وعدم صدور مرسـوم كتّـاب العدل، 
وقال موسى «إن الاختطاف يذكّر بأيام غابرة يريد 
اللبنانيون نسيانها». وركّز نائب القوات اللبنانية 
انطـوان زهـرا علـى خطف صـادر، وطرح مسـألة 
الامن فـي مطار بيروت باعتبـاره بوابة لبنان على 

عتبة فصل الصيف.
ولم يغب التنصت عـن المداخلات فهاجم النائب 
زهـرا وزيـر الاتصـالات جبـران باسـيل مـن دون 

تسـميته الـذي حـوّل مسـاءلته مـن قبـل النـواب 
الـى مسـاءلة للنـواب، واسـتغرب التغطيـة علـى 
التنصـت غير الشـرعي والمطالبة بتقـديم معطيات 
حوله وقال «إذا اعتبرنا سلاح المقاومة غير شرعي 
ونريد تقديم إخبار بشـأنه الى النيابة العامة، فهم 
يفاخـرون بامتـلاك عشـرات آلاف الصواريـخ ولا 
نملـك معطيـات علـى مكانهـا فكيف نملـك معطيات 
علـى اجهـزة التنصت ؟». وقـد دافـع النائبان نادر 
سـكر وعباس هاشـم عن وزير الاتصالات، وقاطع 
النائب سـيرج طورسركيسيان هاشم عندما حاول 
إلقاء المسـؤولية على اللواء اشرف ريفي، وتكلمت 
النائبة غنوة جلول عن استنسـابية الوزير باسيل 
فـي تطبيق القانـون 140 وطالبت بلجان مشـتركة 

لبحث موضوع التنصت.
وحضـرت مسـألة تعيـين المحافظـين مـن خـلال 
سـؤال وجهـه النائـب بطـرس حـرب الـى وزيـر 
الداخليـة إذا كان ممكناً إجـراء انتخابات من دون 
تعيينهـم، واسـتغرب نظريـة عـدم امـكان إجـراء 
الانتخابـات في يوم واحد، وسـأل «هـل تخفي نية 

بتعطيل الانتخابات؟».
وسـأل النائـب أنـور الخليـل رئيـس الحكومـة 
عـن امكانيـة اسـتلام الموازنـة قريبـاً، فيمـا انتقد 
نائـب حزب الله علـي عمار « الصمـت الداخلي عن 

الخروقات الاسـرائيلية وزيارات الوفود الاجنبية 
بمعزل عن التنسيق مع وزارة الخارجية «.

وردّ الرئيس السـنيورة علـى مداخلات النواب 
مؤكداً «عزم الحكومة الحالية على اصدار الموازنة»، 
وأمل فـي التوصل الى اتفاق بشـأنها. وأوضح «أن 
الحكومـة الماضيـة ارسـلت موازنـات 2007 و2007 
و2008 الـى المجلـس النيابـي ولكنهـا عالقـة علـى 
وصنـدوق  الجنـوب  مجلـس  وحـول  الطريـق». 
المهجريـن قال «هنـاك قانون بــ500 مليـون دولار 
ولكـن مـا منع اصـدار سـندات الخزينة هـو الازمة 
المالية، ولذلك عمدت الحكومة الى ارسـال سـلفات 
ماليـة، ولكن هناك مـن يطالب بزيـادات وبطلبات 
اضافيـة وهـذا امـر لا ينتهـي، والعجـز مـن دون 
الزيـادات هو 4 مليارات دولار». وهنا علّق الرئيس 
بـري بالقول «لا أحد يطالـب بزيادات ولكن لا يحق 

لاْحد إلغاء قرار».
وعن الشـغور فـي المواقع قال السـنيورة «نحن 
نـدرك ذلـك، ولكن التعيـين يحتاج الـى الثلثين في 
مجلـس الـوزراء، واذا لـم يتـم التوافـق سـتبقى 
الـى  التلميـح  واسـتغرب  معلّقـة».  التعيينـات 
تقصيـر حكومـي فـي الاحتجـاج علـى الخروقـات 

الاسرائيلية.
وقد أقرّت الجلسة التشريعية عدداً من المشاريع 

تنظيـم  وأبرزهـا  الاعمـال  جـدول  علـى  المدرجـة 
المجالـس الاكاديميـة فـي الجامعـة اللبنانية حيث 
التوازنـات  لفتـت مطالبـة نيابيـة للحفـاظ علـى 
الطائفيـة ما حمل الرئيـس بري علـى التعليق «أن 
الحالـة الطائفيـة والمذهبية تزداد فـي البلاد، وكنا 
نأمل من قانون الانتخاب أن يزيل السـم من الدسم 

ولكن لم نتوصل الى ذلك».
اما اقتراح محاكمة الـوزراء امام المجلس الاعلى 
لمحاكمة الرؤسـاء والـوزراء فحظي بنقاش واسـع 
بـين رئيـس لجنـة الادارة والعـدل النائـب روبيـر 
غـانم الـذي نفـى أن يكـون الهـدف مـن الاقتـراح 
حمايـة الوزير من ارتـكاب أي مخالفة وبين النائب 
بطرس حرب الـذي طالب برد الاقتـراح وإلا نكون 
نشجّع الوزراء على الفساد ونطيّر مبدأ المساءلة». 
ودافـع النائـب نقولا فتـوش عن الاقتـراح ورفض 
أن يُسـحَب الوزيـر أو رئيس الحكومـة الى المخافر 

بسبب ملاحقة استنسابية».
وهنـا تدخل الرئيـس بري واعتبـر أن الموضوع 
ليـس ناضجاً ويحتـاج الـى تعديلات دسـتورية، 
وقـال للنـواب «إذا وجدتم من المناسـب اعادته الى 
لجنة الادارة والعدل فلنعده الى اللجنة ولا يمكنني 
التصويت لاْن النصاب قد طار»، وكشف عن توجهه 

لعقد جلسة نيابية في 19 آذار المقبل.

جلسة تشريعية للبرلمان غاب عنها الود بين بري والسنيورة
والنصاب طار من دون البت بمحاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

تهيـأت خـلال اليومـين الماضيين أمـام رئيـس الوزراء 
الأردنـي نـادر الذهبـي فرصـة أفضـل لإنجـاز التعديـل 
الـوزاري الـذي ينشـغل بـه الجميـع منـذ أشـهر وسـط 
مؤشـرات بان القصر الملكي منح الرئيس الضوء الأخضر 
لتنفيذ التعديل الوزاري الذي احاطه الذهبي بسرية تامة 
محتفظا بأسـماء الوزراء الداخلـين للحكومة والخارجين 

منها.
وبسـبب السـرية التامـة وخلافـا للعـادة لـم يتسـن 
للصحافـة المحلية اصطياد اي معلومات مفصلة ورسـمية 
عن هذا التعديل الوزاري في الوقت الذي أبلغ فيه الذهبي 
رسـميا مجلس الـوزراء الثلاثاء بـأن التعديـل الوزاري 
سينجز قبل السبت دون تحديد أسماء، في إشارة لعودة 
الملك عبدالله الثاني من زيارته للسعودية قبل حلول يوم 
الجمعـة. ويعتقد عند الأوسـاط المقربة جدا مـن الرئيس 
الذهبـي بأن العقبـة الأساسـية التي كانت تحول سـابقا 
دون انجـاز التعديـل الوزراي قـد تم تجاوزها حيث يصر 
الرئيـس علـى إخـراج وزيرين فـي الحكومة بشـكل غير 
متوافق عليه مع المرجعيـات وهما وزير الخارجية صلاح 

البشير ووزير العمل باسم السالم.
ويتصـور المقربـون مـن الذهبـي بأنه يسـتطيع خلال 
الساعات القليلة المقبلة إنجاز تسوية تنتهي بعدم خروج  
أي وزير أساسي من الحكومة إنما إجراء «مناقلات» تبعد 

بعـض الوزراء عن المواقع وتبقيهم بالحكومة، الأمر الذي 
يمكن قياسـه علـى الوزيرين البشـير والسـالم رغم عدم 

وجود قرار نهائي في هذا الاتجاه.
وعلى مدار يومين ترددت أسـماء الدبلوماسي السابق 
عمر العمد السفير في قطر كمرشح لتولي حقيبة الداخلية 
مـع احتمالات عودة عبـد الإله الخطيـب الوزير المخضرم 
سـابقا للخارجيـة ومـن الواضـح ان التغييـر المفصلـي 
سيطال الفريق الاقتصادي عبر تعيين شخصية اقتصادية 
بـارزة في موقع نائب رئيس الوزراء لتولي قيادة الفريق 

الاقتصادي في مرحلة صعبة للغاية.
وخـلال الأيام القليلة الماضية نضجت الظروف بشـكل 
أفضـل أمـام الذهبي لإنجـاز تعديله الـوزاري ويتردد ان 
الرجـل بدأ فعلا مشـاوراته مـع بعض الشـخصيات التي 
يأمـل في ضمهـا لفريقه خصوصا بعدما ابتعد نسـبيا عن 
الأضواء شقيقه مدير المخابرات السابق محمد الذهبي إثر 

مقابلة صحفية أثارت جدلا واسع النطاق.
ويبـدو الكلام عـن مناقـلات تشـمل الـوزراء المختلف 
عليهـم داخـل أروقـة وكواليس مؤسسـات القـرار مقدمة 
لحل هذه الإشـكالية التي يعتقد المراقبون أنها أعاقت عدة 
مرات تعديـل الفريق الوزاري علما بـان الرئيس الذهبي 

حاول عدة مرات إجراء تعديله ولم يتمكن من ذلك.
ويأتـي التعديـل المرتقـب  فـي إطـار طابـع سياسـي 
كمحاولة لإخماد تمردات على بعض الوزراء قادها بعض 
أعضـاء البرلمـان فـي إطار تحرشـات بالـوزراء مـن قبل 
النـواب مـع ان الرئيس الذهبي يحظـى بإحترام وإجماع 

عام على الأداء وقدراته الشخصية.

عمان هذا الصباح: الذهبي يحيط مشاوراته للتعديل 
الوزاري بالسرية التامة.. وشقيقه اعتزل الأضواء

لندن ـ «القدس العربي»:
الاوروبيـة  الـدول  مـن  عـدد  بـدأ 
بالانفتاح على حركة المقاومة الاسلامية 
(حمـاس)، التـي وضعـت علـى القائمة 
السـوداء سـواء في جناحها العسكري 
ام السياسـي، وفتحت عدة دول قنوات 
اتصال مباشـرة مع حمـاس حيث بدأت 
الولايات المتحدة جهودا حثيثة للتوصل 

الى تسوية في المنطقة! 
ان  «الاندبندنـت»  صحيفـة  وقالـت 
نائبين في البرلمان الفرنسي زارا دمشق 
واجتمعـا مـع رئيـس المكتب السياسـي 
وذلـك  مشـعل  خالـد  حمـاس،  لحركـة 
قبـل اسـبوعين. فيما التقـى ثلاثة نواب 
بريطانيين قبـل ثلاثة اسـابيع مع ممثل 
الحركـة فـي بيـروت، اسـامة حمـدان. 
ونقلـت عـن دبلوماسـي اوروبـي بـارز 
قوله ان هناك عددا كبيرا من الاشخاص 
يتحدثـون مع حمـاس اكثر ممـا يتخيل 
هـذه  ان  الدبلوماسـي  وقـال  البعـض. 
بدايـة لامـر مـا، مؤكـدا «اننـا لا نقـوم 
بالتفاوض» مع حماس. واكد حمدان في 
تصريحـات للصحيفة ان مسـؤولين من 
السـويد وهولندا وثـلاث دول اوروبية 
اخرى تشـاوروا مع مسؤولين في حركة 

حماس. 
وقال حمدان « يعتقدون انهم ارتكبوا 
خطـأ بوضعهـم حمـاس علـى القائمـة 
الاتحـاد  قـرار  الـى  مشـيرا  السـوداء» 
الاوروبـي عام 2003 الذي وضع الجناح 

السياسـي لحركـة حمـاس علـى قائمـة 
المنظمات الارهابيـة. وقال حمدان «الان 

عرفوا انه يجب الحديث مع حماس». 
وتشـير الصحيفة الى ان الاتصالات 
قوانـين  تحـت  محظـورة  حمـاس  مـع 
الرباعيـة الدوليـة التي تضـم الولايات 
المتحـدة  والامم  وروسـيا  المتحـدة 
والاتحـاد الاوروبي. وذلـك لان الحركة 
الفلسطينية حسب وجهة نظر المجموعة 

لا تزال مكرسة لتدمير اسرائيل. 
علـى  الحظـر  ان  المجموعـة  وتـرى 
الحركـة يتـم رفعـه فـي حـال اعترفـت 
فيهـا حمـاس باسـرائيل وتخلـت عـن 
العنـف. ولكن السياسـة التي تكرسـت 
بعد فـوز حمـاس فـي الانتخابـات عام 
2006 وحـرب الثلاثة اسـابيع على غزة 
تتعـرض الان للمسـاءلة. ويرى النواب 
الذيـن يتصلون بحماس انهـم يقومون 
بمبـادرات فرديـة مـع انه مـن المفترض 
انهم يقومـون بنقل فحوى مشـاوراتهم 

لحكوماتهم. 
الخارجيـة  باسـم  متحـدث  واكـد 
الذيـن ذهبـوا  النـواب  ان  البريطانيـة 
لبيـروت لم يكونـوا يقومون بمحادثات 
سـرية او بنـاء على طلب مـن الحكومة. 
وحسـب مصادر قالـت ان خالد مشـعل 
اخبـر النائبـين الفرنسـيين ان الوحـدة 
الوطنية الفلسـطينية التي تسعى مصر 
ودول اخـرى لتحقيقهـا هـي مـن « اعقد 

القضايا». 
ان  مشـعل  قـال   » المصـدر  وأضـاف 

السـلطة الوطنية التي يقودها الرئيس 
محمـود عبـاس لم تعد تمثل اي شـيء» 
وقالت حماس انها «مقتنعة ان الشـارع 
وتقـول  جانبهـا».  الـى  يقـف  العربـي 
الصحيفة ان سـورية الداعم الرئيسـي 
حـرب  بعـد  بنفسـها  واثقـة  لحمـاس 
اسـتمرت 22 يومـا فشـلت فـي الاطاحة 
بالحركة. وترى سـورية ان هناك فرصة 
لتغيـر المـزاج في واشـنطن بعـد رحيل 
جـورج بـوش، وفـي الاسـابيع القليلة 
الماضية تحدث الرئيس السـوري بشار 
الاسـد لعدد من الصحـف الغربية وعبر 
عن امله فيها عن تغير في موقف الادارة 

ورحب بالتعاون معها. 
وينتظر ان يزور جون كيري دمشـق 
نهايـة الاسـبوع. ويدعـو كيـري لاعادة 
السـفير الامريكي الذي سـحب منذ عام 
2005 بعـد اغتيال رفيق الحريري. ونقل 
عـن السـفير السـوري في لندن سـامي 
الخيمـي قوله ان دمشـق تتوقع سـفيرا 
جديـدا فـي وقـت قريـب « امريـكا مثـل 
اوروبا تفهـم ان البوابـة لتحقيق تأثير 
سياسـي فـي المنطقة تمر عبر سـورية». 
لكـن المحللـين السياسـيين يقللـون مـن 
التوقعـات مـن ان السياسـة الامريكيـة 
والاوروبيـة تجـاه حمـاس فـي طريقها 
للتغيـر خاصة انه لا يعرف المدخل الذي 
سـيتخذه الرئيس باراك اوباما ونتائج 
الانتخابـات الاسـرائيلية التـي جـاءت 
باليمين المتطرف. وتنقل عن مارتن إنديك 
السـفير الأمريكي الأسـبق لإسرائيل أن 

أوبامـا «يخطئ خطأ فاحشـا» إذا ما قرر 
بدء محادثات مباشـرة مـع حماس، لأن 
مثـل هـذه الخطـوة سـتضعف القيـادة 
الفلسـطينية التي تريد تحقيق السـلام 

مع إسرائيل». 
ويقـول ان هناك تطورا في المحادثات 
غير المباشرة بين سورية واسرائيل وقد 
يقـرر نتنياهـو المضـي في الطريـق لكن 
سـورية ليسـت على اهبة توقيع اتفاق، 
ولكن سـفير دمشـق فـي لنـدن يقول ان 
المفاوضـات  خيـاران  امامهـا  اسـرائيل 
او المواجهـة فـي المسـتقبل وفـي حالـة 
اختيارها الاول فستجد ناسا مستعدين 
للتفـاوض بناء علـى المبـادرة العربية. 
وفي حالة اختيارها الثاني فسـورية لن 
تكون مسـؤولة عـن اي عنف سـيحدث 

في المنطقة. 
واعتبـرت الصحيفة فـي افتتاحيتها 
ان الزيارات البرلمانية هي الطريقة التي 
يتم فيها تحفيـز الجماعات والحكومات 
«المنبـوذة» من عزلتها. ففـي العادة تتم 
المفاوضـات بطريقة غير مباشـرة وعبر 
وسـيط او طـرف ثالـث، وفـي العـادة 
يتـم نفـي حـدوث لقـاءات او اتصالات. 
مناقشـتها  يمكـن  حمـاس  ان  وقالـت 
وكان يجـب ان لا توقع نفسـها في موقع 
فـي  للمشـاركة  شـجعت  لانهـا  المنبـوذ 
الانتخابـات لكـي يتـم اسـتبعادها مـن 
الحكومـات الاوروبيـة والامريكـي مـع 
اسـرائيل وقد كان هذا الموقـف خطأ كما 
تقـول الصحيفـة. وقالـت كانـت هنـاك 

ارضيـة لمنع حمـاس من المشـاركة، منها 
رفضها الاعتراف باسرائيل ومواصلتها 
العنف، لكن ما دام سمح لها المشاركة في 
انتخابـات حرة ونزيهة فيجـب احترام 
النتائج. والفشـل بالاعتراف كان سـببا 
لمـا حدث بعد ذلك وادى بحماس للنزوع 

نحو التطرف كما تقول الصحيفة. 
وقالـت ان كل شـيء لعـزل حمـاس 
خاصـة  الانقسـام  وعمـق  فشـله  ثبـت 
الفصـل بين غزة والضفة الـذي اثر على 
مفاوضات السـلام. كما ان فشل حكومة 
حماس منـع الصواريـخ ادت الى الغزو 
الاسـرائيلي. وتقـول ان حماس التي لم 
تتلق مكافأة على مشـاركتها في العملية 
لتعديـل  سـببا  تجـد  لـم  الديمقراطيـة 
اي  ان  وقالـت  اسـرائيل.  مـن  موقفهـا 
محاولة اوروبية لفتح اتصالات رسمية 
مع حماس يجب الترحيب بها وفي حالة 
حظيت بمباركة امريكية فستكون فرص 

نجاحها افضل. 
وقالـت ان كل التغييرات في دمشـق 
وايـران واللقـاءات مـع حمـاس تعكس 
ردا علـى حسـن النيـة واليـد المفتوحـة 
التي مدها اوباما لكن كل هذا يعتمد على 
الموقف الاسرائيلي الذي تشابك بنتائج 
الانتخابات الاخيرة واستعداد الحكومة 
القادمـة للتكيف وقبول المـزاج الجديد. 
ولكن هـذا ايضا لا يعتمد على اسـرائيل 
وحدها بل على امريـكا واوروبا وايران 
وسـورية وحماس ممـا يعني اننـا امام 

فرصة جديدة يجب عدم تفويتها.

إندبندنت: عزل حماس كان خطأ وأي مبادرة اوروبية للحوار معها يجب الترحيب بها 
وفود فرنسية وبريطانية التقت مسؤولي حماس.. وعدد من الدول الاوروبية تنفتح على الحركة

عمان- «القدس العربي»:

البرلمــان  فــي  المســؤولون  امتنــع 
علــى  التعليــق  عــن  أمــس  الأردنــي 
مبــررات وخلفيــات قــرار مجلســهم 
في تأجيل ســفر وفد مختص بإســم 
الســلطة التشــريعية لتقــديم لائحــة 
شكوى اتهامية بحق خمسة من  قادة 

إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
 ولــم يصــدر عن المكتــب الدائم في 
مجلس النواب وهو الجهة المســؤولة 
ما يفيد بإلغاء مهمــة الوفد الذي كان 
يفترض ان يغــادر الثلاثاء إلى لاهاي 
فــي هولنــدا لتقــديم الشــكوى لــدى 
الإدعاء في المحكمــة الجنائية الدولية 
بعــد ان وافــق الأخير على اســتقبال 

الوفد.
 وســاد في أوســاط السياســيين 
والبرلمانيــين الأردنيــين أمــس جــدل 
حول أســباب تأجيــل الموضوع حيث 
ابلغت رئاســة المجلــس النيابــي بان 
الزيــارة إلى لاهاي أرجئــت إلى وقت 

آخر.
إلــى  يتوجــه  ان  يفتــرض  وكان   
هولنــدا رئيــس اللجنــة القانونية في 
البرلمــان الأردنــي مبــارك أبــو يامين 
برفقــة الوزير الســابق محيــي الدين 
تــوق مفــوض عــام المركــز الوطنــي 
لحقوق الإنسان لتقديم بينات الإدعاء 
ضد خمســة من قادة إسرائيل بينهم 
رئيس الوزراء أيهود اولمرت وتسيفي 
ليفني وبــاراك ورئيس الأركان ووزير 

الأمن الداخلي.
 وأثــار التحرك الأردنــي الذي لفت 
الأنظــار جــدلا واســعا في إســرائيل 
قبل ان تحصل في عمان «مراجعات» 
للموقف كمــا قال مصــدر مطلع فيما 
لاحــظ الصحفيون أمس بان رئاســة 
القانونية  اللجنــة  ورئاســة  المجلــس 

امتنعتا عن التعليق على الأمر.
رفيعــة  تعليمــات  ان  ويعتقــد   
المســتوى صدرت بإعادة تقييم الأمر 
ودراســته مجددا قبل المجازفة ونقل 
مقربون جدا من النائب أبو يامين عنه 

القــول بــان «أوامر» جديــدة صدرت 
لدراســة الموضوع جيدا وأبعاده قبل 

التصرف.
 ولم يصــدر عن أبــو يامين المحرك 
الأساســي لهذه القضيــة إلا تصريح 
مقتضب تحدث فيه عن إرجاء المسألة 
لإشعار آخر دون توضيحات إضافية 
فيمــا تحدثــت مصــادر مســتقلة عن 
ضغوطات إسرائيلية وأمريكية عنيفة 
مورســت على عمان لمنــع تفعيل هذه 
الشــكوى دوليــا وتقديمهــا فيمــا لم 

يصدر بعد قرار نهائي بالموضوع.
 وقال احد المقربــين من النائب أبو 
يامــين للقدس العربي إن مصادر قرار 
سياســية طلبــت منه التوقــف مؤقتا 
لإعادة دراســة الأمر بعد الضجة التي 
أثيرت قي إســرائيل وواشنطن حول 
التحرك الأردني، مشيرة لإن أبو يامين 
وهو نائب شــاب ومسيس لم يكن قد 
تحــرك أصلا باتجاه الدعــوى إلا بعد 
تكليــف مباشــر مــن مجلــس النواب 

وبعد إجراء المشاورات اللازمة.

الاردن: مراجعات لكلفة التصدي لإسرائيل
في المحكمة الجنائية الدولية وأنباء في عمان عن ضغوط 

أمريكية وإسرائيلية تحاول إحباط المشروع



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6131 Friday 20 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6131 الجمعة 20 شباط (فبراير) 24 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال السفير الفرنســي في الجزائر اكزافييه دريانكور 
ان الاتحاد من أجل المتوســط يعرف لحظة انسداد، وعزا 
هــذا الجمــود إلى الأحــداث التــي عرفها قطاع غــزة قبل 

أسابيع.
وأضــاف دريانكــور فــي تصريحــات صحافيــة على 
هامش محاضرة ألقاها الثلاثاء عن «إصلاح هياكل الدولة 
في فرنســا» أن أي مشــروع «قد يمر بفترات فراغ دون ان 
يعني ذلك أنه انتهى»، مشــيرا إلى أن الاتحاد المتوســطي 
يعــرف لحظة جمود بســبب الأحداث التي شــهدتها غزة 

قبل أسابيع.
وأشار إلى أنه ستأتي على الاتحاد أوقات أخرى يعرف 
فيها تقدما إلى الأمام، مشددا على أن سلطات بلده لا تزال 
متمسكة بالمشروع ومؤمنة بإمكانيات نجاحه، بما يحقق 

الرفاهية والازدهار لدول حوض البحر المتوسط.
وعلى جانب آخــر أوضح الســفير دريانكور أن قضية 
الدبلوماســي الجزائــري محمــد زيــان حســني، المتهــم 
بالضلوع فــي اغتيال أحــد المعارضــين الجزائريين فوق 
التــراب الفرنســي ســنة 1986، تتبع مســارها القضائي 

العادي، مؤكدا أن القضاء ســيقول كلمته في الأخير بكل 
حرية واســتقلالية، ســواء كان الدبلوماســي الجزائري 

مذنبا أو بريئا.
ويوجد مسؤول البروتوكول في الخارجية الجزائرية 
محمــد زيان حســني تحــت الرقابــة القضائيــة منذ آب/
أغســطس 2008، بعــد إيقافه في مطار مرســيليا بجنوب 
فرنســا بتهمة الضلــوع في اغتيــال المعــارض والمحامي 
علي مســيلي في باريس عــام 1986. ورغم أن الســلطات 
الجزائرية تدخلت لدى نظيرتها الفرنســية بشأنه، إلا أن 
هذه الأخيرة رفضت التدخل في عمل القاضي الذي يتولى 
الملف. من جهة أخرى ذكر الســفير أن طلبات الجزائريين 
على تأشيرات الدخول الى فرنسا تراجعت خلال الأشهر 
الأولى مــن عــام 2009 مقارنة بالفترة نفســها مــن العام 
الماضي، نافيا ما تردد بشــأن إقدام الســلطات الفرنسية 

على تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وكشــف أن عدد المواطنين الجزائريــين الذين حصلوا 
علــى تأشــيرة مــع نهايــة 2008 بلــغ 150 ألف شــخص، 
مؤكدا أن نســبة رفض التأشــيرات تقلصت إلى 40 بالمئة 
مــن مجموع الطلبات، مقابل أكثر مــن 80 بالمئة خلال عام 

.2000

السفير الفرنسي في الجزائر يعترف بأن «الاتحاد 
المتوسطي» يشهد انسدادا بسبب ما حدث في غزة

■ طرابلـس ـ رويتـرز: تجمع مئـات الالوف من 
الليبيـين الاربعاء لمناقشـة اقتراح للزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي بحـل الحكومـة والسـماح بتدفـق 
بصـورة  الشـعب  الـى  للبـلاد  النفطيـة  الثـروة 

مباشرة.
ونقلـت وكالة الانبـاء الليبية الرسـمية (جانا) 
عـن القذافـي قولـه قبـل بـدء الاجتماعـات التـي 
تسـتمر خمسـة ايـام «هـذه فرصتكـم التاريخيـة 
أيهـا الليبيون.. هـذه فرصتكـم التاريخية.. بلدكم 
ونفطكـم والسـلطة بيدكـم والحريـة تامـة.. لمـاذا 

تفرطون فيها؟»
وكـررت محطات الراديو والتلفزيون الحكومية 
رسـالة القذافـي مـع تدفـق الليبيـين الـى الاماكن 
العامة فـي القرى والمدن للمشـاركة في اجتماعات 

مؤتمرات الشعب الاساسية.
وقالت وكالـة الانباء الليبية ان دعوات القذافي 
لليبيـين لتحريـر انفسـهم من الفسـاد السياسـي 
وتقاسـم الثـروة النفطيـة بـدون تدخـل حكومي 

ترددت اصداؤها في انحاء التجمعات. 
ومؤتمرات الشعب الاساسية هي العمود الفقري 

لنظـام الجماهيريـة فـي ليبيا حيث تمثـل بصورة 
فعليـة الهيئات التشـريعية والتنفيذيـة العليا في 

البلاد وتصوت على القوانين وسياسة الحكومة.
لكـن من الناحية العملية يبقـى القذافي صاحب 
القرار بشأن السياسات الاساسية وخاصة النفط. 
ومن المقـرر ان يجمع مؤتمر الشـعب العام قرارات 
المؤتمرات الشـعبية الاساسية في ختام المناقشات 
وان يعلـن مـا اذا كان اقتراح القذافـي حصل على 
تأييـد الاغلبيـة وهـي نتيجـة مفـروغ منهـا حيث 

يسيطر مؤيدوه على كل مستويات السلطة.
وقال صحافي استمع للمناقشات في اجتماعات 
فـي طرابلـس ان الناس يبـدون مؤيديـن لاقتراح 
القذافـي لكنهـم يبـدون ايضـا على خلاف بشـأن 

كيفية تنفيذ البرنامج.
وقـال ابراهيـم السـلامي وهو يسـتعد لحضور 
النقـاش فـي مسـرح قرب مدينـة القصبـة القديمة 
بطرابلـس « انـا فقيـر. اريـد المـال الان لمسـاعدة 

اسرتي على حياة افضل.»
وطالب عضو بمؤتمرات الشـعب الاساسـية في 
وسـط طرابلـس اجتماعـا بالتفكير فـي تعقيدات 

ادارة الثروة النفطية بدون حكومة.
وتسـاءل الرجل قائـلا «انه امر قوله اسـهل من 
عمله. يجب ان نفكر في كيفية اسـتيراد السـلع من 
الخـارج وكيفيـة حماية السـوق مـن المهربين. هل 
يكون علينا ان نضع المال في البنوك ومتى نسحب 

الاموال بالضبط ومن سيسحبها؟.»
ودعـا القذافـي الليبيـين يوم السـبت لمسـاندة 
اقتراحـه بحـل كل الـوزارات. وقـال انـه ينبغـي 
تسـليم اكثر من 30 مليار دولار مـن ايرادات النفط 

لليبيين هذا العام.
ولقيـت خطتـه معارضـة مـن مسـؤولين كبـار 
مـن المنتظـر ان يخسـروا وظائفهـم فـي حـال حل 

الحكومة.
وقـال مسـؤولون للقذافـي في تشـرين الثاني/
نوفمبـر ان هذا التحرك يمكن ان يحدث ضررا على 
المـدى الطويـل لاقتصاد البلد عضو اوبك باشـعال 

التضخم وتشجيع هروب رأس المال من ليبيا.
الوحيـدة  الطريقـة  ان  علـى  القذافـي  ويصـر 
لتخليص البلاد مما يعتبره فسادا متأصلا وواسعا 

هي التخلص من كل الهيكل الحكومي. 

اعضاء اللجان الشعبية الليبية يتجمعون
لمناقشة اقتراح القذافي توزيع عائدات النفط

استدعاء نجل
الرئيس الموريتاني 

المخلوع للتحقيق معه 
■ نواكشـوط ـ دب أ: أفـادت مصادر 
برلمانيـة أن نجـل الرئيـس الموريتانـي 
المخلـوع مثـل اليوم الخميـس أمام لجنة 

تحقيق بمجلس الشيوخ الموريتاني . 
فسـاد  مزاعـم  فـي  اللجنـة  وتحقـق 
واختلاس المال العام واسـتغلال النفوذ 
تواجههـا «هيئـة ختـو بنـت البخاري» 
عقيلـة  تديرهـا  كانـت  التـي  الخيريـة 

الرئيس الموريتاني المخلوع. 
وأوضحـت المصـادر أن اللجنـة التي 
شكلها مجلس الشيوخ في آب/أغسطس 
الماضي اسـتدعت محمد ولد الشيخ عبد 
اللـه للمثـول مجددا أمامها حـول قضايا 
«تحويـل أملاك عمومية إلـى الهيئة التي 
كانـت تديرها والدته واسـتغلال النفوذ 
والاسـتفادة مـن أمـوال عموميـة خارج 

إطار القانون». 
ويعمـل محمـد ولد الشـيخ عبـد الله 
والدتـه  وهـي  الهيئـة  لرئيسـة  نائبـا 
وعقيلـة الرئيس المخلوع التي سـبق لها 
هـي أيضـا المثـول أمـام لجنـة التحقيق 
البرلمانية لكنها رفضت الرد على أسـئلة 

أعضاء لجنة التحقيق. 

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: قـال وزيـر 
الداخلية الجزائري نور الدين يزيد امس 
الاسـتخبارية  المعلومـات  إن  الخميـس 
تشـير إلى أن تنظيم «القاعـدة» في بلاد 
تفـكك  مرحلـة  يعيـش  العربـي  المغـرب 

داخلي جراء ضربات قوات الأمن.
أن  تصريـح  فـي  زرهونـي  وأضـاف 
السـقوط المتتابـع للعديـد من الأسـماء 
الجماعـات  داخـل  المدبـرة  والـرؤوس 
(المسـلحة) يبين أن الجماعات الإرهابية 
كبيـرة  داخليـة  مشـاكل  فـي  تتخبـط 
وانشـقاقات كبيرة بينها ولم يعد أمامها 

كثير من الخيارات.
وأشـار الى النداء الأخير الذي وجّهه 
مؤسـس التنظيـم والقائـد السـابق لـه 
حسـن حطاب لإلقاء السلاح والانضمام 

إلى سياسة المصالحة الوطنية.
القـوي  الرجـل  زرهونـي،  وأضـاف 

المقـرب مـن رئيـس البـلاد عبـد العزيـز 
الأخيـرة  حطـاب  دعـوة  أن  بوتفليقـة، 
«شـكّلت حلقة في سلسـلة من النداءات 
إلـى  والعـودة  التوبـة  إلـى  الداعيـة 
الصـواب، وكان لهـا تأثيـر إيجابـي في 
إحـداث انشـقاقات داخلهـا (الجماعات 

المسلحة)».
وشـدد علـى أن ضربات قـوات الأمن 
ضـد الجماعات المسـلحة «كانت موجعة 
اسـتقرار  عـدم  أحدثـت  إذ  ومركـزة، 
أن  إلـى  مشـيرا  كبيـرة»،  وتشـنجات 
حصيلة الاسـتراتيجية الأمنية الأخيرة 

«أعطت ثمارها».
في سـياق آخر قال زرهوني الأربعاء 
إن حكومة بلاده راسلت منظمات غربية 
الانتخابـات  مراقبـة  عمليـة  لحضـور 
الرئاسـية المزمعـة فـي نيسـان/ إبريـل 

المقبل.

تصريـح  فـي  زرهونـي  وأوضـح 
للصحافيـين علـى هامـش الزيـارة التي 
قـام بهـا الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
كيلومتـراً   50  ) البليـدة  ولايـة  إلـى 
جنـوب العاصمة الجزائريـة) اليوم، أن 
الحكومة راسلت المنظمات الغربية سيما 
الأوروبية منها لإرسال ملاحظين لمراقبة 
الاقتراع المقبل، مؤكدا أنه إذا أرادت هذه 

المنظمات إيفاد مراقبين «فليتفضلوا».
وقال أن بلاده ترحـب بهؤلاء بالرغم 
من أن العـادة جرت بأن توجه الدعوات 
للمنظمـات التـي تنتمـي إليهـا الجزائـر 
كمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية 
المؤتمـر  ومنظمـة  الإفريقـي  والاتحـاد 

الإسلامي.
أن الحكومـة الجزائريـة  إلـى  يشـار 
يسـمح  بمـا  الحالـي  الدسـتور  عدّلـت 
لبوتفليقة الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

الجزائر تقول ان «القاعدة» في المغرب العربي «تتفكك» 
مدريد ـ «القدس العربي»:وتقبل حضور مراقبين دوليين الانتخابات الرئاسية

اعتقلت الشـرطة المغربية الناشـط 
الحقوقي والسياسـي شكيب الخياري 
في مدينة الناضور شمال شرق المغرب 
علـى خلفيـة ملـف نشـاطه فـي فضح 
تـورط  وخاصـة  الفسـاد  ممارسـات 

المسؤولين في ملفات المخدرات.
ويترأس شـكيب الخياري «جمعية 
وقالـت  الإنسـان»،  لحقـوق  الريـف 
مصـادر بالجمعيـة أن اعتقال شـكيب 
جـرى فجـر الأربعـاء حيـث اقتحمـت 
الشرطة منزل أسـرته وسط الناضور 
(شـمال شـرق) واقتادتـه إلـى وجهة 
مـن  عـددا  صـادرت  بعدمـا  مجهولـة 
الشـخصي،  وحاسـوبه  الوثائـق 
ويعتقد أنه نقل إلى الدار البيضاء مقر 

الفرقة الوطنية. 
وأعربـت الجمعيـة في بيـان تلقته 

«القدس العربي» عن إدانتها الشديدة 
لهـذا الاعتقـال وطالبت بالكشـف عن 
مكان احتجاز الخيـاري والإفراج عنه 

فورا.
ووجهـت الجمعية نـداء للمنظمات 
الحقوقية المحليـة والدولية والهيئات 
المعنيـة للتدخـل الفـوري لوقـف هذه 
الخروقات التـي وصفتهـا بالمتناقضة 
مـع الدسـتور المغربـي وكل المواثيـق 

الدولية.
ونقلـت صحيفة «الجريـدة الأولى» 
المغربيـة أمـس الخميـس أن الاعتقـال 
ربمـا يكـون لـه علاقـة بالتصريحات 
التـي يدلي بهـا الخياري إلى وسـائل 
الإعـلام الدولية والتـي تفضح تجارة 

المخدرات في أقاليم شمال المغرب. 
رسـالة  وجـه  قـد  الخيـاري  وكان 
إلـى الملـك محمد السـادس منـذ ثلاث 
سـنوات طالبه فيهـا بالتدخل الفوري 

لوقـف تهريـب الحشـيش الـذي يتـم 
انطلاقـا من شـواطئ مدينـة الناضور 
وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من مقر 
المؤسسـات الأمنيـة.  وأعقـب ذلك انه 
كاد أن يعتقـل بتهمة قـال مقربون منه 
انها ملفقـة، تتعلق بالهجرة السـرية، 
لـولا أن جريدة «الباييس» الاسـبانية 
الملـك  إلـى  الموجهـة  رسـالته  نشـرت 
فنجمت عن ذلك حملة ملاحقة المهربين 
وبعـض مسـؤولي الدولـة ومصادرة 

أكثر من 130 زورقاً. 
خـلال  الناضـور  مدينـة  وشـهدت 
جديـدة  حملـة  الأخيـرة  الأسـابيع 
انتهـت باعتقال قرابة مئـة من عناصر 
الـدرك والبحريـة والقوات المسـاعدة 
والشـرطة بعضهـم مـن رتب سـامية، 
وتعتبـر أكبر حملة فـي تاريخ مكافحة 
فـي  دور  لشـكيب  وكان  المخـدرات، 

عمليات الفضح قبل تحرك السلطات.

السلطات المغربية تعتقل احد ابرز مناهضي تجارة المخدرات في البلاد

المتحـدة  المبعـوث الجديـد لـلامم  ا ف ب: سـعى  ـ  الربـاط   ■
للصحـراء الغربية كريسـتوفر روس امـس الخميس الى الحصول 
المفاوضـات حـول مسـتقبل  المغـرب لاعـادة اطـلاق  علـى تأييـد 
الصحراء الغربية قبل ان يقوم بالمحاولة ذاتها في الجزائر. وروس 
الذي وصل الاربعاء الى الرباط اسـتقبل مسـاء على مأدبة عشـاء 
اقامها له رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي وحضرها مسؤولو 
الاحـزاب السياسـية الممثلـة في البرلمـان. كما حضر اللقـاء رئيس 
وامين عام المجلس الملكي الاستشـاري للشؤون الصحراوية (يضم 

قبائل صحراوية موالية للمغرب).
وقبل هذه الجولة دعا مسـؤولون دوليـون الى عدم وضع آمال 
عريضة عليها موضحين انها تهدف فقط الى تقويم فرص استئناف 
مسـيرة التفـاوض فـي مانهاسـت (قـرب نيويـورك) التـي كانـت 
اطلقـت في حزيـران (يونيـو) 2007 بين المغرب والجبهة الشـعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليزاريو) برعاية الامم 

المتحدة.
وروس الذي تباحث الخميس مع وزير الخارجية المغربي الطيب 
الفاسـي الفهـري والمدير العام للدراسـات والتوثيق محمد ياسـين 
المنصـوري ومسـؤولون في المجلس الملكي الاستشـاري للشـؤون 

الصحراوية، هو في «موقع المسـتمع»، بحسـب مـا اكد مصدر مطلع 
لوكالة فرانس برس.

والثلاثـاء اكد خالد الناصـري المتحدث باسـم الحكومة ووزير 
الاتصال ان «كريسـتوفر روس سـيلقى في المغرب روح الاستعداد 
ذاتها وحسـن النيـة ذاتها المطلوبين من قبل مجلـس الامن من اجل 

دفع عملية التفاوض».
وقال لوكالة «فرانس برس» ان هذه المسـيرة «يجب ان تسـتمر 

انطلاقا من النقطة التي تركها فيها خلفه».
والموقف المغربي من ملف الصحراء معروف.

المسـتعمرة  الغربيـة،  للصحـراء  بالنسـبة  المغـرب  ويقتـرح 
الاسـبانية السابقة الغنية بالفوسـفات التي ضمها في 1975، حكما 

ذاتيا واسعا تحت سيادته ويرفض ان تستقل عنه.
فـي المقابل تدعـو البوليزاريو مدعومة من الجزائـر، إلى تنظيم 
اسـتفتاء لتقرير المصير يكون الاسـتقلال احد الخيارات المطروحة 
فيه. وقبل الطرفان فـي 1991 وقفا لاطلاق النار رعت الامم المتحدة 
التفـاوض بشـأنه غير ان الوعد بتنظيم اسـتفتاء لـم تتم ترجمته 
على ارض الواقع بسـبب الخلاف حول تركيبـة الهيئة الناخبة في 

الصحراء الغربية.

مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية
الرباط ـ «القدس العربي»:يدعو في الرباط الى مفاوضات جديدة

قــررت محكمة مغربيــة من الدرجــة الثانية 
تأييد حكم بســجن ناشــط مغربــي ادين بتهم 

تتعلق بالارهاب. 
وقررت غرفــة الجنايات (الدرجــة الثانية) 
المكلفــة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاســتئناف 
بســلا في ســاعة متأخرة من مســاء الأربعاء 
تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعشر سنوات 

سجنا نافذا في حق هشام احميدان.
وأدانت المحكمة المتهــم من أجل تهم «تقديم 
أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية وتقديم المساعدة 
في ذلك والانتماء لجماعة إرهابية والمشــاركة 

في التزوير».
وكانت غرفــة الجنايات الابتدائية بالمحكمة 
ذاتها قد أصدرت في الرابع من كانون الاول/

ديســمبر الماضي حكما بعشــر سنوات سجنا 
نافذا في حق المتهم.

ويقضــي هشــام احميــدان حاليــا عقوبــة 
الســجن خمس ســنوات بالســجن بسلا بعد 

ادانته  بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
من جهــة اخرى واصلــت غرفــة الجنايات 
الابتدائية بنفس المحكمــة التي تنظر ما يعرف 
بملف «بلعيرج» امس الخميس الاســتماع الى 
الدفوعات الشــكلية التي تقدمهــا هيئة الدفاع 
بعــد ان رفضت احضــار الشــهود التي طلبت 

هيئة الدفاع حضورهم.
وتقول السلطات ان شبكة بلعيرج نسبة الى 
عبد القادر بلعيرج الحامل للجنسية البلجيكية 
قامت بعدة نشــاطات ارهابية وهربت اسلحة 
للمغرب كما كانت تعد لهجمات انتحارية ضد 

مصالح ومؤسسات مغربية واجنبية.

وتضــم الشــبكة 35 ناشــطا بينهــم ســتة 
معتقلــين سياســيين لا زالت رواية الســلطات 
بشأن مشــاركتهم محل تشــكيك خاصة وان 
من بينهم زعماء ومســؤولين باحزاب معترف 

بها.
وحســب هيئة دفاع المعتقلين السياســيين 
الســتة وهم  مصطفــى المعتصم الامــين العام 
لحــزب البديل الحضاري ومحمد أمين الركالة 
نائبه والناطق الرســمي باسم الحزب ومحمد 
المروانــي الامين العام لحزب الامــة والعبادلة 
ماء العينــين رئيس لجنة الصحــراء والوحدة 
الترابية بحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ 
السريتي مراسل قناة المنار الفضائية اللبنانية 
وحميد نجيبي الناشــط بالحزب الاشــتراكي 
الموحــد اليســاري فإنهــم قــرروا وبمناســبة 
الذكــرى الأولى لاعتقالهم، خوض إضراب عن 

الطعام لمدة 72 ساعة. 
وقــال بيان لحــزب الامة ارســل لـ«القدس 
العربي» ان ســنة كاملة قد مرت على المحاكمة 
العبثيــة التــي تفتقد كل مقومات المشــروعية. 
واضــاف البيان انــه على الرغم من انكشــاف 
البعد السياســي الفاضــح للمحاكمة، لا تزال 
جهات تردد فصول الرواية الرســمية، التي لم 
تعد تجد من يصدقها، وما تزال تخوض «حربا 
اســتباقية» تضمن من خلالهــا «إدانة مخططاً 
لها «للمعتقلين الأبرياء. واضاف ان السلطات 
وظفت هذه القضية بشــكل سياسي مكشوف 
يســتبق عملية إعادة ترتيب المشهد السياسي 
وإعــادة هيكلة الحقل الحزبــي بتقوية القطب 
اليمينــي الإداري المخزني وتصفيــة الأحزاب 
الوطنية الديمقراطية، التي من شــأنها أن تخل 

بكل التوازنات السياسية الهشة».

المغرب: ادانة اصولي بتهمة «الارهاب» واستمرار النظر في قضية «بلعيرج»

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
تولى الســيد دحــان ولــد احمد محمــود قيادة 
البحرية الموريتانية قبــل أن يصبح عضوا بارزا في 
اللجنــة العســكرية للخلاص الوطنــي (الهيئة التي 
حكمــت موريتانيا من 1979 حتــى 1981) ثم الأمين 
الدائم لنفس اللجنة. ثم تولى مناصب وزير الإعلام 
فوزيــر الخارجية والتعاون فالأمين العام المســاعد 
لمجلس وزراء الداخلية العرب فسفير جامعة الدول 
العربيــة في الهند ثم في إســبانيا ثــم تولى مؤخرا 
وزارة الشــؤون الإســلامية والتعليــم الأصلي الى 
حزيران/يونيو. والسيد دحان هو مؤسس وراعي 
ملتقى الحــوار العربي ـ الأوروبي فــي طليطلة على 
مدى ســت ســنوات، وهو مراجــع معجــم الكتاب 
الأساســي متعــدد اللغــات الصــادر عــن المنظمــة 
العربية للتربية والثقافــة والعلوم، وله محاضرات 
حول موضوعات مختلفة منها القضية الفلسطينية 

ومشكلة الصحراء الغربية والبيئة والأحياء.
«القدس العربي» التقت الســيد دحان ولد أحمد 
محمــود وأجــرت معــه هــذا الحــوار حــول الأزمة 
السياســية التي تمــر بها موريتانيــا حاليا بوصفه 
أحد الشــخصيات الحيادية في المشــهد السياسي 

الموريتاني المتشابك.
الشــأن  الســبعينات  أواخــر  منــذ  واكبتــم   ■
السياســي الموريتاني عــن قرب، ولكــم حضوركم 
المتميــز فيما يســمى العهد الديمقراطــي وبخاصة 
فتــرة ما بعد انقــلاب آب/أغســطس 2005: هل لكم 
أن توضحــوا للقــارىء العربي حقيقــة أزمة الحكم 

الحالية في موريتانيا وأسبابها الخفية؟
■ أود في بداية هذه المقابلة أن أشكر صحيفة 
«القـدس العربـي» علـى الـدور الريـادي الـذي 
تضطلع بـه. أعتقد أن أزمة الحكم فـي موريتانيا 
ليسـت وليدة الأمس القريب بل هي أزمة ضاربة 
بجذورهـا فـي أعمـاق تاريـخ موريتانيـا، وهي 
نتيجـة منطقيـة لمجموعة مـن الأسـباب يمكن أن 

نجملها فيما يلي:
الدولـة  يعـرف  لـم  الموريتانـي  الشـعب  أن 
المركزيـة فـي تاريخـه الطويـل بل ظـل مجموعة 
مـن البدو الرحـل، يتحركـون في فضـاء مفتوح 
يطلـق عليـه المؤرخـون اسـم «البلاد السـائبة» 
تارة و»المنكب البرزخي» طـورا و»بلاد الملثمين» 
مـرة أو « بلاد المغافرة» وهي عبارات تحمل دلالة 
واضحـة على انعدام وجـود دولة مركزية ناظمة 

لهذا الشتات من القبائل والبدو الرحل. 
اسـتعمروا  الذيـن  الفرنسـيين  الغـزاة  أن  ـ 
هـذه البلاد لم يحاولوا بنـاء دولة في هذا الحيز 
الجغرافـي المسـمى بلاد شـنقيط، وإنمـا صمموا  
إدارة  اسـتعمارية لخدمة أهدافهم الاستراتيجية 
واسـتعملوا فيهـا خليطا مـن العمـلاء الوطنيين 
والأجانـب، واسـتخرجوا لها اسـما رومانيا من 
التاريـخ المنسـي هـو «موريتانيـا» ليكـون علما 

عليها حتى يطمسوا هويتها الحضارية. 
ـ أن حكام موريتانيا الجدد أبقوا على فلسـفة 
تلـك الإدارة لتكـون خادمة لهم كمـا كانت خادمة 
للمسـتعمر من قبل، مما أبقـى الإدارة غريبة على 
المجتمـع  إلـى يومنـا هـذا. وإذا أردنـا أن نعطـي 
مثالا حيا على ذلك فسـنأخذ القوانين والمشـاريع 
السياسـية والبرامج الاقتصادية وسنجد أنها لا 
توضـع لتحقيق مصالح الشـعب وتنميـة البلد، 
وإنما توضـع لتلبية حاجـات الحاكـم وأعوانه، 
الوظائـف  معظـم  فـي  التعيـين  معاييـر  وأن  
الحكوميـة غيـر واضحـة، بـل يمكـن أن تسـند 
وظيفة فنية دقيقة في أكبر مؤسسـة حكومية إلى 
شـخص ليس له من المؤهلات إلا الـولاء للحاكم 
والاسـتعداد لتلبيـة كافـة رغباتـه وإن خالفـت 

القانون و المصلحة العامة. 
ـ أن معظـم من تولوا إدارة شـأن هـذه البلاد 
يفتقـرون إلى الحد الأدنـى من التكويـن العلمي 
والخبـرة السياسـية، وامتـلاك تصـور واضـح 

لمشروع دولة حديثة.
ـ أن الشـعب الموريتانـي مـا زال متذبذبـا في 
تحديـد المصدر الـذي تسـتمد منه أنظمـة الحكم  

شرعيتها.
الإرادة  توفـرت  لـو  الممكـن،  مـن  كان  وقـد 
وصدقت النية، أن تكون الفترة الانتقالية (2005 
/2007 ) فرصـة لتقـويم تلك  الأخطـاء، وإصلاح 
هـذا الوضع إلا أن هذا لم يحصل، بل كرس حكام 
تلـك الفتـرة جهودهم لجعـل الدولـة الموريتانية 
في خدمـة أغراضهم الخاصـة، ونصبوا الأفخاخ 
التي سـتمكنهم من الالتفاف على إرادة الناخبين 
واصطياد الحكم بعد إتمام المسلسـل الانتخابي.

وكنت قد ذكـرت في مقابلة مـع جريدتكم الموقرة 
(2007/2/12) أن سبب ترشحي لانتخابات 2007 
هو أنني أرى أن «الفرصة الآن متاحة، وسنهدرها 
يعتبـرون  رجـال  البلـد  قيـادة  يتسـلم  لـم  إذا 
المسـؤولية مغرما لا مغنما، ويراهنون على خلق 
إدارة خادمة للشـعب، بديلا عن الإدارة الموروثة 
عن المستعمر والتي خلقها المستعمر أصلا لخدمته 

لا لخدمة الناس». 
■ يعتقد الكثيرون أن تدخل المؤسسة العسكرية 
الموريتانية في الشأن السياسي منذ انقلاب العاشر 
مــن تموز/يوليو 1978 هو ســبب الأزمــات المتتالية 

التي عانتها وتعانيها موريتانيا. ما رأيكم؟
بانقـلاب  الموريتانـي  الجيـش  أنهـى  لقـد   ■
العاشـر من تموز/يوليـو 1978 حـرب الصحراء  
التي دارت بين الموريتانيـين وبين الصحراويين، 
وهـم مجتمع واحـد فرضت عليه تلـك الحرب أن 
يقاتـل الوالد ولده والأخ أخـاه والعم ابن أخيه. 
لقـد كانت تلـك الحرب خطـأ اسـتراتيجيا كبيرا 
بالنسـبة إلى موريتانيا، وبانتهائها اجتمع شمل 
العائلة الواحدة، إلا أن الجيش لم يسلم السلطة 
للمدنيـين بـل أخـذ يمـارس السياسـة علـى غير 
بصيرة فأدخل موريتانيا في سلسلة من الأزمات 
الناتجـة عـن عـدم الاسـتقرار وغيـاب مشـروع 

حضاري لبناء دولة حديثة.
■ متــى يمكن للنظام السياســي فــي موريتانيا 
أن يتوفــر، مع كثــرة التناقضــات والمحبطات، على 
التوازنات وصمامات الأمان التي تؤهله لاحتضان 
مســألة التداول الســلمي للســلطة بشــكل طبيعي 

وسلس؟
■ أرى أن صمام الأمـان يكمن في بناء الدولة 
علـى قواعد سـليمة. والسـبيل إلى ذلـك لا يكون 
إلا مـن خلال تفكير مشـترك وإجمـاع وطني على 
أساسـيات لا يحيد عنها سياسـي أيا كان توجهه 
ولا صحافـي أيـا كان مذهبه إلا صيـح به من قبل 
الآخرين «لقد حدت يا فلان عن الطريق القويم»، 
ومـن الضمانـات التـي يتعـين السـعي العاجـل 

لتحقيقها:
ـ إقامـة أيـام تشـاورية مـن أجـل اسـتدراك 
الأخطاء التي واكبت تأسيس الدولة، وتصحيح 
الأسس التي نريد بناء دولتنا الديمقراطية عليها 
على أن يُـوكَل هذا العمل المصيـري إلى نخبة من 
بوطنيتهـا  المعروفـة  المحترمـة  الشـخصيات 
وتكوينها العلمي وخبرتها السياسـية وكفاءتها 
فـي التنظيـر أو الإدارة والتسـيير تكـون ممـن 
يمثلـون كافة الطيف السياسـي، على أن يتم هذا 

العمل  بدون صخب وبكثير من الجد والنصب.
ـ احترام  الدسـتور باعتباره المرجعية العليا 

في البلد.
ـ بناء دولة المؤسسـات والقانـون التي تقوم 
فيها كل مؤسسـة بالوظيفـة الموكلـة إليها خدمة 
للوطن والمواطن، وتطبق قوانينها بالسوية على 
جميع مواطنيها و يحصل فيها المواطن على حقه 

دون وساطة ولا رشوة. 
ـ العمـل علـى ضمان اسـتقرار بلدنـا وتثبيت 
دعائـم ديمقراطيتنا بمـا يجنبه ويـلات التدخل 
لا  التـي  الغربيـة  الـدول  وأطمـاع  الخارجـي 
يهمها شـكل النظـام بقدر مـا يهمها وجـود نظام 
موريتانـي  قادر على مسـاعدتها في الحرب على 
الإرهاب وتأمين منابع الطاقة ووقف الهجرة غير 

الشرعية.
الأحـزاب  تعانيـه  الـذي  الخلـل  إصـلاح  ـ 
السياسـية الموريتانية وذلـك بدمقرطتها ووضع 
قوانـين توضح كيفية تمويلها وتلزمها بالتمسـك 

بالثوابت الوطنية. 
ـ النهـوض بوسـائل الإعلام حتـى تخرج من 
وضع التبعيـة وتكون حافزا للإصلاح والتنمية، 
والأحـزاب  العموميـة  السـلطات  علـى  ورقيبـا 

السياسية.
■ يقول البعض ان موريتانيا بتركيبتها العرقية 
وموقعها وظروفها وتجاربها السياسية المضطربة 
إنمــا تحتاج لديكتاتور عاقل. مــا رأيكم في مثل هذا 

الموقف؟
■ لا أوافق على هذا الطرح بل أشاطر الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـرأي بأنـه لا يمكن أن 
نضحي بقيم الحرية والديمقراطية من أجل الأمن 
والاسـتقرار. وأظن أن نظرية المسـتبد العادل قد 
تجاوزهـا الزمن، وأن الـدول الحديثة لا يمكن أن 
يسـيرها فرد مهما كانت عبقريته، وإنما يسـرها 
نظـام متكامـل. لقـد ولـى عهـد الدولـة الزراعية 
نعيـش  ونحـن  البسـيطة،  التقليديـة  ببنيتهـا 
مرحلـة ما بعد  الدولة الصناعية ببنيتها الإدارية 
والاقتصاديـة والثقافيـة والعسـكرية، وشـبكة 
علاقاتها الدولية المعقدة ويغلب على ظني أن من 
يتبنى هذا الطرح يفعل ذلك شـفقة على الناس لما 
يراه من عدم اكتراث كثير من المنتخبين بالشـأن 
العـام وسـعيهم الحثيـث إلى تحقيـق مصالحهم 
الشـخصية ومصالـح الحاكـم الـذي يدينون له 
بالـولاء بدل تحقيق مصالـح أمتهم. وعليه يحلم  
أصحـاب هـذا الطـرح بالقائـد الفـذ المنقـذ الذي 
سـيحقق لنا ما نطمح إليه مـن التنمية والتعليم 

واللحاق بالمجتمعات المتقدمة.
 إن التعلـق بالقائـد الفـذ جلـب لنـا كثيرا من 
المآسـي، بينما نـرى الدول من حولنـا والأحزاب 
والمؤسسـات تسـير بشـكل طبيعـي، ولا تتأثـر 
بانتقـال إدارتها من شـخص إلى شـخص، ولعل 
هذا مـا جعل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنـه يعزل القائد الفذ خالـد بن الوليد رضي الله 

عنـه، ولم يؤثـر ذلك علـى انتصارات المسـلمين، 
لأنهم كانوا يحققون النصر  بعقيدتهم وتماسكهم 

ووحدة كلمتهم.
■ أي مــن مبادرات الحل المطروحة، بما في ذلك 
مبادرة الرئيس المنتخب وخارطة المجلس العسكري 
وما يســمى المبادرة الفرنســية القطرية التي لا شك 
اطلعتم على ما نشر عنها، أي هذه المبادرات ترونها 
الأنســب لحل مشــكلة موريتانيــا بصــورة نهائية 

بحيث لا عودة للانقلابات والانقلابات المضادة؟
■ أعتقـد أن هنـاك قواسـم مشـتركة بين هذه 
المبادرات الثلاث ومبادرة السيد أحمد ولد داداه 
التـي لم تتطرقـوا إليها في سـؤالكم. ولو اجتمع 
الفرقـاء السياسـيون في موريتانيـا على طاولة 
واحدة لأمكنهم اختيار واحدة من هذه المبادرات 
أو بلـورة مبـادرة جديدة وسـتكون أفضلها تلك 
التي تحقـق إجماعا وطنيا يشـرك جميع أطراف 
الأزمة فـي البحث عـن الحل ويجنـب موريتانيا 
العزلـة الدوليـة والاضطرابـات الداخليـة. لقـد 
وجهـت فـي الشـهر الأول للأزمـة نـداء مـن أجل 
الوطـن طالبت فيه الفرقاء السياسـيين بالبحث 
حـوار  أسـاس  علـى  للأزمـة  سـريع  حـل  عـن 
وطنـي جـاد لا يقصى منه أحـد مهمـا كان موقفه 
السياسـي، وقلـت اننـي أخشـى لو خـرج الحل 
مـن يد الموريتانيـين ألا يعود إليهـم إلا بعد فوات 

الأوان.
أما الضمـان لعدم العـودة للانقلابات فيكون 
بنشـر ثقافـة الديمقراطية وحسـم النقاش حول 
الحـراك  يكـون  أن  ونرجـو  الشـرعية.  مصـدر 
السياسـي الجديـد في موريتانيا، وهـو فريد في 
التاريخ السياسي العربي الحديث، بداية تحول 
نحـو ديمقراطيـة منتزعـة لا منة لأحـد فيها على 
الموريتانيـين، بدل الديمقراطيـة الهبة التي يمكن 

لواهبها أن يستردها متى شاء كما فعل بعضهم.
■ يقــول البعض إن موريتانيــا مرتبطة بالعرب 
حضارة وثقافة إلا أنهــا تتأثر وتؤثر أكثر بجوارها 
الافريقــي غير العربــي: ما هي في نظركم اســباب 
تأرجح موريتانيا بــين جناحيها العربي (المغاربي) 
والافريقي؟ وأي موقع ترونه الأنسب والأبقى لها؟

■ الجغرافيـا تفـرض نفسـها! وهـذا التنـوع 
ثروة عظيمة لموريتانيا إذا تم استغلاله بحكمة لا 
تريد طمس الهوية العربية للبلد ولا هضم حقوق 
الأقلية الإفريقية. من المؤسف أن عدم حل مشكلة 
الصحـراء الغربيـة المزمنـة يعرقـل جهـود بناء 
الاتحاد المغاربي الذي سيشكل الفضاء الطبيعي 
لاحتضـان بلدنـا، مـع أنـه لا يوجـد تناقض بين 

انتمـاء موريتانيا العربـي ثقافة وحضارة، وبين 
قـوة تأثرهـا وتأثيرهـا بجوارهـا الإفريقـي. إن 
تعدد الانتماء يمثل قيمة مضافة، بشرط أن تكون 
الدولـة الموريتانية هي التي تحدد شـكل العلاقة 
مع هذه الدول بما يتماشى مع مصالحها التي هي 
جزء من  مصالح العرب الاستراتيجية، ومصالح 
افريقيـا معـا، وليـس هنـاك نـزاع بـين العـرب 
والأفارقـة، وإنمـا هنـاك تواصـل ثقافـي وديني 
اجتماعـي واقتصـادي، نرجو أن يصبـح تكاملا 

اقتصاديا واندماجا سياسيا.
وإذا كانـت أغلـب الـدول الافريقيـة المسـلمة 
الفقهيـة  المرجعيـة  الموريتانيـين  مـع  يجمعهـا 
علاقـة  فـإن  الواحـدة،  والسـلوكية  والعقديـة 
موريتانيا بالعالم العربي علاقة دم ودين وتراث 
وتاريـخ مشـترك ومصير واحد. ولـو نظرت إلى 
أي قبيلـة فـي دول المغرب العربي فسـتجد أبناء 
عمومتهم هنا في موريتانيا، إنها شـجرة واحدة 

تمتد أغصانها على امتداد الخريطة العربية.

الدول المغاربية

■ مــا هو تقييمكم لمواقــف دول المغرب العربي، 
وبخاصــة المغرب والجزائــر وليبيا، مــن الانقلاب 

الذي حدث في موريتانيا؟
■إيجابيـة على العمـوم، فقد أخـذت كل منها 
مسافة معينة من الصراع بين الفرقاء السياسيين 
حتـى تتمكن من البحث الجاد عـن مخرج يجنب 
أن  صحيـح  الدوليـة.  العقوبـات  الموريتانيـين 
الانقسـام التقليـدي فـي المغرب العربـي قد ألقى 
بظلالـه على الموقف من أزمـة موريتانيا، إلا أنني 
شخصيا أثمن مواقف هذه الدول، وأعتقد أن حل 
مشـكلة موريتانيا الحالية لا بد أن نقوم به نحن 
الموريتانيـين فيما بيننا وأن على الدول الصديقة 
والشـقيقة، وخاصة في المغرب العربي، أن تدفع 
الأطراف إلى الجلوس على مائدة واحدة للحوار 
والتباحـث حول الحلـول التي ترضينـا جميعا،  

وأحسب أن الدول المغاربية تفعل هذا.
■ اســتغرب الكثيرون أن برلمانا كاملا وأحزابا 
سياســية محترمة بينها الحزب المعارض الرئيسي 
تدعم في وضــح النهار انقلابا عســكريا على نظام 
منتخب بشــهادة الجميــع.. أي تفســير تؤولون به 

هذه الظاهرة غير المسبوقة؟
■ لقـد أجبـت على هـذا السـؤال عندمـا قلت 
لكـم ان الشـعب الموريتانـي تمـت تربيتـه علـى 
أسـاس أن يكون الأفـراد والمؤسسـات في خدمة 

لا  شـخصيا  فإننـي  وإلا  الحاكـم،  أي  السـلطة 
يمكـن أن اسـتوعب دعم حـزب سياسـي ينادي 
بالديمقراطيـة والاحتكام إلـى صناديق الاقتراع 
طريقـا لتـداول السـلطة، لانقلاب عسـكري على 
نظام مدني منتخب بشكل ديمقراطي. مهما كانت 
مبـررات هـذا الانقـلاب، كان مـن الأفضـل لتلـك 
الأحزاب أن تسـكت على الأقـل. أما دعم الانقلاب 
لفلسـفة  نقيـض  فهـو  اسـمه  بغيـر  وتسـميته 

الأحزاب الديمقراطية.
عنـد  يقـف  لا  الأمـر  أن  ذلـك  مـن  والأخطـر 
الأحزاب السياسـية بـل يمتد إلى رجـال الثقافة 
والفكـر وحتـى إن الفقهـاء فـي بلدنـا يفزعـون 
بعـد كل عمليـة انقلابيـة ناجحة إلـى آراء فقهية 
أنتجها سـياق زمنـي معين، وفرضتهـا ضرورات 
اسـتثنائية معروفة، ليقولـوا ان اغتصاب إرادة 
الشـعب بالقوة مصدر لشرعية  النظام بحجة أن 
«من اشتدت وطأته وجبت طاعته»، وفاتهم أنهم 
بهـذه الآراء يفتحـون البـاب لانقلابـات جديدة 
ويشوهون صورة الإسلام ويصدون المثقفين عن 
اعتناقه، لأنهم يجعلونه حليفا للدكتاتورية، فأي 
منطـق يجيز لهؤلاء أن يعتبروا الانقلاب الناجح 
مصدرا للشـرعية، والانقلاب الفاشـل شـكلا من 

أشكال الحرابة التي يستحق مرتكبها القتل؟

«القدس العربي» تسأل احد وزراء الرئيس المخلوع عن قراءاته للازمة السياسية والحلول

دحان ولد احمد محمود: حل الازمة الموريتانية يكمن في مبادرة اجماع.. اخشى ألا يعود الحل للموريتانيين إذا خرج من أيديهم

شكيب الخياري

الوزير السابق دحان ولد احمد محمود



السنة العشرون ـ العدد 6131 الجمعة 20 شباط (فبراير) 24 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6131 Friday 20 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

مفاجأة زوجة أيمن نور 
ونبـدأ بمفاجـأة أمس، وكانت عـن خبر الإفراج عـن زميلنا وصديقنـا أيمن نور 
بقرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وثمانية مساجين آخرين بسبب 
حالتهـم الصحية الخطرة التي تسـتدعي خروجهم، وتم الإفراج بسـرعة شـديدة، 
وأحـدث حالـة مـن الاندهـاش وعـدم التصديـق لنـور لنفسـه، ولزوجتـه جميلة 
إسماعيل، وعلى الفور انطلقت التساؤلات حول سبب هذا القرار المفاجئ، وما الذي 
سيفعله أيمن بعد خروجه، هل سيمارس العمل السياسي أم لا؟ أيمن نفسه أكد أنه 
سـيواصل العمل ولكن لن يتولى رئاسـة حزب الغد، وبسـبب المفاجأة، فلم تشـهد 
الصحف تعليقات على القـرار، بينما قامت «المصري» اليوم بتغطية صحافية لافتة 
خصصت لها فريقا كاملا من صحافييها، منها مثلا: «وردا على سـؤال عما إذا كانت 
هنـاك صفقة بينـه وبين الحكومـة أدت إلى الإفراج عنه قال نور هذا سـؤال تسـأل 
فيـه الحكومـة، إلا أنه أكد أن الإفراج جـاء بقرار مصري، ولو كنـت أعلم أنه نتيجة 
لضغـوط خارجيـة أو صفقة لرفضته، وعـن امكانية أن تكـون الضغوط الخارجية 
مـن الاتحـاد الأوروبية والولايـات المتحدة عاملا في هـذا الإفراج، قـال انه لا يعلم 
حقيقـة ان كانت هذه الضغوط لها علاقة بالإفراج عنه أم لا، وأنا خارج بلا اتفاقات 
او مسـاومات مع أحد، وسأبذل كل جهدي لخدمة الحزب والوطن، ولن يكون هناك 
تغييـر في مواقف الحـزب السـابقة الداعية الـى الديمقراطية والحريـة والتغيير. 
ودعا الى حوار وطني بين القوى السياسية قائلا: والتغيير. ودعا الى حوار وطني 
بـين القوى السياسـية قائلا: نحن في وقت نحتاج فيه الى مسـاعدة أنفسـنا أولا، 
والمصالحة التي تتم بالخارج بين الفصائل الفلسطينية يجب أن تتم في الداخل أولا 
وردا على سـؤال حول عودته لممارسـة العمل السياسـي، خاصة أن الإفراج الطبي 
عنه يحرمه من ممارسـة العمل السياسي لمدة ثلاث سنوات مع الوضع في الاعتبار 
طبيعة القضية التي سجن بسببها، قال نور: لن يمنعني أحد أحد من ممارسة العمل 

السياسي ولا لمدة ثلاث ثوان».

صراع على حزب الغد 
ونور يعتزل رئاسته

ونشـرت المصري تصريحا لموسـى مصطفى موسى الذي ينازع أيمن على رئاسة 
الحـزب، قـال فيها: «انه يرحب بالإفـراج عن نور من أجل منزلـه وأولاده إلا أنه لن 
يأخذ حزب الغد، وأي تصريح لأيمن باسـم حزب الغد سأقابله ببلاغ للنيابة اتهمه 
فيه بانتحال صفة، لأنه مفصول من الحزب قبل أن يدخل السـجن، وأن خروج نور 
لن يؤثر على شـرعيته كرئيس للحزب، وأن أعضاء الحزب سـيختارون الشرعية، 

ومن يرد أن يذهب لأيمن نور فليذهب».
وفـي تحقيـق آخر جـاء فيـه: «حضر إلـى مقـر الحـزب عبدالرحمـن الغمراوي 
عضـو الهيئة فلي الحزب والذي علق على قرار الإفـراج قائلا: ان الإفراج تم تنفيذا 
لتعليمات إدارة أوباما، كشـرط لبدء الحوار المصري - الأمريكي، فيما علق مرسـي 
الشـيخ، أحد المنشـقين عن الحزب قائلا: نهنئ أنفسـنا والشـعب المصـري بخروج 
أيمن نور، وألم يكن قرار الإفراج في يونيو الماضي أفضل لحفظ ماء وجه النظام من 
اختيار هذا التوقيت، معتبرا هذا القرار نصرا للرئيس حسـني مبارك لأنه نجح في 

كسب تعاطف الشعب المصري بالإفراج عن القائد أيمن نور.
وفـي تحقيـق آخـر عـن امكانية ممارسـة أيمن النشـاط السياسـي، جـاء: «أكد 
المستشـار أحمد خليفة، رئيس محكمة النقض الأسـبق، أن الإفراج عن أيمن نور لن 
يعطيه الحق في ممارسة أي نشاط سياسي وذلك بعد الحكم عليه في جناية تزوير، 
التي تمنعه من أي ممارسـات سياسية طبقا لأحكام القانون الدستوري، حيث لابد 

أن تقوم المحكمة برد اعتباره حتى يستطيع المشاركة في أي نشاط سياسي.
أن رد الاعتبـار لا يتـم إلا بشـروط معينـة أصعبها هو ضرورة أن تمـر فـــــترة 
زمنية معينة بعد الإفراج عنه لا تقل عن 5 سنوات بعدها يتقدم للمحكمة التي تنظر 
في القضية وتقرر هل سـتمنحه رد اعتبار ليمارس أي نشـاط سياسـي أم لا، الأمر 
الـذي سـيحرم أيمن نـور من أي عمل سياسـي إلا بقرار محكمة بعد 5 سـنوات على 

الأقل.
علـى الجانب الآخر يرى الدكتـور عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسـبق أن 
جينات أيمن نور التي تتمتع بحب ممارسـة النشاط السياسي ستجعله يبحث عن 
ثغرات يعمل من خلالها بالرغم من رفض القانون الدسـتوري ممارسـته أي نشاط 
إلا أن القانون لن يمنعه من تنفيذ خططه وأفكاره للحزب من خلال أنصاره لذا فهو 

لن ينتظر رد الاعتبار الذي قد يتأخر 10 سنوات.
أشـار الدكتور نبيل حلمي، أسـتاذ القانون عميد حقوق الزقازيق سـابقا إلى أن 
الممارسـة السياسـية حق لكل مواطن والحرمـان منها لابد أن يكـون بحكم قضائي 
لذا فمن حق أيمن نور ممارسـة حقوقه السياسية حتى يصدر قرار قضائي بتطبيق 
قانـون الحرمان من الانشـطة السياسـية عليه وفـي حالة إصدار قـرار الإفراج من 
النائـب العام فإنه لابد من تقييم قضائي لحكم المحكمة يتم على أساسـه إما تطبيق 
القانون بحرمانه من الممارسـة السياسـية لحـين رد الاعتبـار، أو إمكانية عمله في 

المجال السياسي لعدم تطبيق القانون عليه».

شهادة برلنتي عبدالحميد
 عن زوجها وعبدالناصر 

والـى خالد الذكر وحفلات الهجوم ضده التي قام بها الثلاثي المرح، المنصوران، 
أنيس وأحمد، واللواء السابق بالجيش جمال حماد، الذي تعرض يوم الأربعاء إلى 
هجوم سريع، وساحق وماحق أيضا، وطار من ذهني عشرة أوصاف أخرى، لأصف 
بهـا قـول زميلنا بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجب: «يشـوه أحد المنافقين 
تاريخ عبدالناصر مقابل ماذا، وإذا كان عبدالناصر والسادات وسعد زغلول رموزا 
مصريـة غالية، فهم أحيانا يتعرضون للعبث شـأن كل الخالدين، نابليون مثلا رمز 
فرنسـا عندما فـر من منفاه قبل حكـم المائة يوم كتـب منافق يقـول: الطاغية يحلم 
بالعودة، ثم كتب: الطاغية يقود جيشـا إلـى باريس، ثم كتب: نابليون على أبواب 
باريس، ثـم كتب: أهلا بجلالـة الامبراطور نابليون في باريـس. ويبقى الخالدون 

دائما ويذهب التافهون إلى مزبلة التاريخ».
وإلـى شـهادة الفنانـة السـابقة وزوجـة المرحـوم عبدالحكيـم عامـر برلنتـي 
عبدالحميـد التي انتهت من إعداد كتابها عنه وقالت في حديث مع زميلنا بـ»الوفد» 
أمجد مصباح نشـرته الجريدة يوم السبت: «الطريق إلى قدري» هذا الكتاب كتبته 
منذ 5 سـنوات، واعتبره شـهادة صادقة للتاريخ عن حياة المشير، وكل ما يحتويه 
هـذا الكتاب بالمسـتندات الرسـمية، وكنـت أمينة تمامـا في عرض جميـع الحقائق 
التاريخية، دون أي تشـويه أو تزييف وأشـهد الله أنني لم أحاول نكران أي حقيقة 
في هذا التاريخ، ويحتوي هذا الكتاب على دليل قاطع أن المشير عامر قُتل عن طريق 
تقريـر طبـي يعكس تلـك الحقيقة، ناصـر وحكيم كانا أكثـر من أخويـن وعلاقتهما 
امتـدت لعشـرات السـنين منذ كانـا طالبين فـي الكلية الحربيـة، وكانـت علاقتهما 
الأسـرية قويـة جـدا لدرجـة أن كل منهما أطلق اسـم صديقـه علـى أولاده، حدثت 
لخبطـة وللحقيقة اعترف بأن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والمشـير عامر كانا 
مسؤولين عن النكسـة وبطبيعة الحال المسؤولية تقع أكثر على الزعيم عبدالناصر 
بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، لأنه يذكر الحقائق كاملة دون 
اي تزييـف ولم أتحيز في هـذا الكتاب باعتبـاري كنت زوجة للمشـير، هذا الكتاب 
شـهادة حق، كل من يسيء للمشير عامر يسـيء للزعيم جمال عبدالناصر وكل من 
يهاجم المشير يحاول أن يقنع الناس أن له دورا، وهؤلاء كانوا السبب في المتاهات 
التـي حدثت عقب هزيمة 67، واضطراب العلاقة بين الرئيس والمشـير، عبدالناصر 
زعيم لن يتكرر وكان عاشـقا لمصر، وأقول لمن يحاول تشـويه صورة البطلين ناصر 
وعامـر لقد كانا رجلين ضحيا بحياتهما في سـبيل الوطن وفي فجر 23 تموز/يوليو 

1952 كانا معرضين لخطر الموت، ولكنهما كانا أصحاب رسـالة وعشق لهذا الوطن، 
وهما بالتأكيد أصابا وأخطآ وبذلا كل ما في وسعيهما لرفعة هذا الوطن في سنوات 

صعبة جدا في تاريخ مصر».
ومن المعروف أن جمال حماد كان من مجموعة عبدالحكيم عامر.

«صباح الخير»: 
لماذا يحاربون القضاة؟

ولا تزال الخلافات متواصلة بسبب نتائج انتخابات نادي القضاة، حيث عبرت 
زميلتنـا الجميلـة بمجلـة «صباح الخيـر» ناهد فريد عـن صدمتها بسـقوط غالبية 
مرشـحي تيـار الاسـتقلال، بقولهـا:»- كان يفتـرض، واللـه أعلـم أن نتحـول إلى 
كائنات متبلدة المشـاعر بعد كل ما رأيناه وعايشـناه.. لكـن الغريب أن الإحباط ما 
زال كثيـرا مـا يداخلنا رغما عنا، وهذا شـيء في حد ذاته رائع، فأنـا محبطة إذاً أنا 

أعيش!! محبطة بشدة، اعترف!
السـبب نتيجة انتخابـات نادي القضاة، والتي حاولـت أن ألتمس لقضاة مصر 
العـذر فـي تخليهم عن قضيتهـم الأساسـية وهي ايضـا قضيتنا بالدرجـة الأولى، 
لكن للاسـف لم اسـتطع، القضاة قرروا أن مصلحتهم فـي مصالحة الحكومة «وهذا 
حقهم»، لكن من واقع خبرات نقابية كثيرة مررنا بها، نقسـم لهم بالله بأن المتغطي 

بالحكومة عريان!
ما علينا، ده حال الدنيا!!».

كمـا واصـل زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي، هجومـه في مقاله 
اليومـي بجريدة «الشـروق» فقال يـوم الأربعاء: «حين تنجـح الحكومة في إلحاق 
الهزيمـة بتيار الاسـتقلال فـي انتخابات نـادي قضاة مصـر، فإن ذلـك يعد خصما 
مـن رصيدهـا وليس إضافـة إليه، ذلـك أن الإلحاح على إسـقاط رموز ذلـك التيار، 
والحرص على إلحاق النادي بعربة السـلطة التنفيذية يطفئ منارة أضاءت سـماء 
البلـد حينـا مـن الدهـر فشـرفت الوطنيين وأرشـدت الحائريـن، ومنحـت أملا في 

المستقبل للمحبطين والمتشائمين.
لقد كانت مشكلة النادي وجريمته التي لم تغفر له أنه اختار أن يدافع عن كرامة 
ورسـالة السـلطة القضائية، ورفض طول الوقت أن يكون ذيلا للسلطة التنفيذية، 
إذ التـزم القائمون عليه بحدود رسـالة القضاة التي حددها الدسـتور وتمثلت في 

رعاية الحقوق والحريات في المجتمع.
باختصار أن يعاد تشكيل النادي لكي يكف عن الانشغال بكرامة الوطن والقضاة 
بحيـث ينحصـر دوره في حـدود الدفاع عن مصالـح القضاة، التـي تملك الحكومة 
مفاتيحهـا، الأمر الـذي يعني مـن الناحية العملية ربـط تلك المصالـح بالتوافق مع 
الحكومـة، ومن ثم ضم النـادي الى بيت الطاعة السياسـية، بالأخص فك الارتباط 

بينه وبين ملف الحقوق والحريات العامة».

«روزاليوسف» تنفي
 تدخل الدولة بانتخابات القضاة

لكن كلام ناصر وهويدي ضايق زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
«روزاليوسـف»، كرم جبـر، ولذلك قال في نفس اليـوم - الأربعاء - «الديمقراطية 
التي جاءت بما يسـمى «تيار الاسـتقلال» هي نفسـها التي جاءت بالمستشار الزند، 

فلماذا يبكي الذين هللوا لديمقراطية الاستقلال على ديمقراطية الزند؟
- إذا فاز «الاستقلال» فالقضاة أحرار وعظماء ومصر بخير وشعبها ديمقراطي، 
وإذا حدث العكـس فنادي القضاة تم اختطافه والانتخابـات تم تزويرها، والدولة 

قامت بتسييس القضاء!
- إذا كان المعارضون يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال» فهل يمكن أن نطلق 
على الفائزين في الانتخابات الأخيرة «تيار الاحتلال» وهل ينبغي أن يتحول نادي 

القضاة إلى «كفاية» حتى يصبح مستقلا؟
- عودة التقاليد الراسـخة، الذي حدث بالضبط هو أن القضاة بأنفسهم شربوا 
الكأس المرة من ممارسات النادي السابق الذي زج بهم في أتون صراع سياسي هم 

ليسوا طرفا فيه.
- ظهرت فـي القضاة تصنيفات تثير العجب مثل «قضـاة الفضائيات» و»قضاة 
المظاهـرات والاعتصامـات» و»قضاة الوقفـات الاحتجاجية» و»قضـاة الأرصفة»، 

وغيرها، مما مس بعنف هيبة المهنة المقدسة.
- حـاول البعض أن يحول نادي القضاة إلى حـزب معارض أو إحدى الحركات 
الاحتجاجيـة، رغـم أن القضاء هو إحـدى الأذرع القوية للدولة بجانب السـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
- العصـر الذهبـي للقضـاة، سـوف يعـود لأن المستشـار أحمـد الزنـد جاء من 
صفـوف القضـاة، وعاش مشـاكلهم وهمومهـم وأوجاعهـم، ويعرف مـاذا يريدون 

ولماذا يتطلعون.
- المستشار الزند سـوف يعيد فتح القنوات المسدودة مع وزارة العدل ومجلس 
القضاء الأعلى، وسوف يعيد المهنة المقدسة إلى محرابها العظيم بعيدا عن المهاترات 

والاحتقان.
- القضاة هم حراس الشـرعية، ولا يصح أبدا أن يكون حارس الشرعية متمردا 
على الشـرعية تحت أي مزاعم ومسـميات فالقضاء متمردا على الشـرعية تحت أي 
مزاعـم ومسـميات فالقضاء جزء لا ينفصل عن سـلطات الدولة، فـي مصر وفي كل 

دول العالم».

رئيس مجلس القضاة: قضاء مصر بخير
وأجبرتنا الظروف إلى المبيت داخل «روزاليوسـف» حتـى اليوم التالي - امس 
- بعد أن علمنا بأنها ستنشر حديثا مع المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض 
ورئيـس مجلـس القضاء الأعلـى، أجراه معه زميلنـا ايمن غازي، ومقبـل كان على 
خلافات عنيفة مع المجلس السـابق، وأبرز ما قاله لأيمـن: «الجمعية العمومية التي 
انتهت يوم الجمعة الماضي بأن قال القضاة كلمة مدوية لصالح هذا الوطن، لا يمكن 
توصيفهـا إلا يكونها «عمومية من دهب»، وعندما بكيت داخل نادي القضاة عشـية 

الانتخابات كان هذا «لحب القضاة الذي شاهدته في عيونهم».
الدولة لم تتدخـل نهائيا والزعم بهذا القول مرفوض تماما، نحن في المقام الأول 
قضـاة، ولنـا وجهة نظر ولنـا رأي.. لم أكن راضيا عـن المنهج الـذي اتبعته قلة من 
رجـال القضاء في إدارة النـادي وللعلم، هذا الرأي معلن وليـس غريبا، ولم أتردد 
بالفعل على نادي مصر، ولكن علاقتي بالقضاة في النوادي، والمحاكم وباقي رجال 
القضاء كانت مسـتمرة، خلال الفترة الماضية زرت عددا من النوادي، منها أسـيوط 
والقليوبيـة والزقازيق والإسـكندرية وغيرها من النوادي وأنت شـاهدت بنفسـك 
مدى هذا التواصل، وقناعتي أن مجلس نادي مصر كان يؤدي واجبه بالشكل الذي 
يراه، وأنا أؤدي واجبي بالشـكل الذي أراه، ثم جاءت الانتخابات واحتكمنا لرجل 
القضـاء، ليقولـوا كلمتهم، كلمـة حق من أجل وطنهـم، ومن أجل بلدهـم، أقول لك: 
مقبل شاكر «اللي» جلس أربعين سنة في نادي القضاة، لن يكون عدوا على الإطلاق 
لنـادي القضـاة، ولـم يكن عدوا له مـن قبل مقبل شـاكر «اللي أمامـك» صديق دائم 
لنـوادي القضاة، وصديق لـكل رجال القضاء الذين يجلسـون على المنصة العالية 
فـي مصر، اسـتقلال القضاء في مصر مسـألة غير منكورة ومعتـرف بها من الجميع 
ومنصـوص عليها في الدسـتور، القانون الخاص بالسـلطة القضائية، واسـتقلال 
القضاء نفسـه ليـس بحاجة إلى نص من دسـتور أو في قانون السـلطة القضائية 
واسـتقلال القضاء نابع من ضمير كل قاض يعز باستقلاله ويمتنع عن المشاركة في 
أي شيء يضر بهذا الاستقلال، ليس لي شأن بالصحافة ولكن أقول كل من سيخرج 

عن أعراف وتقاليد القضاء ويتهم القضاة سوف تتم محاسبته أيا كان».
ويبـدو - واللـه أعلـم - أن زميلنا والرسـام الكبيـر عز العرب سـيكون أول من 
سـيتعرض للمحاسـبة، لأن كاريكاتيـره أمـس ايضا فـي «البديـل» كان عن نتيجة 
الانتخابات، فكان الرسم عن صورة السيدة المعصوبة العينين، وهي تمسك الميزان 
كرمز للعدالة، وسـيدة أخرى ضخمة الجسم وعارية البطن والذراعين، وتمسك في 
يدهـا اليمنـى هاتفا محمولا لتتلقى بواسـطته الأوامـر، وفي يدها اليسـرى ميزان 

العدالة غير معتدل.

صراع جديد بين وزارة المالية والصيادلة
وإلـى موجات الإضرابات التي اجتاحت البـلاد، وكان أبرزها إضراب الصيادلة 
الذي كان مفترضا استمراره حتى يوم السبت قبل أن يتم تعليقه انتظارا لمحادثات 
وزيـر المالية مع النقابة، وقد عانى المواطنون يـوم الثلاثاء من الإضراب إلى درجة 
خطيـرة، أدت إلـى وقوع الشـبان في مصائـب كما عرفنـا صدفة يـوم الأربعاء من 
زميلنا الرسـام الموهوب بالأخبار مصطفى حسـين - شـفاه الله - وكان عن شـاب 

وسيم متأبطا ذراع فتاة دميمة، وسيدتان تقول إحداهما للأخرى.
- والدته شـافتها في أجزاخانـة وخطبتها له، وأصل بعيد عنـك، الأجزاخانات 

الأيام دي مليانة حاجات مغشوشة».
وإذا مكثنـا داخل مؤسسـة «أخبـار اليوم» وتجولنـا في مجلة آخر سـاعة التي 
تصـدر عنها سـنجد تحقيقـا لزميلنا بسـيوني الصبيحـي جاء فيه: «صـراع جديد 
مـن صراعات وزارة المالية بشـأن الضرائب بدأ بين الـوزارة والصيادلة، بعد قرار 
رئيـس مصلحة الضرائـب رقم 9 لسـنة 2009 والخاص بإلغاء كافـة الاتفاقيات مع 
الصيادلـة وتحصل الضرائب بأثر رجعي بداية من عام 2005، رغم أن هناك اتفاقية 
بين نقابة الصيادلة ومصلحـة الضرائب يعود تاريخها إلى عام 2005، وبناء عليها 

قام الصيادلة بتقديم إقراراتهم الضريبية حتى عام 2007.
مـن هنا يرى الصيادلة أن قـرار وزارة المالية بإلغاء هـذه الاتفاقية تم من جانب 
واحد وهي مصلحة الضرائب دون علم الصيادلة، رغم أنها تمت بمشـاركة الطرفين 
أثناء توقيعها. من هذا المنطق - وعلى حد قول الصيادلة - فإن إلغاء هذا الاتفاقية 
ومطالبتهـم بمحاسـبتهم ضريبيـا مـن جديـد بداية من عـام 2005 معنـاه دخولهم 
للسـجن لأنهم وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب متهمون بالتهرب الضريبي، إلى 
جانـب أنه يحملهم أعباء جديدة مخالفة لقانون المشـروعات الصغيرة الذي تدخل 
فـي إطاره الصيدليات، إلى جانب أنه يهدد حيـاة 45 ألف صيدلي وأكثر من مليون 

أسرة أخرى تعيش من خلال عمل أربابها بالصيدليات.
وبالإجماع أكد الصيادلة أنهم ليسوا ضد تعديل اتفاقية تحصيل الضرائب ولكن 
أن يتم ذلك بالاتفاق معهم وبعلمهم، ولا يكتشـفون فجـأة أن هناك قرارا جديدا من 
جانـب مصلحـة الضرائب يطالبهم بتحصيـل ضرائب بأثر رجعـي، هذه الضرائب 
قامـوا بدفعها، وما يزيد غضب الصيادلة أن مصلحة الضرائب قامت بإلغاء اتفاقية 
تحصيـل الضرائب من الصيادلة التي قاموا بتوقيعها بالاشـتراك مع المصلحة، وتم 

الإلغاء دون علم الصيادلة أي أنها ألغيت من جانب واحد!
الأدوية يتم تسـعيرها جبريا وبالتالي سـعر البيع محدود وإذا تم التجاوز فيها 
يكون بتخفيض السعر وليس بزيادته والمصادر التي تشتري منها الأدوية معروفة 
وهي شـركات الأدوية، ونحن في مصر ننتج أدوية ب12 مليار جنيه سـنويا وبناء 
على ذلـك تحددت «الاتفاقية» مع مصلحة الضرائـب الخاصة بضرائب الصيدليات 
وذلـك علـى حد قـول الدكتـور مصطفى السـلاموني «صيدلـي» الأربـاح فهي تمثل 
صافي الأرباح والتي تحصل من خلالها مصلحة الضرائب على الضرائب المستحقة 
لها وتبلغ 20٪ منها، وهذه النسبة يتم دفعها سنويا ويتم تقديم إقرارات ضريبية 
ويكتـب في الإقرارات الضريبي حجم المشـتريات التي تقوم كل صيدلية بشـرائها، 
ولـدى مصلحة الضرائب الوسـائل التي من خلالها تسـتطيع التأكد من حجم هذه 

المشتريات.
ومشـكلتنا تكمـن فـي أن إلغـاء الاتفاقيـة يعني ضرورة إمسـاك دفاتـر منتظمة 
منـذ 5 سـنوات وهذا لـم يحدث ونظـام غير متبـع فـي الصيدليات فضـلا عن ذلك 
علـى أي أسـاس تطالبنا مصلحة الضرائـب بذلك؟ وهي نفس الجهة التي تسـلمت 
منا الإقـرارات الضريبية منذ عـام 2005 حتى 2007 وتطالبنا اليوم بإمسـاك دفاتر 
منتظمـة خلال هذه المدة ودفـع الضرائب بأثر رجعي، لذا فإن قـرار إلغاء الاتفاقية 

يعد بمثابة وسيلة للقضاء على مهنة الصيدلة».
- ويتسـاءل الدكتـور أحمد أبـو المعارف «نقيـب صيادلة سـوهاج: لمصلحة من 
هذا التغيير الآن، لا سـيما أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا لا تتماشـى مع هذه 
القرارات المفاجئة والصيادلة جزء من الشعب وظروفهم لا تختلف كثيرا ويكفي أن 
الصيدلي يعمل معه ما بين 3- 5 أشخاص آخرين بالصيدلية يدفع لهم مرتبات الأمر 
الـذي يعني أنهم وفروا فرص عمل لهؤلاء الأشـخاص بعيدا عن الدولة، لذا لابد أن 

ينظر وزير المالية للصيادلة بعين الرحمة».

«البديل»: الحكومة تعيش أزهى عصور الحرامية
وإلـى حكومة ما أشـبه، التي قـال عنها يوم الاثنـين في «البديل» الشـاعر طاهر 

البرنبالي في بابه اليومي - طلقة شعر -
برغم اختلال الميزان

ورغم الفشل كل لحظة
في مسلسل الأزمات

ما شفناش مرة خطة
ما شفناش حر فاشل

في أعجب وزارة..
طبعـا، لـم يكن ممكنـا أن يـرى البرنبالي شـيئا لأن الحكومة لها مـكان آخر غير 
المكان الكائن في شـارع قصـر العيني، اكتشـفه فجأة زميلنا، كاتـب «صوت الأمة» 
السـاخر والموهـوب، والـذي لا حـدود لتزايد خفة ظلـه - مثلي بالضبـط - محمد 
الرفاعـي الذي أخبـر البرنبالي بالمقر الجديد: «قررت حكومـة علي بابا بعد الضنا، 
لابـس حريـر فـي حرير، والسـت مرجانـة، طـول يومها نشـوانة، والشـرقة طول 
الليل، أن تخلع برقع الحياء، الذي أصبح موضة قديمة وكاتم على نفسـها البعيدة، 
وجابلهـا المرض، وتقف تحت عواميد النور، رافعة شـعار، اللي اختشـوا ماتوا من 
زمـان قوي، وراحـوا في داهية، وأننا نعيش أزهى عصـور الحرامية، الذين يقفون 

فوق جتة الوطن المنهوب حتى العظم، وهم ينشدون وراء شيخ المنسر.
وإني وإن كنت الأخير زمانه، لسـارق ما لم يسرقه الأوائل، والسرقة فن وذوق، 
بـس اطلع بالمعلـوم يـا ذوق، وإذا قابلك مخبر رذل في السـكة وبصلـك بعين ردية 
لا مؤاخـذة، أرزعـه بالحصانة على خلقته لحـد ما يتكوم علـى الرصيف زي المعزة 
الفطسـانة. قررت حكومة الرزق يحب الخفية، بس إغسـلي إيـدك يا ولية، أن تقيم 
مهرجانا سـنويا للحرامية، تحت شـعار - السـرقة حياة الروح - يسـرقها العليل 
تشـفيه وتـداوي حرامي مجـروح، احتـار البوليس فيه، وسـوف يمنـح الحرامي 
الفائز، جائزة الطفاشـة الذهبية، وشهادة مختومة للهروب من البلد اللي ما عدش 
فيهـا رزق يكفي الحرامية كلهم كما يقوم المهرجـان بتوزيع خريطة مجانية، بأماكن 

الأكمنـة والمخبريـن، وكل الغلاوية اللي لابديـن للحكومة في الدرة، وعلى رأسـهم 
الراجل اللي اسـمه جودت الملط، اللي كل شـوية يحدفها بطوبة في دماغها ويسيح 
دمها وأول ما يشـوف خلقتها وهي معدية في السـكة يصرخ بأعلى صوته «امسـك 
حرامي»، فتجري خلفها النسـوان بالشباشـب البلاسـتيك، وتفضحها ولا فضيحة 

حرامي الفراخ. 
قررت حكومة آكلي لحوم البشـر، وأي حاجة فيها الروح أن تواصل مسيرة نهب 
الوطن وتقسـيم لحمـه الجملي علـى الحبايب، وأن تمـد يدها المبروكـة التي تصل 
لآخـر جيـب في بر مصـر، وتجيب مصارينه وتـزق جودت الملط في الترعة عشـان 
يحرم كل ما يقابلها وهي طالعة كاشـفة راسـها، وعلى ضهرها الحلل والمراتب اللي 
سـرقاها يختمها على قفاها بختم الحرامية وأن يقوم أعضاء الحكومة بشن هجوم 
ولا هجـوم التتـار عليـه، والمطالبة بعدم جواز محاسـبة الجهاز المركـزي للحكومة 
لأنه مكروه شـرعا ويفتح باب الشـيطان اللي مسـتخبي في عبها والحكومة نائمة 
وبتشـخر، لعن الله من أيقظها والعاقبة عندكم في المسـرات والسـرقات يا حرامية 

الوطن».

الاحتكار والاستغلال يشلان الاقتصاد
لا حرامية وطن ولا يحزنون، المسـألة ابسـط من ذلك بكثير وتتعلق باحتكارات 
الأسـمنت والحديد، وقـال عنها يوم الثلاثاء زميلنا بـ»الأخبـار» ورئيس تحريرها 
السـابق والأمين العام للمجلـس الأعلى للصحافة جلال دويـدار: «لقد عبر مجلس 
الشـورى عـن مشـاعر الغضـب التـي تسـود الشـارع نتيجـة عمليات الاسـتغلال 
والاحتكار التي أثقلت كاهل المواطنين مطالبا بإجراءات صارمة لردع المتسـببين في 

أزمة الاسمنت.
يذكرنـا بمـا جرى في مجلس الشـعب عندما فرض رئيس لجنـة الخطة وهو في 
نفس الوقت يمثل قمة منتجي الحديد تعديل قانون الاحتكار من أجل إرهاب كل من 
يقـوم بالإبلاغ عن هذه الجريمـة من خلال إخضاعه لعقوبة تسـاوي نصف عقوبة 
المحتكـر، ولم ينته الأمـر عند هذا الحد ولكن النفوذ والسـطوة اسـتطاعا أن يمنعا 
جهـاز حماية المنافسـة ومنع الاحتكار مـن إدانة محتكري الحديـد بينما طالت هذه 

الإدانة منتجي الاسمنت رغم توافر أركان الجريمة للاثنين.
كمـا ارجو لحكومتنا الرشـيدة ان تدرس ما أفصحت عنـه الأزمة الاقتصادية في 
الولايات المتحدة والتي أكد الخبراء أن من بين أسـبابها الرئيسـية تخلي الحكومة 
عن مراقبة الشركات والأسواق ليختلط الحابل بالنابل خالقا هذه الخسائر المهولة 

التي أدت إلى الانهيار العظيم».
وجلال يشـير إلى أحمد عز محتكر انتاج الحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطني 
الحاكـم ورئيـس لجنة الخطـة والموازنـة بمجلس الشـعب والذي قال عنـه زميلنا 
وصديقنـا بالعربـي وعضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي ومـا حدث بينه 
وبـين وزير العـدل: «عز فوجـئ بالوزير يعترض علـى التعديل ويصـر على تمرير 
القانـون كمـا هو، فانفجـر غاضبا وغـادر قاعة اللجنـة وهو يهتـف بحرقة وتحد: 
«ح نغيـره، ح نغيـره»!! وفي البداية لـم أكن أعرف لماذا ذكرني هـذا الهتاف بهتاف 
أرشـميدس المشـهور «وجدتهـا وجدتهـا» لكنـي لما بحثـت ونقبت في سـيرة أعظم 
علماء الهندسـة والرياضيات في العالم القديم أدهشتني أوجه الشبه المتعددة بين 
أرشميدس وعز، فالأول خرج يهتف هتافه التاريخي من باب الحمام، والثاني هتف 

وهو خارج من باب اللجنة التشريعية، والفرق ليس كبيرا كما ترى حضرتك.
ثـم إن المرحـوم أرشـميدس ذهـب وهـو في بواكيـر حياته للدراسـة فـي مدينة 
الإسـكندرية التـي كانت على أيامه منـارة للعلم والمعرفة، وكذلـك أيضا فعل عز، إذ 
ذهب فـي بواكير صعوده إلى الإسـكندرية برضـه وبدلا من المعرفـة والعلم حصل 

هناك على هدية مجمع حديد الدخيلة!
وأخيرا، فكما اكتشف أرشميدس قانون الطفو في حمام بيته فإن أحمد حديد عز 

طبق قواعد القانون نفسه انطلاقا من حمام لجنة السياسات».

تساؤلات ودهشة حول بيع وسط القاهرة
ونظل مع حكومة ما أشـبه، وعملية شراء عمارات وسـط القاهرة التي قال عنها 
زميلنـا بـ»أخبـار الأدب» محمـد شـعير في تحقيق لـه عنها: «رجل الأعمال سـميح 
ساويرس يؤكد أنه شريك في شركة الإسماعيلية، وأنه يقوم بشراء عمارات وسط 
القاهرة من أجل إبراز الوجه الحضاري لمنطقة وسـط القاهرة، بقية شـركاء سميح 
سعوديون «ولا نعرف هل يدفعون كل هذه الأموال من أجل إبراز الوجه الحضاري 
لمصر، ولماذا لا يفعلون ذلك في السـعودية مثلا» ولكن شركة الإسماعيلية إذن نحن 
أمام سـيناريو غامض، لا أحد يعرف من يقـوده، ولا لصالح من يتم، هل له علاقات 
بشـخصيات كبيـرة فـي الدولة كما يتـردد، ربما تتردد اسـماؤها لإرهاب السـكان 
وضمان عدم إثارتهم المشـاكل والتوقيع بسـهولة على صكوك البيع؟ أم أن المشروع 
أخطـر مـن ذلك بكثير أخطـر من تدمير الجمـال، فمن يضمن ألا تكـون الجهات التي 
قامت بالشـراء إسـرائيلية وخاصـة أن هناك منظمـات إسـرائيلية طلبت من مصر 
اسـترداد أموال اليهود وممتلكاتهم التي تركوها في مصر، وقدمت هذه المؤسسـات 
طلبات للكونجرس لاسـترداد  هذه الممتلكات، ولكن طلبهم وجه بالرفض المصري، 

وربما يعودون بطريقة أخرى لاسترداد هذه البنايات.
إذا كانـت قلعة صـلاح الدين مهددة بالانهيار خلال الخمسـين عامـا القادمة كما 
تقـول تقاريـر الجيولوجيين في حال اسـتمرار مشـروع الأبـراز التـي يقيمها رجل 
الأعمـال محمـد نصير، والآن وسـط القاهـرة والجمالية ومنطقة بـولاق مهددة من 
رجـال أعمـال آخرين، نحن إذن أمام مخطط خطير يحاول أن يسـلب من هذه البلد 

روحها وتاريخها وحضارتها».
وإزاء كل هـذه المصائـب والبلاوي: اندهش جدا زميلنـا وصديقنا بالوفد محمد 
أمـين مـن صمت رئيس الـوزراء عنها وعـن غيرها، وعبـر عن دهشـته بالقول يوم 
الأربعاء:»لم يضبط الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر، وهو ينطق بكلمة، لا 
في أزمة الحديد من قبل، ولا في أزمة الأسمنت الآن، كأنه لا توجد أزمة ولا يحزنون، 
وكأننا نحن الذين نختلق الأزمات، في الوقت نفسه شغل «نظيف» نفسه، بمنظومة 

توزيع البوتاجاز، وتنظيم «السريحة» في شوارع مصر، وهذا يعني أحد أمرين»:
إمـا أن رئيس الوزراء غير مسـموح له بالكلام، في شـيء يختص بسـوق مواد 
البنـاء، وإمـا أنه لا يشـعر بالأزمة من الأسـاس، علـى أي حال فقـد تصدى صفوت 

الشريف لأزمة الأسمنت وارتفاع سعره الجنوني.
- فمـا الـذي يدفـع «نظيف» للسـكوت، في وقـت ينبغي فيـه الـكلام، لا أعرف، 
ومـا الـذي يدفع «نظيف» للرضا بالحديث في المسـائل الهامشـية، بينما يترك كافة 
القضايـا الحيويـة، دون أن يدلي بـراي، ودون أن يوجه ذلك بقـرار من فوق يعيد 
الأشـياء إلى نصابها، لا نعرف، ولا هو يعـرف، إلا إذا كان يعرف ويرضى، ويعرف 
ويقبل الجلوس في مكانه، ثم يتطوع آخرون بإدارة شؤون البلاد، من وراء ظهره، 
ومـن مـكان معلوم، لتكون حدود دولـة رئيس الوزراء المبنـى الجالس فيه فقط، لا 

أكثر ولا أقل!!».
وأمين يلمح الى جمال مبارك وأمانة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها.

نتائج انتخابات نادي القضاة تثير جدلا حول تهجين القضاء.. الاضرابات تمتد الى قطاع النقل.. وزوجة عبدالحكيم عامر تنشر كتابا عن حياته

سخرية من خضوع مبارك لضغوط امريكا باطلاق ايمن نور.. وخلافات حول استئناف نشاطه السياسي
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن استقبال الرئيس مبارك وزير الدفاع اللبناني، ورترؤسه 
اجتماعا وزاريا لمناقشــة مشــكلة أصحاب سيارات النقل بالمقطورات، وطلبه حل المشــكلة في إطار القانون وبما يحفظ مصالح أصحاب السيارات 
وســائقيها بعد أن تســبب إضرابهم في زيادة حدة الأزمات الاقتصادية، كما أمر الرئيس وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالي بســرعة صرف 
البــدل المخصص للصحافيين ونبه عليه بضرورة انتظامه في صرفه، وذلك بعد أن أرســل نقيب الصحافيين مكــرم محمد أحمد خطابا الى الدكتور 
زكريــا عزمي رئيس ديوان رئاســة الجمهورية يشــرح فيه بالتفصيــل مماطلة الوزير وتعمده عــدم الصرف، كما توصلت نقابــة الصيادلة الى حل 
مــع الوزير بخصــوص موضوع الضرائب وانهت إضراب الصيادلــة، وكان رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف في زيارة لأســيوط لافتتاح عدد من 
المشــروعات فيهــا وقرار النائب العام بإحالة نبيل البوشــي وفكري بدر رئيس شــركة أوبتيمــا لتداول الأوراق المالية الى محكمــة الجنايات بتهمة 
الحصول على مبلغ ثلاثمائة وخمسين من المودعين لديه، ولا يزال نبيل البوشي محتجزا في دبي وانتهاء هيئة التأمين الصحي من تحديث خمسة 

من مستشفياتها وكلمة السيدة سوزان مبارك في افتتاح اجتماع مبادرة نشر ثقافة السلام. وإلى شيء من أشياء لدينا.
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ماذا نفعل بهؤلاء الفلسطينيين الذين يحتاجون لأكثر من الخبز مثل كل الشعوب وينشدون الحرية وحق تقرير المصير؟

القبول بايران النووية يعني امكان ضمور اسرائيل وتلاشيها خوفا من القنبلة

من يقرر اطلاق سراح مئات القتلة يبيح دم اولئك الذين ستتعرض حياتهم للخطر في المستقبل على يد هؤلاء

جدعون ليفي
■ لمـاذا لا يشـكل نتنياهـو حكومـة 
يمـين؟ لمـاذا بحـق السـماء، لا يحقـق 
ارادة الناخـب الـذي قال نعـم لليمين؟ 
لماذا لا يسـتغل الفرصة السانحة امامه 
لتشـكيل حكومة وفقا لنهجه وروحه؟ 
لمـاذا يتحـدث عـن حكومة واسـعة مع 
عـن  بالتنـازل  سـتلزمه  بأنهـا  علمـه 
مبادئـه؟ لمـاذا؟ لانـه ي - خ - ا - ف. 
امـام نتنياهـو الان امكانيـة لتجسـيد 
وتطبيـق نهجه ولكنـه اصيـب بالهلع 
فـي لحظـة الحقيقـة ويريـد ان يخرج 
نهجـه  عـن  غريبـة  بطينـة  حكومتـه 

وفلسفته. 
لديه اغلبية من (65) عضو كنيسـت 
وليبرمـان  والاصوليـين  شـاس  مـع 
«الاتحـاد  و  اليهـودي»  «والبيـت 
باللـون  ملونـون  كلهـم  الوطنـي». 
البرتقالي القاتم، يمـين مفتخر ومعتبر 
واضـح وصـادق. بامـكان نتنياهو ان 
يتوجـه للطاولة السياسـية ويطبق ما 
ينادي به لان اليمين يدعي كما نعلم ان 
لديه حلولا لكل مشـكلة. اذا فلتتقدم يا 

نتنياهو للامام.
سـلامك  تطبـق  ان  عليـك  اولا 
وانـت  نـراك  ان  نريـد  الاقتصـادي. 
تحصـل علـى التمويل الدولـي العربي 
خصوصـا  ايضـا  الاسـرائيلي  وربمـا 
فـي هـذه الفتـرة الاقتصاديـة، لاقامـة 

اقنـع  بهـا.  وعـدت  التـي  المشـاريع 
الفلسـطينيين والامريكيـين بالاكتفـاء 
بذلـك. فلترينـا كيـف ينجـح الاقتصاد 
بين حاجز عسكري وآخر. هذا سيكون 
اختراعا اسـرائيليا عالميا. هيا بنا نرى 
مـا سـيحدث بعـد اول عمليـة تحـدث 
فـي المنطقـة الصناعيـة التـي سـتقام 
فـي ضواحي نابلـس او الخليـل. اولم 
نر هـذا الفيلـم من قبـل «فيلـم المناطق 
فـي  اقمناهـا  السـلمية»؟  الصناعيـة 
طولكـرم وعطـروت وهـا هـي خاويـة 
على عروشـها. لماذا؟ لان الفلسطينيين 
 - وتضليـل  خدعـة  هـذه  ان  ادركـوا 
اعطوهـم العمـل فيصمتوا. مـاذا نفعل 
بهؤلاء الفلسـطينيين الذين يحتاجون 
الشـعوب  كل  مثـل  الخبـز  مـن  لاكثـر 
وينشدون الحرية وحق تقرير المصير. 
اذا فلتتقـدم يـا نتنياهـو نحو سـلامك 
الاقتصادي هذا وحكومة اليمين تصفق 
لـك. الحكومـة العريضة التـي تتحدث 

عنها قد تطلب اكثر من ذلك.
لان  نتنياهـو  يـا  ايـران  اقصـف 
العقوبـات الدولية ليسـت كافية وانت 
لا تؤمـن بالحـوار الدبلوماسـي معهـا 
خصوصا انك تعهدت يا «مستر ايران» 
بمنع طهران من الحصول على السلاح 
النـووي بأي ثمـن كان. نريـد ان نراك 
وانـت تحصل علـى تصريح مـن باراك 
اوباما بخوض المغامرة الاشد خطورة 
مـن بـين كل المغامـرات. اقصـف ايران 

لنرى ما سيحدث.

الحكومـة العريضـة قـد تمنعـك من 
خـوض هـذه المغامـرات فلمـاذا تقيـد 
نفسـك بهـا؟ فنحـن كمـا تعلـم نواجه 
اكثر الامور مصيرية في حياتنا. اسقط 
حكومـة حماس في غـزة مثلما وعدت. 
اطلق سـراح شـاليط مـن دون اطلاق 
سـراح القتلة كما كتبت في كتابك حول 
الارهاب. تقدم في طريقك الذي اخترت 
خـلال خطابك امام الكنيسـت السـابع 
عشـر. تطرق لمسارك المقترح: كل ارض 
تخرج عن سيطرة الجيش الاسرائيلي 
سـتقع بيد حماس. لذلك لا تقم باخلاء 
اي دونم ولتبـق صحراء يهودا والغور 
بيدنا للابد. بوغي وامثاله سيصفقون 
لـك امـا الحكومة الواسـعة فقـد تطلب 
مقابـل  السـلام  اعـرض  آخـر.  شـيئا 
السـلام على السـوريين لانك لن تنتزع 
ايـة شـتلة زرعتها في آب (أغسـطس) 
الاخيـر في الجـولان ولـن تتراجع عما 
قلته مثل «غملا لن تسقط مرة اخرى».

فلتبن المزيد من المسـتوطنات وهناك 
مـا يكفي مـن «اراضـي الدولـة» المعدة 
للسـلب والنهـب. عليـك بعـد ذلـك ان 
تضـم المناطـق لاسـرائيل. لانـه ليـس 
القانـون  تطبيـق  لعـدم  سـبب  هنـاك 
الاسـرائيلي على المناطق التي ستبقى 
بأيدينـا للابد. فلتقـم بالضم والالحاق 
من هنـا وهنا، من جنين حتـى الخليل، 
وزع الهويات الاسرائيلية وعاش المليك 
حتى الانتخابات القادمة للكنيست مع 
مليونـي ناخـب جديـد. ربمـا سـتقول 

لك امريـكا اخيرا: امـا ان تضم المناطق 
واما ان تنسـحب منهـا. عليك ان تقرر. 
فلتقـف مـع هـذا البرنامج السياسـي، 
بظهر منتصب وافتخـار، قبالة اوباما، 
لنـر مـا الـذي سـيقوله حينئـذ. نريـد 
لـك لا.  ان قـال  ان نـرى كيـف سـترد 
فلتطلـب المزيد والمزيد من السـلاح من 

الادارة الامريكيـة، والدعم الاقتصادي 
والسياسـي، وتلتـزم بالمبـادىء التي 

تؤمن بها. نريد ان نراك يا نتنياهو.
ولكن الحقيقة هي ان نتنياهو يعرف 
احـلام.  اضغـاث  الامـور  هـذه  كل  ان 
ويريد كاديما والعمل في حكومته حتى 
يمسـكوه ويمنعـوه من تحقيـق النهج 

الـذي ينادي به. لهذا السـبب بالضبط 
يحظـر علـى هذين الحزبـين ان ينضما 
اليـه. ولذلـك يجب ان تدعـوا نتنياهو 
يسـتنفد ذاته حتى اخر قطرة، ولنر ما 

هو فاعل بنا وعندئذ لنرى انفسنا.

هآرتس 2009/2/19

دعوا نتنياهو يستنفد ذاته!
■ حزب الاتحاد الوطني يعتبر حتى الان مرشـحا شـرعيا للمشـاركة في حكومة 
يمينية قد يشـكلها بنيامين نتنياهو. ولكن المرشـح الرابع في قائمة الاتحاد الوطني 
هـو النائـب الجديـد د. ميخائيـل بـن آري. ويـدور الحديث عن شـخص ترشـيحه 
مرفـوض من اساسـه. محظور جـداً ان يجلس في حكومـة اسـرائيل القادمة، مهما 
كانت عناصرها ممثل يصف نفسـه صراحة انه «تلميذ ومواصل درب الحاخام مئير 

كاهانا». 
كل اعضـاء المجلس ومعهـم الجمهور يجب أن يثوروا ضد امكانية ان يشـارك في 
الحكومة ممثل عن حزب سـبق ان رفض في الانتخابات حتى في العام 1988. من لم 
يرغب في كاهانا في الكنيسـت من شـأنه ان يحصل الان على مواصل دربه كشريك 
فـي الحكومـة؛ بـل وربما وزيـر. بـن آري، مـع ايديولوجيتـه العنصريـة، الكهانية 
والترانسـفيرية التـي يتبناهـا، سـيجلب العار لكل حكومـة ويصدر رائحـة كريهة 
لاسـرائيل فـي العالم. الرسـالة التي سـتصدر عن اشـراك الاتحاد الوطنـي هي ان 
الترانسـفير – الترحيل سوغ في اسـرائيل. كاهانا لم يكن محقا، بالتأكيد لا، ولكنه 

انتصر. لا يوجد أي سبيل آخر لرؤية ذلك. 
بـن آري، ممثـل بـاروخ مرزيل والحاخـام دوف ولفـا، من حزب أرض اسـرائيل 
خاصتنـا في الاتحاد الوطني، سـبق أن اعرب في مقابلة مـع القناة 7 في وقت قريب 
من الانتخابات بانه «اذا كانت معارضة طرد اليهود تشكل خرقا للقانون فاني خارق 
للقانون». والى جانب مساعده المرشح، ايتمار بن غبير، الذي رفعت ضده 46 لائحة 
اتهـام مختلفة وان كان برئت سـاحته مـن معظمها، فانهما ثنائي اسـتفزازي يميني 
متطـرف مكانهما ليس الى جانب طاولة الحكومة. محظور على شـخص يتبنى طرد 

العرب، بناء الهيكل والخلاص ان يكون عنصرا وان كان صغيرا، في الحكم هنا. 
مطلـوب من نتنياهـو الان التعهد الواضح الذي لا لبس فيه بأن الاتحاد الوطني، 
الذي يضم الكهاني بن آري، ليس واردا كشـريك فـي حكومته. اذا لم يفعل نتنياهو 
ذلـك فسـنعرف انه هو ايضا مصـاب بوصمة الطـرد. لا يدور الحديـث عن موضوع 
ائتلافـي بالصدفة، بل عن موضوع اخلاقي وقيمي من الدرجة الاولى. نتنياهو ملزم 
بـان يتحلل من هـذه الوصمة وفورا، امـام مواطني الدولة العـرب وامام كل محبي 
القانـون والديمقراطية فيهـا. حكومة تضم الاتحـاد الوطني، وبـن آري عضو فيه، 

ستكون حكومة عار في اسرائيل.
أسرة التحرير
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حكومة عار في اسرائيل

آري شبيط

■ سـيكون علـى دولة اسـرائيل ان تختار بين 
الامكانيات المتاحة التالية حتى صيف (2010):- 
قصـف  الايرانـي،  النـووي  بالمشـروع  التسـليم 
ايـران، او دفع الاسـرة الدولية لمحاصـرة ايران. 
كل واحـدة من هـذه البدائـل غير ممكنـة تقريبا. 
الوصول الى فرض الحصار على ايران يستوجب 
اجتياز عقبات سياسية كأداء. قصف ايران بدروه 
يحتاج لقرار قد يتسبب بعزلة اسرائيل واشتعال 
حرب ضاريـة دينية. اما القبول بايـران النووية 
فيعني خطورة ضمور اسـرائيل وتلاشـيها خوفا 

من القنبلة.
اسـرائيل لم تواجه منذ اقامتها مثل هذا القرار 
الصعـب. الديمقراطيـة تقـول ان اكثـر مـن (40) 
عضـو كنيسـت يؤيـدون بنيامين نتنياهـو بينما 
يؤيـد ليفني اقـل مـن (30) عضـوا. الديمقراطية 
تقـول ان الاغلبية صوتـت لليمين فـي انتخابات 
(2009). كل محاولـة لانتـزاع واسـتلاب الحكـم 
من اليمين هي «الخدعة النتنة» رقم (2). الرئيس 
شمعون بيريس سيحدد من الذي سيكون رئيس 
الوزراء القادم الذي سيتخذ قرارا وجوديا خلال 
سـنة مـن الآن (مـن دون ان يكـون بـن غوريون 

بجانب بيريس).
ولكـن علـى الرئيـس ان يكـون وفيـا للخـط 
الجماعـي الوطني وعليـه في لحظـة الحقيقة ان 
يمثل مصلحة دولة اسـرائيل باكثر صورة جدية. 
بيريـس يعـرف ان حكومـة نتنياهـو - ليبرمان 
لـن تتمكـن من مواجهـة التحـدي الايرانـي لانها 
سـتكون حكومـة مارقـة. وهـو يعـرف ايضـا ان 
حكومـة ليفني - ليبرمان لن تتمكـن من مواجهة 

التحـدي الايرانـي لانها سـتكون حكومـة هزلية 
تفتقر للقدرات. لذلك يحظر على الرئيس ان يقف 
مكتوف الايدي. المحظور عليه ان يسمح للسياسة 
الهابطة ان تشـكل خطرا على مستقبلنا. عليه ان 
يتصـرف في اطـار القانـون حتى يشـكل حكومة 

وحدة وطنية.
رئيـس  هـو  نتنياهـو  يكـون  ان  الاجـدر  مـن 
الـوزراء القـادم. هـذا مـا قررتـه الاغلبيـة التـي 
صوتت للاحـزاب البرتقالية وعارضت طريق فك 
الارتبـاط. هذا مـا قـرره افيغدور ليبرمـان ايضا 
عندمـا قال خـلال الحملة الانتخابية انه سـيدعم 
حكومـة اليمين التـي يقودهـا المعسـكر الوطني. 

ولكـن نتنياهـو من دون شـراكة كاديما سـيكون 
«الاتحـاد  و  بيتنـا»  «اسـرائيل  الحـزب  اسـير 
الوطني» . هـو لن يتمكن من عرض السـلام على 
سـورية والتقـدم مـع الفلسـطينيين وسـيضطر 
ايضا للمشـاركة فـي الهجمة المنفلتة على سـلطة 
القانون. نتنياهو الاسـير بيـد ليبرمان لن يخدم 

مصلحة الدولة.
الحل بسـيط: على بيريس ان يكلـف نتنياهو 
بتشـكيل الحكومة ولكن على ان يطالبه بالتوجه 
الى ليفني فورا للمشاركة في الحكم والى جانبه. 
لا مـكان للتنـاوب ولكن هنـاك امكانية للشـراكة 
الكاملة ليكود - كاديمـا. حكومة الوحدة العاقلة 
والواسـعة التـي يكـون الحزبـان الكبيـران فـي 
مركزها هي وحدها القادرة على مواجهة التحدي 

الاستراتيجي الوشيك.
هـو  فقـط.  الدولـة  رئيـس  ليـس  بيريـس 
مؤسسـة شـخصية وحياتية تجسـدان الحكاية 
الاسـرائيلية. آخر السياسـيين المؤسسين، شاهد 
كل شـيء وجـرب كل شـيء: الكارثـة النازيـة، 
والآمـال.  الخـوف  والسـلام،  الامـن  والنهضـة، 
بيريس يتذكر اللحظات الحاسمة عند اتخاذ قرار 
اقامـة مفاعل ديمونـا منذ الخمسـينيات. بيريس 
يتذكـر اللحظـات الصعبـة تلك فـي السـتينيات 

والسبعينيات. وهو يعرف اين نقف اليوم.
سـيكون على الرئيس في قـادم الايام ان ينأى 
بنفسـه عن كل الاطراف التي تـدس اصابعها في 
الولاء وتغريه بالوقوع فـي الخطأ. على الرئيس 
ان يجلس مع نفسـه وضميـره وان يتصرف كمن 
يـرى مصيـر الامـة امانة بـين يديه. رغـم ديمونا 
ورغم اوسـلو، قـرار بيريس القادم سـيكون احد 
اهـم القرارات التي يتخذها في حياته. هذا القرار 

هو قرار عمرنا نحن.
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يوم الرئيس
غي بخور٭

■ تحتبس ايران نفسـها قبيل الانتخابات للرئاسـة، 
المتوقعـة في 12 حزيـران (يونيو) القريـب القادم، حين 
سيصطدم الواحد بالآخر. ميلان متعارضان في قيادتها: 
الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي يمثل الرغبة في مد 
اليـد للغـرب، والرئيس الحالـي محمود احمـدي نجاد، 

الذي يأخذ ايران نحو سياسة متطرفة وعزلة دولية. 
خاتمـي ذو الشـعبية سـبق ان كان رئيسـا لثمانـي 
سـنوات، بين اعـوام 1997 - 2005. وحسـب الدسـتور 
الايراني ما كان بوسعه ان يواصل ولاية ثالثة متواصلة 
الا بعد فترة توقف. هكذا هو السـبب الذي جعل احمدي 
نجاد يتسـلم الحكم. ولكن هذا الشـهر اعلن خاتمي بانه 
سـيتنافس «بكل القوة» على الرئاسـة ضد كريه نفسه، 
بعـد أن تلقى موافقة الزعيـم الروحي، آيـة الله العظيم 

علي خامنئي. 
اذا عاد خاتمي الى الرئاسـة فسنرى تغييرا تدريجيا 
في سياسـة ايران سـنكون نحـن اول من يشـعر به. لن 
تكـون هذه نهايـة الثورة الاسـلامية، ولكن التشـددات 
سـتخف حدتهـا. خاتمي يرفـض رفضا باتـا تصريحات 
احمدي نجاد ضد الولايات المتحدة، اسـرائيل واليهود. 
وبزعمه، هذه التصريحات الحقت ضررا جسيما بايران 

على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي. 
خط خاتمي هو اذا توصلت اسرائيل والفلسطينيون 
الى تسوية، فان ايران ستحترمها. هذه سياسة معاكسة 
للسياسـة الحاليـة، التـي ترمـي الـى تخريـب تسـوية 
اسرائيلية - فلسـطينية. هذا الخط يتضمن ايضا وقف 
الاستفزاز للغرب، وان كان هذا لا يعني بالضرورة وقف 
المشـروع النووي (في هذا سـيقرر فقط الزعيم الروحي 

خامنئـي). ايـران فـي ظـل خاتمي سـتخفض مسـتوى 
الدعـم لحزب اللـه وحمـاس. وان كان الدعم سيسـتمر 
ولكـن المبالغ (التي تحظى بانتقاد في ايران التي تعيش 
ازمة اقتصادية) سـتقل. كما أن تدخل ايران في الارهاب 

سيجتاز مراجعة.
عامل اساسـي هنا هو بـاراك اوباما، الذي من المتوقع 
ان ينتظـر بسياسـته الجديـدة تجـاه ايران حتـى قبيل 
الانتخابات هنا. اذا انتخب خاتمي فمن المتوقع أن يكون 
هنالـك لقاء تاريخي بـين الرجلين.  لفهم الاسـتراتيجية 
التي ينتهجها خاتمي من اجل العودة الى الحكم، ينبغي 
للمـرء أن يعـرف ايـران. هذه دولة ليسـت فيهـا اغلبية 
طائفية مسـيطرة بـل ائتلاف أقليـات، حيـث أن الاقلية 

الفارسية هي اكبرها، ولكنها لا تزال اقلية. 
في الاشـهر الاخيـرة بدأ خاتمي بعقـد تحالف اقليات 
غيـر الفارسـيين، الذيـن يشـكلون مـن 55 - 60 في المئة 
مـن الايرانيـين، والذين يتضمنـون الازاريـين، الاكراد، 
الاتـراك، التركمانيـين، العـرب السـنة وغيرهـم. اذا ما 
حظيـت بعطفهم، اضافة لشـعبيته الكبيرة في اوسـاط 

الفارسيين، الشباب والنساء، فالنصر سيكون له. 
خاتمي يستخدم الرمز الجيني الخفي لايران، مشكلة 
الاقليـات، كـي يصل الـى الحكم. هـذه هي النقطـة التي 
يخفيها الايرانيـون دوما وذلك لانها حساسـة بالضبط 
مثل مشكلة الطوائف في العراق او في لبنان. هذه نقطة 
الضعف الايرانية التي يسـعى خاتمي الـى جعلها نقطة 
قوتـه. بمعونة الضعفاء في المجتمع يعتـزم التحول الى 

صاحب القوة. 
احمـدي نجاد لا يـزال لم يعلن عن ترشـيحه، وهناك 
شـائعات بانـه مريـض، ولكن يبـدو أنه سـيتنافس في 
الانتخابـات. لـن يكون سـهلا علـى المرشـحين: خاتمي 
سـيتهم احمـدي نجـاد بتحطيـم الاقتصـاد، بالتضخـم 
المالـي (25 - 30 في المئة)، بالاسـعار المرتفعة وبالبطالة 
المستشـرية، بينمـا احمـدي نجاد سـيتهم خاتمـي بانه 

معجب بأمريكا.
الانتخابات في ايران ستكون من اهم الانتخابات في 
تاريخها وتاريخ الشـرق الاوسـط، والـذي يغيره الظل 
الايرانـي بشـكل دراماتيكـي وأليم. فهل سـتقع المعجزة 
المشـتركة بالرئيسـين اوبامـا وخاتمـي؟ اذا كان هـذا ما 
سـيحصل، فان هذا كفيل بـان يكون له تأثيـر كبير على 

خريطة التهديدات على اسرائيل.
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الانتخابات في ايران فرصة للتغيير

اسرائيل هارئيل
■ خلال جلسة المجلس الوزراي بالامس قال رئيس 
الوزراء ايهـود اولمرت، بانه لا يتوجب على اسـرائيل 
ان تتصـرف وكأنهـا قـد فقدت مـا تبقى لديهـا من قوة 
واحتـرام. ولكـن حكومتـه تصرفـت على هـذا النحو 
بالضبط. ذلـك لانه رغم القرار التكتيكي - باشـتراط 
اسـرائيل  خضعـت   - شـاليط  باعـادة  المعابـر  فتـح 
لامـلاءات حمـاس فـي جـزء جوهـري مـن الصفقـة 
وخصوصا الموافقـة العامة على اطلاق المخربين القتلة 

بصورة جماعية.
«شـاليط اولا» هـو اذا مجـرد شـعار خـداع، يرمي 
الى خـداع الجمهور والتظاهر بوجـود هالة مزيفة من 
الكرامـة سـرعان مـا انتهـت بالخضوع والاستسـلام 
المخجل المحفوف بالمخاطر امـام تنظيم ارهابي دموي، 
اقسـم بـان لا يتخلـى عن سـلاحه حتـى تبـاد الدولة 

اليهودية.
دولة اسـرائيل اقيمت لاسـباب منها اعـادة الكرامة 
للشـعب الاسـرائيلي الـذي اضطـر طـوال مئـات مـن 
السـنين للخنوع مـن اجل الحفـاظ على بقائـه كأقلية 
تتعـرض للملاحقة بين الشـعوب. وحتـى ان لم يظهر 
عنصـر الكرامة الوطنية من بين الاهـداف التي حددت 
لعمليـة «الرصاص المصهور»، فقد كان في نظر سـكان 
النقب المعرضين للقصـف المتواصل وفي نظر عدد غير 
قليـل مـن المقاتلين فـي الميـدان وكثيرين مـن الجمهور 
الاسرائيلي هدفا معنويا هاما. عندما اعلن ايهود باراك 
وقيادة الجيش الاسرائيلي عن ان اهداف العملية «قد 
تحققـت بالكامل» حظي هـذا التصريح بموافقة جارفة 
شـاملة ايضا بسبب وجود عنصر الكرامة الوطنية من 

ضمنها.
ان كانـت الاهـداف قد تحققـت، فعلى رئيـس هيئة 
الاركان ووزير الدفاع ان يوضحوا لنا من اين تسـتمد 
حمـاس - اذ يقولـون انها قـد هزمت - القـوة لاجبار 
اسـرائيل على اطلاق كبـار القتلة وكذلـك تمديد فترة 
التهدئة. ان كان الجيش الاسرائيلي قد انتصر، فلماذا 

تدفع الحكومة ثمنا لا يدفعه الا المهزومون؟
ان كان الامـر كذلـك، فوعينـا هو الذي كـوي. بينما 

يظهـر ان وعـي حمـاس قـد بقي كمـا كان قبـل المعركة 
وربما تعزز وتقوى.

من يقرر اطلاق سـراح مئات القتلـة يبيح دم اولئك 
الذين سـتتعرض حياتهم للخطر في المستقبل على يد 
هؤلاء القتلة مشـجعا عمليات الاختطـاف ورافعا ثمن 
اطلاق سـراح المخطوفـين. لذلك نقـول ان القـرار غير 
منطقـي بصـورة متطرفـة. على مـن يدعي انـه جدير 
برئاسـة الوزراء، بنيامـين نتنياهـو، ان يصرح بذلك 

وان يمارس ضغوطا شعبية لمنع تطبيق هذا القرار.
نتنياهـو، كما يقـول المحيطون به، يفضـل ان تقوم 
الحكومة الحالية باسـتكمال الصفقـة. ولكن باعتباره 
يدعـي انه جديـر بقيادة الدولة، مـن المحظور عليه ان 
ينجر مثل الحكومـة الحالية، وراء مجموعات الضغط 
التي تفضـل مصلحة الفرد على المصالـح العامة والان 
على الغد. بالاسـاس يتوجب عليه ان يتجاهل وسائل 
الاعلام المتصنعة التي تدعي حسن النية والتي تتمثل 
مصالحها الاساسـية ببـث البرامج التـي تجتذب اكبر 

عدد من المشاهدين والمستمعين.
قدرة نتيناهـو على الصمود ليسـت كبيرة بصورة 
خاصـة: عندمـا كان رئيسـا للـوزراء سـارع لاطـلاق 
سـراح احمـد ياسـين، وفـي حكومـة ارييـل شـارون 
صوت مع صفقة الحنان تيننباوم المثيرة للاسـتغراب 
(تسـيبي ليفنـي صوتـت ضدها) حـزب اللـه يواصل 
التخطيط لعمليات اختطاف جديدة (فاتورة حسـاب 
اغتيـال عمـاد مغنيـة لـم تغلـق بعـد مـن وجهـة نظر 
حزب اللـه) وكذلك حماس. وهكذا قـد تحدث عمليات 
اختطاف في المسـتقبل خلال فترة حكم نتنياهو. ومن 
هنا ليس بامكانه الا ان يعبر عن صمود راسـخ مبدئي 
الان حتى يطلق رسـالة للتنظيمـات الارهابية مفادها 

ان الاختطاف في فترة حكمه لن يكون مجديا.
الحالـة المزاجيـة العامة التـي دفعـت الحكومة الى 
قبـول امـلاءات الارهـاب نابعـة مـن سـيطرة النزعة 
الفرديـة المتطرفـة - «الفـرد (جلعـاد شـاليط.) فـوق 
ايـة مصلحـة وطنيـة اخـرى» - علـى منظومـة القيم 
الاسرائيلية. كبح هذا الميل السلبي يجب ان يكون احد 

الاهداف المركزية لحكومة نتنياهو.

هآرتس 2009/2/19

مجرد خداع
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

امـس  السياسـي  الـوزاري  المجلـس  صـادق   ■
بالاجمـاع على مشـروع قـرار رئيس الـوزراء ايهود 
اولمـرت القاضـي بـان تبحـث اسـرائيل في نشـاط 
معابـر الحـدود الى قطاع غـزة «مع تحريـر الجندي 
المخطوف جلعاد شـاليط.». وجاء فـي بيان المجلس 
ان اسـرائيل تضع فـي رأس سـلم اولوياتهـا اعادة 
شـاليط وان التنسـيق مع مصر في موضوع التهدئة 
وصفقة شاليط سيسـتمر. البيان، وان كان مصوغا 
بشـكل عمومي بعض الشـيء، يسـند موقف اولمرت 
في الايام الاخيرة، الذي يربط اسـتمرار فتح المعابر 
بتحريـر الجنـدي. مسـؤولون كبار في جهـاز الامن 
اعربوا أمس عن تخوفهم من ان يكون اولمرت تراجع 
عن الاسـتعداد الذي ابداه، حتى الاسـبوع الماضي، 
لدفع المفاوضات بهدف انجاز صفقة شاليط في فترة 
ولايته. وحسـب اقوالهم، يبدو أنـه تقلصت الفرص 
لاسـتكمال الصفقة في الوقت القريب القادم. وقالوا 
انه لا ينبغي استبعاد امكانية تفويت الفرصة وبقاء 
شاليط لسـنوات اخرى قيد الاسـر. رئيس الاركان، 
غابي اشـكنازي، يظهر كالرجل الاساسـي في عملية 
اتخـاذ القـرارات في الاسـابيع القادمة. اشـكنازي، 
الـذي يؤيـد الصفقـة التـي تشـمل تحرير جـزء من 
السـجناء «الثقيلـين» الذيـن تطالـب بهـم حمـاس، 
امتنع حتى الان عن الاعراب عن موقف علني صريح 

في الخلاف. 
الجانـب الاهـم في جلسـة المجلـس الـوزاري هو 
بالـذات مـا لم يكـن فيها. باسـتثناء الذكـر الغامض 
لاسـتعداد اسـرائيل «لبذل كل جهد لتحرير شـاليط 
ينطـوي على تحريـر فلسـطينيين»، لـم يبحث على 
الاطـلاق امـس في مسـألة الثمـن. لسـنتين ونصف 
سـنة يسـمع هـذا المحفـل اسـتعراضات متتالية عن 
وضع المفاوضات وحتى الان لم يكن مطالبا بالبحث 
في المسـألة المركزية: مَنْ تبدي اسـرائيل استعدادها 
لتحريره كي ترى شـاليط فـي البيت؟ «لماذا لا توجد 
هنـا قوائم محررين»؟، قال أمـس الوزير بنيامين بن 

اليعيـزر، «ضعوا قوائم علـى الطاولة. من ننتظر؟». 
اعضـاء في المجلـس ادعوا امس بـان البحث لم يكن 
جوهريـا وانـه بـدون البحـث فـي الثمن، لن ينشـأ 

الاساس لمواصلة مفاوضات مكثفة. 
مطالـب حماس معروفـة. في هذه المرحلـة، يبدو 
أنها لن تتغير بشـكل ملحوظ. فـي الجيش يحذرون 
بان ورقة المعابر هي ايضا لن تبقى قابلة للاستخدام 
على مـدى الزمن. فمنـذ الان، تنقل نحـو 30 في المئة 
مـن البضائـع التي تطالـب بها حماس، كمسـاعدات 
انسانية. الزيارة الاولى لوزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون الى المنطقة في آذار (مارس) كفيلة 
بان تولد طلبا لمزيد من المرونة. يحتمل وضع لا تكون 
فيـه تهدئـة، وتكون المعابر شـبه مفتوحة وشـاليط 
يبقى في الاسر.  دون البحث في السجناء، اسرائيل 
تعود للعب الشـطرنج مع نفسـها. فقد سبق لحماس 
أن اوضحـت بانهـا لـن تسـتجيب لمطلـب اسـتباق 
اعادة الجنـدي قبل فتح هام للمعابر. اما مصر، التي 
شعرت بالاهانة الشديدة من سلوك اولمرت الاسبوع 
الماضي، فتحتفظ بالصمت (في جلسـة المجلس حذر 
امس رؤسـاء الاذرع الامنية من المـس بالعلاقات مع 

القاهرة). 
ليس أقـل مما فـي المفاوضـات الائتلافيـة، يتميز 
الخـلاف الداخلـي فـي اسـرائيل حـول وقـف النار 
وشاليط بسلسلة طويلة من التسريبات، الاتهامات 
المتبادلـة والاخطـاء. وهـذه المـرة صعـب على نحو 
خاص التسلل عبر ساتر الاحابيل الاعلامية. للوهلة 
الاولى صيغـة قرار المجلس عمومية بمـا فيه الكفاية 
لتترك لاولمرت مجالا للمرونـة. فماذا بالضبط يعني 
«توسـيع نشـاط المعابر» ومـن، باسـتثناء حماس، 
مـن  بقليـل  اكبـر  قـدر  سـيدخل  كان  اذا  سـتعرف 

الشاحنات قبل اعادة شاليط.؟
المجهول الاكبر هو حقـا ما يفكر به رئيس الوزراء 
وما حصل لمواقفه في الاسـبوعين الاخيرين؟ الناس 
الذين تحدثوا معه في الايام التي سبقت الانتخابات 
للكنيسـت أخـذوا الانطباع بانـه مصمم علـى انهاء 
قضية شـاليط قبل أن يغادر مكتبـه في القدس وانه 
تبلـور في قلبـه قـرار بدفع كامـل الثمـن. ولكن فور 
 - الحصـان  حـذوه  التفافـة  جـاءت  الانتخابـات، 

والاشتراط بين شاليط والمعابر (اولمرت ادعى معقبا 
بان هذا كان موقفه كل الوقت). 

هـل اولمرت يخشـى أن ينظـر اليه كمن استسـلم 
لحمـاس؟ امس تحدث عن الحاجـة الى الحفاظ على 
«بقايا الكرامة الذاتية» لاسرائيل حيال المنظمة. واول 
أمس ابدى ملاحظة، لاول مـرة علنا، بانه يحتمل الا 
يعـود شـاليط الـى الديار فـي فترة ولايتـه كرئيس 
للـوزراء. امـا الـوزراء وكذا كبـار رجـالات الجيش 
الاسرائيلي فليس واضحا لهم اذا كان اولمرت تراجع 
عـن رأيه ام ان الحديـث يدور عن تراجـع مؤقت هو 
جـزء مـن تكتيـك المفاوضـات لمحـام محنـك.  شـيء 
مشـابه حصل له ايضا في صفقة الاسـرى السابقة، 
مع حزب الله في تموز (يوليو) من العام الماضي. في 
حينه، ارعبه رؤساء المخابرات والموساد بأن تحرير 
القاتل سمير قنطار سيعزز مكانة حسن نصرالله في 
العالم العربي. اما هذه المرة فالتخوف هو أن تعرض 
حمـاس تحرير سـجنائها كدليل علـى انتصارها في 

المعركة في غزة. 

الكرة لدى اشكنازي

مـن رجح الكفـة في صالـح الصفقة السـابقة كان 
رئيـس الاركان اشـكنازي فـي خطـاب حـازم امـام 
الـوزراء. هـذه المـرة، الكرة فـي يديه. وزيـر الدفاع 
ايهـود باراك ضعـف في اعقـاب نتائـج الانتخابات 
وتأثيره قل. اما اشـكنازي فيعتبر نفسه كـ «موظف 
عمومـي»، يخدم الجمهـور. تدخل منه فـي القرارات 
الان سيسـتدعي تحـولا شـخصيا غيـر صغيـر مـن 
ناحيته، ولكن بدا امس ان اشـكنازي خرج مصدوما 

جدا من جلسة المجلس الوزاري. 
الوزيـر ورئيـس الاركان عـادا والتقيـا بعد بضع 
سـاعات فـي اصبـع الجليـل، فـي احتفـال الذكـرى 
السنوية لضحايا كارثة المروحيتين. اشكنازي اختار 
التشـديد على «التزامنا الاعلى لاعادة شاليط.». اما 
بـاراك فكان اكثـر حدة. إذ قال: «لا اخشـى القرارات 

الاليمة. جدير بنا جميعا الا نخشى ذلك».
في الجيش يتحدثون بقلق عن اللحظة المناسـبة 
التـي قد تكـون مرت. فبعـد الحملة في غزة، نشـأت 

تترافـق  لصفقـة  اسـتثنائية  جماهيريـة  شـرعية 
وتنـازلات ثقيلـة. مـن الصعـب ان نعـرف اذا كانت 
هـذه سـتبقى علـى حالهـا ايضا فـي زمـن الحكومة 
القادمـة. فـي هـذه الاثنـاء، التوتـر حـول المرحلـة 
الحاسـمة من المفاوضات يكفي للتأثير على الجميع. 
امـس اقتبس اللواء احتياط عاموس جلعاد، رئيس 
القسـم السياسـي فـي وزارة الدفاع فـي «معاريف» 
وهو يهاجم بشـدة اولمرت. رئيس الوزراء استدعى 
جلعـاد الـى مكتبه قبـل مـداولات المجلس الـوزاري 
ووبخه بشدة. من المشوق ان نعرف ماذا يفكر في كل 
القضية عوفر ديكل منسـق المفاوضـات في موضوع 
شـاليط، ومبعـوث اولمرت، في مكان مـا هناك. ديكل 
واولمـرت تنازعـا (وتصالحـا بعد ذلك) فـي الصفقة 

الاخيرة مع حزب الله حول غولدفاسر وريغف. 
ديـكل، خلافا لبعـض التقاريـر الاخيـرة يواصل 
اداء دور هام في المفاوضات على شـاليط. والرئيس 
مبارك المح بذلك هذا الاسـبوع حين تحدث عن «دولة 

عربية» تحاول النبش في الموضوع. 
قرار المجلس الوزاري في القدس اثار امس تخوفا 
فـي اوسـاط سـكان القطـاع مـن امكانية اسـتئناف 
القتـال فـي الجنـوب قريبـا. احـد الناطقين بلسـان 
حماس اسـماعيل رضوان قال انه في الايام القريبة 
القادمـة «مـن المتوقـع تصعيد مـن جانـب الاحتلال 
الاسـرائيلي». فتـح المعابـر اهم لحماس مـن تحرير 
السـجناء. اسـتمرار الحصار يمكنه ان يكون سـببا 

(او ذريعة) لاستئناف واسع لنار الصواريخ.
والـى ذلك عـادت حمـاس لتعرقل بـدء محادثات 
المصالحـة مـع فتح. المنافسـون مـن الضفـة الغربية 
اعلنـوا انهم مسـتعدون للوصول الـى القاهرة يوم 
الاحـد القـادم. ولكن مصـر اعلنت امس عـن تأجيل 
المفاوضـات، علـى مـا يبـدو بسـبب رفـض حماس. 
فالمنظمة معنية باسـتئناف عملية المصالحة فقط من 
موقف النصر، بعد أن تتمكن من تسجيل فتح المعابر 
في صالحهـا. عندها، يمكنها أن تموضع نفسـها كمن 
كسـبت بالذات من جولـة القتال مع اسـرائيل، رغم 

الثمن - بالخسائر والدمار - الذي دفعه القطاع.

هآرتس 19/2/2009

قرار المجلس يقلص فرص اعادة شاليط

 هل تقع المعجزة ويفوز خاتمي؟

السلام الاقتصادي اختراع اسرائيلي

مصير الأمة أمانة بين يديه
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بسام حجار يرحل إلى حيث سعى بشعره وقدميه:

عاش قريباً من الموت وكتب عن الزهد والفقد والهجر والخسارة
 

بيروت- «القدس العربي»

 ـ من ناظم السيد:

رحل أمس الأول الشاعر اللبناني بسام حجار مخلفاً وراءه 
نحو اثنتي عشرة مجموعة شعرية وأكثر من ستين كتاباً في 

الترجمة.
الشاعر الذي كتب عن الموت أكثر من أي شاعر آخر في 

العالم العربي عاش في عزلة شبه تامة، ولا سيما في 
السنوات العشر الأخيرة. سكن حجار في صيدا (جنوب 

لبنان) ولم يكن يزور بيروت إلا للعمل في ملحق «نوافذ» في 
صحيفة المستقبل، ليعود مسرعاً إلى عزلته المنزلية. هناك 
حيث كتب وكتب وكتب عن المنزل وعائلته وهذه الأشياء 

البسيطة والقليلة من حوله. كتب بسام حجار بكلمات قليلة 
عن موضوعات قليلة، مكرراً حقله المعجمي وموضوعاته 

الحميمية الأثيرة. لكنه كان من هذا التقشف والتكرار يصنع 
عالماً واسعاً من الدهشة هو الذي فقد الدهشة منذ زمن. كتب 

حجار بلغة غنائية، شفافة، رقيقة، خافتة، زاهدة، مؤلفاً 
صوتاً خاصاً به ودالاً عليه.

ولد بسام حجار في صور، جنوبي لبنان، في 13 آب 
(أغسطس) 1955. درس الفلسفة في الجامعة اللبنانية، قبل 

أن يتخرج من جامعة السوربون في باريس في الدراسات 
المعمّقة في الفلسفة. عمل في الصحافة منذ عام 1978 فكتب 
في «النداء»، قبل أن ينتقل إلى «النهار» حيث ظل يكتب أكثر 

من عقد حتى عام 1990، وكان أحد مؤسسي ملحق النهار 
الأدبي. وفي عام 1999 انتقل إلى صحيفة «المستقبل» حيث 

عمل في ملحق «نوافذ». 
في الترجمة ترك حجار أكثر من ستين كتاباً تنوعت ما بين 

الرواية والفلسفة والاجتماع، ناقلاً أبرز الأسماء العالمية 
أمثال ياسوناري كواباتا، بورخيس، سالنجر، بيتر هاندكه، 

الطاهر بن جلون، بوهوميل هرابال، يوكو أوغاوا، جان 
أشينوز، كارلوس ليسكانو، أمبرتو أيكو، آغوتا كريستوف، 

إميلي نوثومب، إيتالو كالفينو، جيزوالدو بوفالينو، كريستا 
وولف، جان بودريار، مارتن هايدغر، ألكسي دو توكفيل، 
جاك دريدا وأسماء أخرى كثيرة. كما صدر له كتاب حول 

تجربته في الترجمة بعنوان «مديح الخيانة».
ترك بسام حجار مجموعات شعرية غدت علامات في 

 (1979) « قصيدة النثر اللبنانية: «مشاغل رجل هادئ جداً
«لأروي كمن يخاف أن يرى» (1985)، «فقط لو يدك» 

(1990)، «صحبة الظلال» (1992) «مهن القسوة» (1993)، 
«معجم الأشواق»، (1994)، «مجرد تعب» (1994)، «حكاية 

الرجل الذي أحب الكناري» (1996)، «كتاب الرمل» (1999)، 
«بضعة أشياء» (2000)، «ألبوم العائلة يليه العابر في منظر 
ليلي لإدوار هوبر» (2002)، و»تفسير الرخام» (2006). كما 

صدرت له مختارات شعرية بعنوان «سوف تحيا من بعدي».
هنا شهادات في الراحل:

 
 

إيجاد التطابق بين اللغة 
ومشاغل الحياة
حمزة عبود (شاعر)

لا أعـرف إذا كنـت أسـتطيع (أو إذا كان يحـق لـي) أن 
أتحدث عن بسـام في السـاعات الأولى لغيابه- ويبدو لي 
أن اختصار سنوات صداقتنا التي تشكل مساحة هي الأكثر 
تعبيراً ووضوحاً في مسيرتنا الشعرية والذاتية، وأنا أقرأ 
تجربته الشـعرية منذ صدور ديوانه الأول «مشـاغل رجل 
هـادئ جـداً»- يبـدو أن هذا الإيجـاز وهذه القراءة ليسـا 
ممكنين فـي هذه السـطور القليلة. ومع ذلـك فإنني أحاول 
اسـتعادة ملامح بسام من لقاءات ومناسبات ومن قراءات 
وحـوارات وأحـلام وهواجـس عشـناها معـاً كانـت تعيد 
صياغة علاقتنا بالعالم. كان بسام المنهمك دائماً في البحث 
عن عناوين ونصوص (شـعرية وأدبية وفلسفية) جديدة 
منشـغلاً في ترتيب حياته بين البيـت والكتب والأصدقاء. 
وكان هـذا المثلـث يعيـده إلـى علاقـات وأفـكار أكثـر ألفـة 

وتواصلاً مع الحياة.
جِدة بسـام وتميزه يعودان إلى محاولـة إيجاد تطابق 
بـين اللغـة وعلاقات ومشـاغل ظلـت متوارية فـي خطابنا 
الثقافـي والنقـدي، بـل هـي تـكاد تتـوارى فـي حواراتنـا 

اليومية مع ذاتنا ومع الآخر.
كانت لغة بسـام الخافتة وراء الأبـواب وبين الأصدقاء 
والكتب وفـي أرجاء غرفته وأدراج خزانته ومكتبه وخلف 
السـتائر... كانت لغته الخافتة هذه أكثر نفـاذاً إلى حقيقة 

الأشياء وربما إلى حقيقة وجودنا.
عرف بسام حجار أن ملامسة عالمه أو ما يحيط به ليس 
ممكنـاً دون الخـروج من ثـوب اللغة الفضفاض والموشّـى 
بزوائـد لا قيمـة لها. وهو عـرف كيف يضع ذلـك في تجربة 
أكثر استشرافاً للواقع سوف نتعلمها في تجاربنا اللاحقة.

ثمة عناوين وقراءات أخرى لا تتسـع لها هذه السـطور 
يمكن أن تضيء تجربة بسـام لتأخذ حقها ولتحتل مكانتها 

في الحركة الشعرية الحديثة...
أظننـي أوجزت نقاطـاً وعلامات تحتاج إلى شـرح أكثر 
توسـعاً وإيضاحـاً حـول تجربـة بسـام الشـعرية، هـذه 
التجربة التي شهدتُ ملامحها ومكوناتها يوماً بيوم وكلمة 
بكلمـة خلال سـنوات صداقتنا، تلك التي أحـب أن أفرد لها 

أيضاً وقتاً وقراءة تستحقهما.

من المكان الضيق 
كتب العالم الواسع

حسن داوود (روائي)
صلتـي ببسـام تعـود إلـى ثلاثـين سـنة. كنـا معـاً نقرأ 
كتاباتنـا الأولـى التـي لـم تكـن الأولى فـي الحقيقـة لأنها 

نُشرت في ما بعد في كتب وصحف. 
بسام شـاعر نادر، صوته الشـعري متميز. أنا شخصياً 
لم أقرأ في الشعر العربي ما يماثل هذا الشعر، ولا أتكلم هنا 
عن القيمة فقط رغم القيمة الكبيرة لشـعره، أتكلم عن هذه 
الظليـة إذا أمكـن التعبير فـي كتاباته، حيث الحيـاة كأنها 
جارية في الظل أو في عالم ضبابي كثيف. بسـام كان أقرب 
إلى نفسـه، ميـالاً إلى الانكفـاء والعزلـة. في عمـر الكتابة 
الأول كان مقبـلاً علـى الحياة، وراغباً في اسـتقبال الناس 
والسـهر إنمـا في بيته. حتى فـي ذلك الوقت لـم يكن يحب 
الخـروج كثيراً. قلما أتذكره إلا في بيته، باسـتثناء قبرص 
حيث عشنا معاً بسـام وعباس بيضون وأنا في ليماسول، 

وقد كتب كل واحد منا عن تلك التجربة.
بما خص صداقتي لبسام، هذه الصداقة التي كان عليها 
بعد بدء سـنوات عزلتـه الشـخصية، كان عليها أن تصبح 
صداقـة صامتة. لكن المودة والألفة ظلتا قائمتين، إنما بنوع 
مـن لغـة التخاطـر والصمت، لأنـه كان قليل الـكلام وقليل 
الرغبة فـي إظهار الوجود. بدا في السـنوات الأخيرة كأنه 
طيف. وهذا الشـيء كان يظهر في أدبه. مثلاً، الحيز المكاني 
فـي كتابة بسـام كان ضيقـاً لا يتعدى عتبـات البيت. لكنه 
استطاع من هذا المكان الضيق أن يصنع عالماً هائل الاتساع 
والعلو، ذهب به إلى مـكان أعمق. وهنا أذكر قصيدته التي 
كتبها في رثاء أبيه. كان شـعره أقرب إلى الرثاء أو مجاوراً 
للرثـاء حتى لو لـم يكن يتكلم عن المـوت. هناك جانب آخر 
من شخصيته النهمة والمحبة للاطلاع، وأقصد به ترجماته 
التـي زادت علـى السـتين كتابـاً، وهـي ترجمات مشـغولة 
بحرفـة عاليـة، وذات خيـارات جيـدة تمتـد مـن فرنسـا 
إلى وسـط أوروبا إلـى البلدان التي انشـقت عن المعسـكر 
الاشتراكي. لهذا يعود إليه الفضل في كثير من ثقافة القراء 

وذلك من خلال جهده في الترجمة.

فضلاً عن ذلك كان بسـام متابعاً لمسائل لا يحب الشاعر 
عادة متابعتها من رياضة وسياسة وغير ذلك.

بسام طبعاً خسارة كبيرة. أعتقد أن اهتداء الناس إليه، 
وخصوصاً الآن بعد وفاته، هذا الاهتداء سـيغلب ميله إلى 

العزلة والانكفاء. بسام خسارة كبيرة للشعر.

الأكثر تأثيراً
شوقي بزيع (شاعر)

لطالما كان بسـام حجار قد فتح منذ يفاعته أبواباً سرية 
علـى المـوت، وهو ما  لا يحتـاج إلى جهد كبيـر لكي نتحقق 
منه. فسـلوكه الشخصي كان ينمُّ عن ضيق بالحياة وتبرّم 
بأحوالها. لم يكن قابلاً للدهشة من أي شيء حتى حين كان 
جيلنـا يقف فاغـراً فاه أمام فتنة النسـاء أو لمعان الكؤوس 
أو دهشـة اكتشـاف العالم. بدا بسـام كأنه قد خبر الحياة 
وتعـب منها حتـى قبل أن تبـدأ. وربما كانـت النافذة الأهم 
التـي تربطـه بها هـي نافذة بيتـه وعالمه العائلي. الشـيء 
الوحيد الذي أدهشـه أنه كان ينتمي إلى أسرة أحبها فكتب 
عن أشـياء المنـزل ومقتنياته وكتب عـن الزوجة والحبيبة 
والابنة. وبدا أنه شاعر الفقدان بامتياز فلم يكتب عن شيء 
إلا وخسـره في الخطـوة التالية. أحب أختـه دلال الممتلئة 
بالأنوثـة والخفـر فـي الآن ذاته. وحـين فقدها فـي حادث 
سـيارة مـروّع حملهـا معه إلـى القصيـدة في كتابـه المؤثر 
«مهن القسـوة». وخسـر أبـاه أيضاً ثـم حمله بـدوره إلى 
الشـعر. وكذلك الأمر بالنسـبة إلى المرأة التي أحبها والتي 
شاطرته جزءاً من حياته. الشيء الأهم بالنسبة الى بسام 
أنه حين يهم بالكتابـة كان يتخفف من كل قراءاته وأفكاره 
النظرية وثقافته الواسعة ويرى إلى الأشياء ببساطة طفل 
مسـتنفداً بصره وبصيرته وقدرته على التصوير المشهدي 
وتقليب الأشياء على وجوهها عبر لغة حسية جارحة لا أثر 
فيها للمثاقفـة أو التنظير أو الادعـاء. وكانت لغته تغوص 
فـي أحشـاء الحياة بحثـاً عن لقيـة أو جوهرة مـا تلمع في 
الداخـل. أعتقـد أنه واحـد من الأصـوات الأكثـر تأثيراً في 
الأجيـال التـي أعقبته وقد تـرك بصماته حتـى على بعض 

أبناء جيله وبعض السابقين عليه في العمر.

لا تذهب إلى الجوار المخيف
إسكندر حبش (شاعر)

«أوصيكِ ألا تذهبي إلى الجوار/ الذي أخافه/ كم أغضب 
منك لأنك فعلت/ قولي إنك أسـأت استخدام الوقت/ ما بعد 
الظهيـرة/ وإنـك ذهبت/ أبعد ممّـا أظن/ أبعد ممّـا أعرف/. 

ولكن قولي هل بيتك الآن أرحب؟»...
بهـذه الكلمـات تحـدث بسـام حجـار فـي قصيدتـه «لا 
تذهبي إلى الجوار المخيف» مخاطباً أخته دلال التي رحلت 
فـي نهايـة ثمانينيـات القرن الماضـي. ولا أعرف أيضـاً، لِمَ 
اختـرت، أنـا، هذه القصيـدة لأضعها في مختارات الشـعر 
اللبنانـي الـذي صدر ضمن مشـروع كتاب فـي جريدة، في 

الصيف الماضي. 
   أشعر بثقل ذلك الآن. وكأني كنت أرثيه قبل الأوان حين 
اسـتعرت صوتـه وكلماته. كنت أريد أن أظهـر رثاء الحياة 
أيضاً التي كتب عنها بسام في غالبية كتبه الشعرية. لكنها 
الحيـاة التي تغادرنا الآن، التي تغدرنا الآن، وتترك خلفها 
الكثيـر من الحرقـة ومن الألم الذي لا نعـرف ماذا نفعل به، 
سـوى أن نحمله معاً حتى نهاية الذاكـرة، حتى نهاية هذه 
اللعبـة السـمجة التي نسـميها اصطلاحـاً... حيـاة. حتى 

نهاية الألم نفسه إذا كان ذلك ممكناً.
«سـوف تحيا مـن بعـدي»، كان العنوان الـذي اختاره 
بسـام حجار عنواناً لمختاراته الشـعرية التي أصدرها عن 
«المركـز الثقافـي العربـي» فـي بيـروت العـام 2001 والتي 
ضمّ فيها بعضاً من شـعره الذي نثره سـابقاً في غير كتاب 
ومجموعـة. يومها كتب لـي الإهداء التالـي: «إلى الصديق 
الشاعر... إذا كان هذا كلّه وهمّاً بوهم، عسانا من نكون؟».  
عنـوان وجملة، يجعلانني أسـتعيد هـذه الأوهام التي 
غادرها بسـام، صبيحة الأمس. بالتأكيد سـوف نقول إننا 
سـنحيا مـن بعـده، (وسـننتظر أن نقولهـا لغيرنـا أيضاً) 
ولكنها حياة أليمة فعلاً، حين ينسـلخ منها هذا الجزء الذي 
كان بسـام حاضراً فيه. هي صداقة وتفاصيل عديدة وكتب 
ولقـاءات وشـعر والكثير من الـكلام الذي كنّـا نتبادله في 
شـتى المناسـبات. لكن ذلك، في هذه اللحظة، ليس سـوى 

وهم بوهم. إذ فعلاً «عسانا من نكون؟».
   لسـت شيئاً الآن. ولم يعد باستطاعتي أن أوصي أحداً 
بأن لا يذهب إلى الجوار المخيف. كل ما أستطيعه أن أصرخ 
معه، مسـتعيداً ما قاله عن شـقيقته: «كـم أغضب منكَ لأنك 

فعلت».

الزاهد في عيشه وشعره
صباح زوين (شاعرة)

«لا أبالـي بـي إذا متُّ أمس أو اليـوم أو اليوم الذي يلي. 
ولا أدري مـا الحكمة من اختصـار عمري برقمين وفاصلة... 
وقـال الرجـل حـارس التـراب: لكن المـكان ههنـا ليس هو 
المكان.  قـال الرجل حارس التراب: تحلقـوا حول الضريح 
متلاصقين فلا سـعة في الأرض ولا تتركوا أثراً إن غادرتم» 

(من كتابه: « تفسير الرخام).
«من تكون؟ لسـت بالتأكيد الجالس على الكرسي خلف 
الطاولة، قبالة الحائط، ولست المرتحل في وهم الصحراء، 
ولسـت مصدر الضوء والانعكاس، ولسـت الأشـكال التي 
ترتسـم متراوحـة علـى صفحـة الجدارالأبيـض، فمـا من 
جـدار. إذاًً مـن أنـت؟ هـل رفعـك السـراب شـخصاً؟» (من 

كتابه: «كتاب الرمل)».
إنـه بسـام حجـار. هـذا الشـاعر الهـادىء، والدمـث، 
والـذي يحبه كل من يتعرف إليـه، والصامت، والمبتعد عن 
أي شـهوة إعلامية، والمكتفـي بوجوده بعيـداً عن الضجة 
والأضواء، والذي لا يؤذي نملة كما نقول، والذي يكتب ولا 
يدّعي، والذي كتب الشـعر في عمق الرؤيا وعميق الوعي، 
والـذي كتب الترجمة  دون كلل ولا ملـل، والذي تالياًً أغنى 
المكتبة العربية بالكتب الأجنبية المنقولة بيديه إلى لغتنا . 

هل ما قاله بسـام حجار 
في كتبه من قصائد (وأمثلة 
هـل  أعـلاه)،  وردت  منهـا 
أم  ذاتيـة  نبـوءة   كان 
حدسـاً غامضاً أم أن الشعر 
بذاتـه نـوعٌ مـن البصيـرة  
الغيـب  فـي  و»التبصيـر» 
وضربٌ من السحر في الفن 
والمعرفة، السحر الذي يقع 
مـن ثم على عاتق الشـاعر 
أن يحوله كلمات وصوراً؟ 
بدأتُ أقرأ بسام  حجار 
الثقافيـة  الصفحـة  فـي 
أوائـل  «النهـار»،  فـي 
الثمانينات. هكذا تعرفت 
إلـى بسـام. أرى اسـمه 
ومقالـه ولا أراه هو.  ثم 
قرأت شعره. ثم غادرت 
بضع سنوات إلى كندا، 
وعنـد أولـى زياراتـي 
إلى لبنان سنة 1994، 
علـى  بجولـة  قمـت 
الجريدة،  في  زملائي 
الثامن،  الطابق  وفي 
في مكتـب «الملحق»، 
رأيـت بسـام للمـرة 

الأولى في حياتي. كان اللقاء دافئاً وهادئاً وتبادلنا كلمات 
طفيفـة وشـبه سـاكتة، وكان هـذا كل شـيء. ثـم واصلت 
متابعته شـعرياً، وكنت أتأمل عن بعد هذا الشاعر الإنسان 
المتباعـد وغيـر اللاهـث وراء أي متعـة اجتماعيـة (ومـا 
الصخب الإعلامي سـوى حاجـة اجتماعية إلـى الظهور)، 
إنمـا المنكـب بتواضـع  ورضـى علـى الترجمـات وعلى كل 

كتاباته إجمالاً من شعرية وغيرها.
قبل سـنة ونيـف: كنـت واقفـة أمام مقهـى لينـاز، على 
الرصيف، في شـارع الحمرا. كنت أنتظر آرنيم هاينيمان إذ 
كنا على موعد، وبمن فينا، بسام. وإذ بشخص يتوجه إلي 
بالسـلام  والسـؤال عن الصحـة، «كيفك صبـاح؟». نظرت 
إليه (كما أنظر إلى الجميع إذ من عادتي أن أنسـى الوجوه 
لا بل أن لا أتعرف إليها بسـهولة، وهكـذا أنا دائماً)، نظرت 
إذاً  إليه مستفسـرة وشـبه غائبـة، فقلت له إنـي «منيحة، 
لكـن عفـواً لا أتذكر من أنـت». عندما ذكرنـي، فوجئت لأنه 
تغيـر كثيراً عمـا كانه في 1994، إضافة إلى سـهوي الدائم. 
هـذه كانـت المرة الثانيـة. المـرة. الثالثة والأخيـرة، عندما 
سـافرنا معـاً إلـى ألمانيـا. وهنـاك تعرفـت إليه عـن قرب، 
وعرفت كم هذا الشخص لائقٌ وكم  أعجز عن وصفه. رأيته 
فـي ألمانيا يدخن كثيراً ويشـرب كثيراً. وكنت أشـكو له من 
دخانه الذي كان يتسـرب إلى غرفتـي الملاصقة لغرفته في 
الفنـدق، وكان يضحـك.  يضحك كان بسـام، هو الذي  كان  
علـى الأرجح يضحك على ذاته، وعلـى الحياة، وعلى هذه 

الدنيا بكل ما فيها. 
بعدما خرج من المستشـفى قبل بضعة أشهر، اتصلت به 
لأهنئه بالسـلامة ونصحته بأن لا يسـتعجل على المداومة 
فـي عملـه إذ الصحة أهـم، وما من شـيء يسـتحق العناء 
من بعدهـا. فقال بهدوئه المعهود والزاهـد: «الحياة ما فيها 

شي».
صحيـح يا بسـام أن الحياة ما فيها شـيء يسـتحق كل 
عذابنـا وعنائنـا، وصحيـح أننـي أتسـاءل لمـاذا علينا أن 
ر،  نذوق دائماً طعم الأسـى أثناء وجودنا الموقت وغير المبرَّ
ولماذا يحصل لنا كل ما يحصل، لكنك على الأقل برهنت أنك 
عشـت،  وبرهنت أنك كتبت، وبرهنت أنك شـاعر ترك كلمة 
سـوف نقرأها دائماً، فبرهنت تالياً أنك اسـتطعت أن تترك 
أثـراً خلافاً لمـا تمنيته أنت في قصيدتك أعـلاه، وبرهنت أن 
وحدها المحبة تثمر في الحياة وما بعد الحياة، وبرهنت أن 
الشاعر لا يترك وراءه بعد رحيله سوى  قصيدته وطيبته، 
وأعنـي بقصيدة بسـام حجار، تلـك الخاصة فـي نوعيتها 

وفي اختلاف صوتها وفي تميزها عن غيرها. 

قصيدة بشرية
عناية جابر (شاعرة)

ليلـة أمس كنـت تحتضر. لـم أنم. رافقـت احتضارك، أم 
لعلني غفوت قليلاً وحلمت. أنت الذي عشت حلماً، ورويت 
حلماً، حلمت بك توضّب ملابسـك في حقيبة سـفر توسّلتك 
أن تضع بينها معطفك الأسود لأن الجو بارد. خطر في بالي 
متذكـرة أن معطفك الأسـود هذا نفس لون ثيـاب الرهبان. 
لاحظـت أنك تشـبههم لأول مرة واسـتغربت الأمـر. ينبغي 
على الوسامات الموازية لوسـامتك أن تبلغ القمة في اتخاذ 
رمز عظيم لها. ينبغي لها أن تأسـر قلب العالم، كما أسـرت 
قلبي. لم يكفك أن تكون شاعراً عظيماً فحسب، إنما قصيدة 
بشـرية وعلامـة طريق إنسـاني، يحـدق فيهـا العالم غير 
اللطيـف فيحمر وجهه خجلاً. من لطفـك أيها اللطيف، نرى 
إلـى وجه المثقف الحقيقي، كما يجدر بالأسـاطير عنهم، فلا 

نستطيع أن ننساك بعد ذلك أبداً.
لقـد بلغت الآن نهاية روايتـك، وتركتها لنا كقوة منقذة. 
ينبغي على الموهبة والأخلاق أن تؤثر في العالم، وما يؤثر 
الآن، هو اسـتعراض قوة، وبطـش، وتفاهة، ولم تكن هذه 
المهاترات تناسـب عيشك الذي عشـته ورويته، ولا جرحك 
المعروف من كثرة النـزف. قصيدتك التي بددت الحياة إلى 
تفاصيل براقة. قصيدتك التي تستقر في القلب كيفما اتفق، 

شمعية كما في بيت للعجائب.
كان لنا امتياز أن عرفناك وقرأناك وعشـنا معك. كان لنا 
امتيـاز معرفة شـاعر لم تتضـرر علاقته بنفسـه أو أصابها 
الـدلال والخواء. امتياز ما يُمكن أن نسـميه ثبات الضمير، 
وثبـات الأخلاق، أي خوض النزال بجـدارة ما بين التفاهة 
والثقافـة الحقـة، وانعكاسـها فـي سلسـلة أفعال الشـاعر 
وحياته، التي بقيت حدثه الشـخصي كما لو سنبلة مفردة 

في حقل.
ماذا بسّام؟ تعبت كثيراً جداً! تريد أن ترتاح. أن تستلقي 
تفـكّ القصائـد وتربطها ثانية. أنت فـي المقلب الآخر، حيث 
أملت أن تلعب مرة دوراً، ولقد تكيفت في حياتك وقصائدك 
مـع «دور الميـت» ذاك. لم تكن تخشـى الموت، فـي الكبرياء 
السـالبة لرجل تألم كثيـراً، ومنعه الألم من خشـية الموت. 
كنـت تقول إنها حيـاة منهكة فقط، حـارّة ومغبّرة.. لو كان 

بإمكانك أن تتحدث إليّ الآن.

عن الرجل المُوحشة ضواحي 
قلبه كهواء صفصاف

باسم المرعبي (شاعر)
رجـلٌ نحيـل هـادىء منحـنٍ علـى أوراق أمامـه وقرب 
هذه الأوراق علبة دواء وسـيجارة متقـدة دائماً.  هذه هي 
صورة بسـام حجّـار الملازمـة لذاكرتي رغم مـرور أكثر من 
عقد ونصف عقد على رؤيتي له وتعرفي عليه للمرة الأولى 
فـي «ملحق النهار» وقد كان فـي أمانة التحرير وقتها حيث 
شـرعتُ بنشـر بعـض القصائـد ومن ثـمّ عدد مـن عروض 
الكتب وموادّ أخرى كان يسـتحثّني لنشـرها مُبدياً حرصاً 

واهتماماً حميماً بها لا يزال أثره في نفسي حتى اليوم.
صورة بسام حجّار التي في ذهني، بسام المثقف الشاعر 
المترجـم والـدارس المتعمّـق ـ كمـا فـي دراسـته الفلسـفة 
الإسـلامية واهتمامـه الخـاص بابـن عربـي ـ هـي صورة 
المكدود المجتهد الدؤوب والمنتج بالضرورة فعشرات الكتب 
التـي قدمها للقـارىء تأليفاً وترجمة كما مئـات المقالات لها 
القول الفصل في ذلك. ومثل هذه الغزارة، مع الحرص على 
النـوع، لا بدّ أنها تمّت على حسـاب حياة الشـاعر الخاصة 

ومصادرة الكثير من المباهج ـ إن كان للشعراء، حقاً، أمثال 
بسّـام من مباهج ـ وهو الـذي ارتبطت حياته بالألم والفقد 
فـالكآبـة: (قربـي جـاف وضواحـي قلبي موحشـة كهواء 
صفصاف) كما يكتب في «مهن القسـوة»، هذا الكتاب الذي 

أهداه لذكرى أبيه وأخته دلال. 
صـورة بسـام حجّـار هـي الصـورة النضـرة للمثقـف 
والشاعر الفاعل، المنتج المنضوي للظلال ـ وله معها صحبة 
ـ بعيداً عن صخب الادعاءات والاسـتعراضات التي تسمّم 
المشـهد الثقافي العربي برمته عدا اسـتثناءات قليلة. بهذا 
المعنى فإنّ قيمة بسـام حجّار الشـاعر والإنسـان مضاعفة 
كونه علامة مهمة من علامات الشعرية العربية في الثلاثين 
سـنة الأخيرة وصاحب منجز ثقافي كبيـر (على الأقل عبر 
ترجماتـه الكثيـرة والمتنوعـة) كل ذلـك «مكتومـاً» بغلالة 
التواضـع والنـأي والانصـراف إلـى العمـل. وبهـذا تكون 
الخسـارة بغياب شـاعر ومثقف مـن طـرازه مضاعفة بكل 

تأكيد وأسف.

شاعر الخجل
يحيى جابر (شاعر)

مـات شـاعر الخجل، مـات أحد أبـرز الشـعرية العربية 
الـذي أطلـق قصيدة الألم. بسـام اشـتغل علـى الألم وذكر 
المـوت، موت أختـه وموت أبيـه وموته الداخلـي. مفردات 
الموت والفقدان والهجران كانت جزءاً أساسـياً من شعره. 
إنه الشـخص الذي تنطبق عليه كلمة شـاعر. وهو المترجم 
الأفضـل الـذي عرّفنـا إلى الغـرب والآخـر بلغتـه الرائعة 
وترجماتـه الوفيـة والمخلصة. مـن المؤكد أننا سـنفتقد إلى 

مثل هذه الترجمات أيضاً.

الآتي من بدائية المكان 
والطقوس الوثنية

حسين نصرالله (شاعر)
الشـعرية  حجـار  بسـام  حيـاة  إلـى  ندخـل  أيـن  مـن 

والإنسانية؟
مع هذا الشـاعر يخرج النص الشـعري عـن المألوف من 
العناصر التي اعتدنا عليها في صياغة التجربة الشـعرية، 
ليذهب إلى المناطـق الحميمية والبعيدة والأليفة والغريبة 

في حدود اشتغاله الإبداعي.
شجر السرو وما يتصل به. الصخر ومشتقاته من حجر 
وحصى. الليـل والريح والهواء. الغيم والغياب. السـراب 
والحياة العدمية للكائن الوحيد، جميعها مفردات احتوتها 
قصائده، وأظنها جميعها تدفعنا إلى صياغة أو رسم لوحة 

عن الفقد والعزلة والمصير المعتم للكائن البشري.
مـع قصيدته تتملكنـا الرغبة في الاستسـلام للنهايات، 
للقـدر المأسـاوي الذي يجعـل أخطبوط المـوت يلف حباله 
علـى أعناقنـا. قصيدتـه عـين الذات التـي أعطـت أو فتنت 
حاسـتها البصرية، بتنقيتها لعناصر الاشـتغال البصري، 
حيـث ان التشـكيل المعتنى بـه، والمباغـت أحيانـاً كثيرة، 
التشـكيل الذي قد يخلو من أي نص، اقتصر في قيامه على 
عناصـر بعينها من دون إسـراف أو بهرجة. وفي المسـاحة 
المسـتنزفة والمدمرة، بـين الإرادة والرغبة، يتنامى الشـعر 
ويتمايز كإرادة ملتبسـة. كنافذة تطـل على صحراء، تصل 
وتفصل بـين خارج قدري ميت ومشـلول، وداخـل يتمرأى 

به، ويتشكل على صورته.
«لا أبالـي بـي/ إذا مـت أمـس/ أو اليوم/ أو اليـوم الذي 
يلـي/ ولا أبالي بـي/ أم بقيت حياً،/ لأيـام / لأعوام أخرى/ 
فلـم يبق لي ما أصنعه برجائي/ بالشـهوات التي تبقت/ لم 

يبق ما أصنعه بمتسع اليوم/ كل يوم».
إنهـا صحـراء أخـرى، سـديم يرافـق الانتظـار! غيـاب 
فـي الغياب. بينمـا منصة المـوت المعدة لارتجـال النهايات 
الخفيفـة، تشـرف علـى نهاراتنـا كلهـا. بـل نحـن خدمهـا 
المخلصـون إلـى أن يكتمـل العـرض ونلتقـي فـي جوقـة 

النسيان.
بسام حجار لم يكن معانداً أو شرياً في مقاربته للحياة. 
عاش خجولاً من حركة الشـهيق والزفير وكان يخاف على 
النسـيم من الهـواء، لكـن رغم ذلـك كان يـدرك أن كائنات 
الطاعة لا نصيب لها في الاختلاف، وهذا التيه الذي رصده 
في شـعره، هـذا المـوت المنتصـب فـي كلماته والمغـرق في 
قسـوته، والبارع في جحيميته نجح فـي دفعنا فوق حافة 
الريـح التي انكسـرت إلى هاويـة جعلتنا نتلمـس أحزاننا 

بالمشارط والإبر.
بسـام حجار أتـى إلينا مـن بدائيـة المكان ووحشـيته، 
ومن الطقوس الوثنية للإبداع المعمدة بالصمت فوق أكوام 
الأمكنـة المنسـية وجـوار النبيـذ المسـفوح. وحين نقـرأ له 

ينهض الشعر ممتحناً قدرتنا على احتمال كل هذا الفقد.
بسـام حجار لقد كنا صديقين في شبابنا الشعري الأول 

واليوم يغادر القلب نبضه.

غائب في حضوره، 
حاضر في غيابه

حسان الزين (شاعر)
مـع الحـزن، وعلى الرغم من شـدته، لـم يفاجئني موت 
بسام. لا لكونه يعاني منذ مدة مرضاً خطيراً ولا لأن الموت، 
حتـى مـوت الأحبـاء، بـات لا يفاجئنـا، لتكـراره ولكثرته 
ومجانيتنـا إزاءه وتحـت قبضـة آلته. لـم يفاجئني غيابه 
لأنـه بسـام. هو كذلك. هذا بسـام، هو، شـخصاً وشـاعراً، 
غائب حاضر. قوته، أو قوة حضوره، في غيابه. لقد صادق 
الموت وسقاه كشـتلة، ودخنه كسـيجارة، منذ بدأ الأحباء 

يغيبون، بل يحضرون.
حاضر لا في قصائده وكتبه وحسـب، وإنما في الشـعر 
والكتابـة، لا فـي قصائـد الآخريـن بل فـي شـعرهم، لا في 
علاقـات يومية متواصلـة مع الآخرين وإنما فـي الصداقة. 
هذا بسـام، حاضر في غيابه. كحضوره في صديقه عباس 
بيضون. لننتبه إلى اسـميهما: بسـام وعبـاس. ها هو، إذاً 

يحضـر في عبـاس بيضون، وحتـى عباس لا ينسـى ذلك. 
بينما هو يتألم لحضوره وفي غيابه. 

فبسـام حاضر حاضر في غيابـه. أينما غاب هو حاضر. 
هـو غائب غائـب حتى الحضور، ومـن دون أن يفتعل ذلك. 
هـو غائب لأنه يريـد أن يرتاح من تعبه المزمـن الذي لا مفر 
منه، ولأنه لا يرى نفسـه في الحضـور، ولا في أي حضور. 
يتعبـه الحضـور المحـض، ويتعبـه حتـى الشـعور بأنـه 
حاضـر – غائـب. وعلى الرغم من ذلك حضـوره قوي، ولم 
يسـعَ لذلك ولم يغـره. أراد التخفف أكثر. كأن وجوده، بين 
جدران بيته والسـتائر، يقلقه. يقلقه أن يفكر فيه الآخر من 
دون حـب. يرهقه ذلك، يرهقه حتى الموت. يرهقه أن يكون 

أثراً في قصيدة غيره. وهذا كثير.    

لا أعرف أكثر من هذا
حسن ياغي (ناشر)

شـهادة، مـا هـي الشـهادة، هـل هـي مديـح أعـرف أنك 
سـتضحك منـه مدارياً خجلـك؟ هل هي حكايـة حصلت لي 
معـك وفيهـا مـا يعبّر عـن قيمتـك الكبيـرة كشـاعر وكاتب 

ومترجم وإنسان وصديق؟
لا أعـرف أشـياء كثيـرة عنـك، ولـم أعرف سـوى متعة 
اكتشـاف المعاني الجميلـة التـي تحملها الكلمـات. كلماتك 

القليلة، مفرداتك القليلة. مطالبك القليلة.
لا أعـرف عنـك أكثر ممـا عرفته، وأنـا أقرأ أكثـر من مرّة 
«سـوف تحيا من بعـدي» وقد يعرفه الذين سـوف يحيون 
من بعدك ويقرأون «ما يشـبه الشعر» الذي كُتب «بمفردات 

قليلة».
لـم يكن في لقاءاتنـا الكثيرة حكايات عـن الطفولة، ولا 
عن المشـاريع، ولا عن السـيارات، ولاحتى عـن 8 و14 آذار 
والتيـارات الأصولية والخوف من المسـتقبل. مـرات قليلة 
تحدثنا عن مـروى ونديم ومـدارس الأولاد وأعباء الحياة 

التي تستنزفنا. 
كان حديثنا عن الكتب الجميلة واكتشـاف روعة المعنى 
والكلمـات. هـل كانت حياتـك قليلة هكذا؟ اليـوم عرفت أن 

حياتك كانت قليلة.
عـدا القسـوة والنـزق والرقّـة والضحـكات المجلجلـة 
والفرح في العيون والرحابة والمحبة والضيق والغضب... 

مصبوبة في مفردات قليلة... لم أعرف عنك شيئاً.

الساكن إلى جوار الموت
جهاد الترك (ناقد أدبي)

كم تبدو الواقعة غريبة، مسـتهجنة، كاذبة، وكأنها وهم 
الأوهـام. ولأنهـا كذلك فهـي حقيقية تصدم الحـواس، قبل 
أن تتملـك الذهن والذاكرة. من كان يصـدّق أن ذلك الكاتب 
الـودود، هادئ الطباع، المعتكف على ذاته بصمت شـفاف، 
يغادر على جناح السـرعة من دون إنذار مسبق؟ ولو سئل 
بسـام حجـار رحمـه الله، عـن ذلـك، لأجاب علـى الأرجح 
بالإيجـاب. ثمـة في ملامحـه مـا كان يوحي، علـى الدوام، 
بأنه يسـكن إلى جوار الموت أو عتباته القريبة أو البعيدة. 
والأصح، وفقاً لشـخصية بسـام الحاضرة فـي عزلتها، أن 
المـوت كان يسـكن فيـه، يخيم عليـه بظلاله الثقيلـة. ومع 
ذلك، وفقاً لعارفيه وزملائه والمقرّبين منه، أن بسـام حجار 
لم يكن يتذمر من تلك المسـاكنة مع الموت. غريب هذا الرجل 
الـذي حوّل فكرة الموت شـعراً عميقاً سـرعان ما يسـتولي 
علـى قارئـه. لم يدر بسـام ظهـره للموت إطلاقـاً. لم يجبن 
أمامـه حتى أثناء مرضـه الخطير. وقبل ذلـك في نصوصه 
الشـعرية التـي ترصّـد فيها فعل المـوت وظله 
وتداعياتـه. رحم الله بسـام حجار، 
لا  الـذي  المرهـف  الكاتـب  ذلـك 

يشبه أحداً في اللغة والتعبير.

شموس من قبو 
وحدته

مازن معروف (شاعر)
بسـام حجـار واحد من شـعراء 
يومـاً  الحيـاة  متعـة  تأخذهـم  لـم 
أبعد من متعة الشـعر والاستسـلام 
لقصيـدة ذات شـكل كتابـي واحـد. 
ونكـون منصفـين جـداً إذ نقـول بأن 
والأديـب،  والمترجـم  الشـاعر  هـذا 
سـري،  شـبه  بريقـاً  لحياتـه  اختـار 
رفعـه دومـاً إلى درجـات مـن التركيز 
التـام نحـو اسـتنباط أشـكال كتابيـة 
جديـدة فـي قصيـدة النثـر، فـكان في 
كل مرة مـن مرّاته القليلـة، يخرج إلينا 
مما يشـبه السـبات، رافعاً في وجوهنا 
ضوءه، أو شمسـه التـي صنعها في قبو 
وحدتـه. كل عمـل مـن أعمالـه، نسـميه 
شمسـاً صغيـرة غيـر أنهـا كانـت دائمـاً 

شموسـاً كبيـرة الحجم علـى أكواننـا الذاتية. كان ينسـج 
علاقاتـه ذات المصلحـة الأدبيـة ولغـرض أدبـي بحت، أي 
انـه كان يشـعر بـأن عليـه التزامـاً تجـاه الفـرد العربـي، 
التزامـاً بنشـل هـذا الفرد مـن كسـله ووضعه أمـام بعض 
أكثـر الأعمال الروائيـة والفكرية جمالية. تشـكل جماليات 
أسـلوبه المنتهج في الترجمـة إحدى المفارقـات والتي قلما 
وجدنا مـا ينافسـها عند المترجمـين العرب عمومـاً. فاللغة 
العربية الممسـوكة بقبضة بسام لا تتشـتت أمام لغة العمل 
الأصلـي والصور والمعالجـات الدراميـة أو الأدبية، وبذلك 
فإن لبسام أكثر من دماغ واحد، لأنه يقرأ، ويحب ويُجذب، 
يخزن ويحفظ، يتماسك، ويمسك بلغتين: اللغة الأصلية-

اللغة الأم للعمـل الأدبي، واللغة العربيـة كإحدى نتاجات 
العمل ذلـك، وهو بذلك كمـن يحمل في كلتـا يديه معجونة 
أطفال، ثم يساوي بينهما في الشكل واللون والرائحة، وإذ 
يحفر الأسـماء الأولى لصاحـب العمل الأصلي، على إحدى 
المعجونتـين، فإنه يحفر اسـمه على الأخـرى. هو واحد من 
أولئك الشـعراء، الذين خرجوا فـي الظل، وكتبوا في الظل 
ليخرجـوا علنـاً بمجموعـات مثلت منهجـاً جديـداً ومربكاً 
للنقاد فيما يختص بقصيدة النثر. أراد أن يضيء وحشته، 
ألمه، حزنه ووحدته بتقاسيم دلالية لم تكن أبداً متوارثة أو 
مكتسـبة بتأثير ما، لذلـك كانت تجيء قصيدة بسـام إلينا 
كعـروس بيضاء كبيـاض فسـتانها، فنمد أصابعنـا لننزع 
عنهـا الثوب ونلمس جلدها الطري، والـذي كان طرياً لأنه 
جِلد القصيدة التي كتبها بسـام بأصابع قاسـية وبأنفاس 
مرهفـة تتلاطـم مع الكلمات علـى الورقة. وعلـى الرغم من 
التوجه العام لبعض الشعراء في فرض شكل كتابي جديد، 
إلا أنـه بقـي عازفاً منفـرداً، لم يقلده أحد ولم يجرؤ شـاعر 
على الاقتراب من الغابة التي اتخذها سـكنى له. وهي غابة 
وجدانيـة، إلا أنه عرف تفاصيلها، لأنه واضع خريطتها من 
الأساس. ولأنها الغابة التي تختزل كل قلقه، وانغلاقه على 
الذات لتقطيع أسئلتها وإخراجها في تلك القصائد القاسية. 
عبارة بسـام حجار الشـعرية، تشـبه ولـداً عنيـداً لا يريد 
الإفصـاح عما يعتريـه من شـكوك وتجارب ذاتيـة وفنية، 
ولداً يخيل لك بأن عمره مئات السنين، ولداً لا يثق بالشعر 
المفتـوح كذراعـين يقدمـان كل مـا لديهمـا من حـب ومن ثم 
ينخفسان بعد ذلك، ويخفتان ويموتان، بل يدعوك كل مرة 
إلى تقاسمه نبش المعنى والتوغل في غابة استدراكه وأنت 
عارف مسـبقاً بـأن عليك الخـروج من تلك الغابـة لتدخلها 
من جديـد لآلاف المرات. تطعنك عباراتـه، وتفج صوره في 
وجهك بالحزن والوحدة والعمق الذي لطالما حمله كقاسـم 
مشـترك في جميع كتاباته. كلما مات شاعر، ذهلت. أو كلما 
جاءتنـي مكالمـة عن موت شـاعر، أصبت بالأسـى، وتوقف 
لسـاني عـن العمل، مـع أني لا أعـرف أولئك الشـعراء. هل 
يصبح الفقد أشـد وطأة حين يكون فقـداً لأحد أولئك الذين 
لطالمـا تلاعبوا بالعبـارة من أجل تفكيك مفـردات الوحدة، 
الفقـدان، الأمل، الوحشـة، الحـب، الصمت، والمـوت؟ ألأن 
تلك المفـردات تنجح عند موت كل شـاعر، في الانفلات مرة 
أخرى والتعري أمامنا ببهاء قد لا ننجذب إليه؟ ألأنها تعلن 
لنا أن السـيد، سـيد الكينونات هو الموت، الموت فقط، وأن 
الوحدة والعزلة والمناخات المشابهة للإنسان، كلها حبوب 
مهدئـة بانتظـار الانطفـاء الأخيـر؟ وهل كان بسـام حجار 
متصالحـاً مع فكـرة الموت ولذلك ظل طوال تلك السـنوات، 
معـززاً وجـوده ككائن بملامـح خاصة في القصيـدة، كائن 
معـزول وغيـر مبال بإغـراءات الحيـاة والمديـح، طالما أنه 
يعرف مسـبقاً ماذا يعني الاختفاء؟ سـيظل الشعراء دائما 
مهجوسـين بالموت، وبالكتابة عنه، لأن الموت رحيل بمسار 
واحـد، والذي يرحل، يتجمد قلمه وتتوقف فكرته في مكان 
بانتظار أن يلتقطها شـاعر آخر ويكمل المشـوار الماراتوني 
الـذي يسـابق المـوت الـذي لا نفهمـه رغـم تماريننـا علـى 
اسـتقباله. عندما تخسـر شاعراً كبسـام حجار، فإن عليك 
أن تصلـي كثيراً، لأن الشـعراء هم دعامـات الحياة التي لا 
يتنبه كثيرون لها. الشاعر وحده من يلتقط إشارات العالم 
ويفسرها في الكلام الشعري أو يسعى إلى ذلك. والشعراء 
الاستثنائيون كبسام حجار، يصنعون إضافة إلى كل قلقهم 
المفرط بشـأن أمور الحياة، أماناً في الموت. لقد كنا كثيراً ما 
نتمنى لو أن بسـام حجار كان أكثـر كرماً معنا، بأن نتعرف 
على شـخصه، ذلـك لأننـا طامعون، فنحـن لم نكتـف أيها 
الشـاعر الراحل، بـكل ما أوردت إلينا من جهـود أدبية، كنا 
نريد فقط مصافحة منك قبـل أن تموت. لكن ما الذي يجعل 
شـاعراً يقتـرب من الموت فـي الكتابة قبـل أن يقترب الموت 
منه في الحياة؟ أهو استباق لفعل الموت وبالتالي تصريف 
هذا الفعل خارج القناة التي تؤدي إلى بسام حجار؟ أم هو 
مباغتة الكائن للكائن ضمن لعبة الغدر وأن من يباغت أولاً 
يفـوز؟ بل هل هـو انتصار الشـعر في الجولـة الأولى على 
الموت، ما يضمن للشـاعر على الأقل تعادلاً إذا لم يكن ربحاً 
ع ذلك الشـاعر، رافعين أكفنا السـائلة  أو هزيمـة؟ نحن نُودِّ
في الهواء، السـائلة كقطعة هلام غير ناضجة كفاية، نلوّح 
لبسـام حجار في مسـاره الأخير، في دبدبته الأخيرة على 
الإسفلت أو على أذرع الأصدقاء، ونلوّح أيضاً للموت الذي 
نعرف أنه سـيجيئنا ذات يـوم، نحييه منـذ الآن فلربما لم 
نسـتطع مقارعتـه علـى الورقة كما فعل بسـام، ولـذا ربما 
نسـجل بذلك انتصارنا الطفولي عليه بشهادة شاعر تفرد 
منـذ لحظاته الشـعرية الأولى. نحـن نؤمن بالمـوت، لكننا 
نؤمن بالشـعر كقشـة نُدخِلُ العالم فيهـا، وننفخه ليتطاير 
بعيداً كسـرب من الفراشـات، والتي بعـض منها تقف على 
نافذة بسـام حجار وتنتظر أن يصل، ويكتب ويشرب الماء 
ويغادر كما غـادر الآن وبقيت أوراقه علـى الطاولة، وفيها 

شعر سنقرأه بعد قليل.

بسام حجار
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■ لم يعد هناك من مكان للرسـامين والنحاتين العرب في 
بينالي القاهرة والشـارقة، وهمـا الملتقيان الفنيان العالميان 
العربـي. بالنسـبة  العالـم  اللـذان يحتضنهمـا  الوحيـدان 
لبينالي الشـارقة فان تلـك القطيعة صـارت معلنة وصارمة 
بـل ومقننـة. اما فـي بينالـي القاهرة فـان فعـل الازاحة بدأ 
منـذ الدورة السـابقة وفي دورة هذه السـنة بات ذلك الفعل 
عنوانـا لفعل مبيت مضاد من خلال توجهات لجنة التحكيم، 
الأمر الذي حث الرسامين والنحاتين العرب على أن يراجعوا 
أنفسـهم ويمحوا مـن أجنداتهم موعـد اقامة ذلـك البينالي. 
شـيء مـا عصف بكل شـيء، من غيـر أن يكون ذلك الشـيء 
انعكاسـا لحيوية المشهد الفني العربي. من المؤكد أن خسارة 
الفنانـين العـرب وهـم يفقـدون فـرص العـرض فـي هذيـن 
اللقاءيـن العالميين كانت وسـتكون كبيـرة ومؤلمة، ولكن هل 
يمكننـا أن نتحدث عن عقاب يواجهه فنانـون تأخروا كثيرا 
في الاسـتجابة لشـروط العرض العالمي، تلك الشروط التي 
أسسـت لها تحولات عظيمة ضربـت مفهوم الفن بقوة؟ وكما 
يبـدو فـان ذلك العقـاب، إن وجد حقـا، فإنه يشـمل بضرره 
المتلقي العربي أيضا. ذلك المستفيد الأكبر من وجود ساحتي 
عرض عالميتين، تشـهدان حـوارا تلاقحيا عميقـا بين فنوننا 
وفنـون العالم. بين ما نعرفه وبين مـا لا نعرفه. ولكنها فكرة 
تقليدية علينا أن نتحاشى الوقوع في فخها. فإذا ما كان الفن 
الجديـد بكل أنواعه (الفيديو، التركيب، الإنشـاء، التجهيز، 
الفوتوغـراف، التكوينـات الحركيـة) هو ما يجـب علينا أن 
نقوى على اسـتيعابه فإن ذلك الاقتـراح لا ضرر فيه. بل انه 
يجعلنـا قادرين على اسـتيعاب الصدمة الثقافيـة والتفاعل 
معهـا. ولكـن ما لا يمكـن اسـتيعابه أن تتـم الأمـور المتعلقة 
بالذائقـة الجماليـة وفـق قـرارات رسـمية. هنـاك فعلا هوة 
عميقة بـين ما يراد الوصـول إليه من انجـازات ثقافية وبين 
قدرة ثقافة المحيط على الاسـتيعاب. سـيهرب سكان البادية 
مـن القصور الفارهة لو تم إجبارهم فجأة على السـكن فيها. 
لقـد رأيت فـي الدوحة قبل سـنوات خياما وقـد نصبت قرب 
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 لغـة السـوق قاتلـة. البضائـع تتغيـر كل يـوم ومـا على 
المسـتهلك سـوى أن يتابـع المنشـورات الدعائيـة التي تلقى 
يوميـا في صندوق بريـده. كذب كثير ونصائـح طبية ملفقة 
واسـتدراج إلـى الديـون، شـعاره الصفر. لا تدفع شـيئا في 
الوقـت الـذي تحمل إلـى بيتك فيـه بضائع كثيـرة، غير أنك 
سـتضطر فيما بعد إلى أن تدفع أضعاف المبلـغ المعلن. ولكن 
لا أحـد يتعلـم. لغة السـوق تشـوش كل ندم ممكـن. اللعبة 
أخطـر من أن يتـم اختصارها وفـق هذه الصيغة المبتسـرة. 
منذ سـنوات دخـل الفن في هـذه اللعبة، التي قـد لا تحتوي 
على شـيء من البركة، غير أنها فتحت الباب على مصراعيه 
لكـي يكـون الفـن مجالا لصـراع افتراضـي، وهبتـه الأموال 
الكثيـرة الفائضـة قيمـة، هـي صناعـة خياليـة. فنـان مثـل 
داميان هيرسـت يبيع أعماله بالملايين، وهي أعمال لم تغادر 
بعـد موقع الشـك النقـدي. وحين نتذكـر مرآتي أنـش كابور 
فـي شـيكاغو ونيويورك  التـي بلغت كلفـة كل واحدة منهما 
عشـرة ملايـين دولار يمكننـا أن نختـار التريث فـي الحكم. 
هنـاك من يحذر عبر العصور من المال السياسـي، ولكن ماذا 
عـن المـال الفني؟ فـي المكتبات يـرى المرء اليـوم الاف الكتب 
الضخمـة عـن فناني ما بعـد الحداثة فيشـعر بالحيرة: متى 
الفت هـذه الكتب ومتـى طبعت ومـن يقتنيها ومـن يقرأها؟ 
لقـد فوجئت في احدى مكتبات امسـتردام بوجود عشـرات 
الكتـب الضخمة عـن البريطانية كيكي سـمث. في الماضي لم 
أر هـذا الكم من الكتب عن نحـات بريطاني عظيم مثل هنري 
مور. حتى جاكوميتي لم ينل مثل هذه الحظوة. التفت يومها 
حائـرا إلى صديقي الفنان محمد حسـين عبد الله فهز رأسـه 
مبتسما بحزن: هناك مال فائض ينبغي أن يصرف. ذلك المال 
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فجـأة صار علينا أن نرقص السـامبا. أنا من جهتي أعتقد 
مؤمنـا بأن علينا أن نغادر أرضنـا القديمة، أن نتغير بل وأن 
ننقلـب علـى أنفسـنا. الثقافـة العربيـة ميتـة. لا حيوية في 
الاعمـاق. ما يحـدث للثقافـة هو مـرآة للحال التي تعيشـها 
المجتمعـات العربية. ولا أقول جديدا حين أرى أننا نعيش في 
مجتمعات فقدت كرامتها وحريتها وصفاتها الوراثية ولغتها 
واسـباب عيشـها وقدرتها علـى أن تعد أبناءها بالمسـتقبل. 
ولكـن كيف يمكننا أن نتغير؟ ذلك السـؤال الـذي لم يفكر به 
أحد من المشـرفين على بينالي القاهرة والشـارقة. لقد صرنا 
أشـبه بمـن تلقى عليـه القنابل من غيـر أن يفهم سـببا لهذه 
الحرب. الفنانون الذين ذهبوا إلى بينالي القاهرة في دورته 

الأخيرة عادوا إلى بلدانهم بشعور عظيم من الأسى والندم. 
لقد شـعروا بضياعهم وسـط لغات لم يسـتعدوا لمواجهتها. 
إن فـك الاشـتباك يبدو مؤلمـا. لا أحد يفكر بالاعتـذار. الأمور 
في بينالي الشـارقة واضحة، فلا أحد هنـاك يرحب بما نراه 
منسـجما مـع ذائقتنـا الجماليـة التقليديـة. أما فـي القاهرة 
فان عدم الذهاب إلى الحافات قد أحرج الكثيرين. سياسـية 
عرجاء لا يمكن اخفاء نفاقهـا. وكما أتوقع فان مصير بينالي 
القاهـرة أن يلتحـق ببينالي الشـارقة من جهة تشـدده إزاء 
الفنـون التـي صـارت تقليدية. هنـاك مزاج ثقافـي هو جزء 
من سياسة شـاملة يفترض الذهاب إلى فن لا جمهور له. فن 
لا يتحقـق من وجـوده من خلال ذائقة ثقافيـة مؤكدة. علينا 
أن نقـف في انتظار المعجزات التـي تهبط من كوكب آخر. في 
دورة عـام 1999 من بينالي الشـارقة قلـت لأحد الصحافيين 
وأنـا أصـف المعرض: نحـن في حاجـة إلى فـن مختلف، فن 
يمكنـه على الأقل أن يصف مـا انتهينا إليه من خراب، أود أن 
أرى مزبلـة بدلا من هذا الفن الرفيـع. لكنني لم أكن أتوقع أن 

يتحول بينالي الشارقة إلى مكان يطردنا من التاريخ.    
4

نحن نفكر بطريقة مختلفة عن تلك الطريقة التي يفكر بها 
المشرفون على بينالي القاهرة والشارقة. ولكن ما يؤلم فعلا 
أن لا أحد ممن صنعوا ذلك الفراق التراجيدي فكر ولو للحظة 
واحـدة فـي استشـارة خبير فنـي عربي فـي الفنـون (على 
سـبيل المثـال: أسـعد عرابي، مي مظفـر، شـربل داغر، طلال 
معلا، عبد الرحمن سـليمان، عادل السـيوي). لا أحد يسأل. 
نحـن في زمن القوة. نظرية المال الفني وصلت إلينا وخربت 
كل شـيء مثلما فعل المال السياسـي تماما. فـي هذه اللحظة 
أفكر بمصير الذائقة الجمالية التي اكتسـبناها خلال العقود 
الماضيـة والتـي هي جزء عضـوي من ثقافة شـعب يرنو إلى 
التقدم بعيون دامعة. هناك منجم عميق للكذب. إما أن تكون 
صفحة الفنون التقليدية (الرسم والنحت) قد طويت نهائيا 
وإمـا أننا نعيـش رهانا مصيريا آخـر غير مؤكد فـي حياتنا 
التي صارت أشـبه بالمركب السكران. يذهب المشاهد البريء 
إلى ملتقى فني نادر فلا يرى شـيئا يقوي مـن معنوياته، بل 
هنـاك أكثر من سـبب للخذلان. لا يرى المشـاهد إلا ما يدعوه 
إلى إنكار ذاته والسخرية منها. يهمني المغزى هنا ولا تهمني 
الأشـكال. لقد صنع الفن الجديد ابهته كلها في حاضنة كانت 
شـروط العيـش ولا تزال فيهـا مكتملة، أما بالنسـبة لنا فان 
تلك الحاضنة غير موجودة. لذلك فان المشاهد لا يمكن سوى 
أن يخـرج من بينالي القاهرة والشـارقة مهزوما. واقعة غير 

مسرة، ولا أعتقد أنها ستسر أحدا.     

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

من بينالي القاهرة إلى بينالي الشارقة:

وقائع لا تسر أحدا تطردنا من جنة الفن

■ من دون مقدمات ولا تمهيد وبكل وضوح وصراحة أقول تعبت 
من الحزن والبكاء وأريد أن أفرح، أريد أن أضحك، سئمت رؤية أفلام 

القتل في بغداد وكابل ومقديشو وغزة.
من حقي أنا المواطن العربي أن أضحك كما تضحك بقية شعوب 

المعمورة.
أريد أن أهرب من نفسي وقلبي وحسي وشعوري وأهرب من بغداد.

أريد أن أهرب من كل قصائد البكاء في تاريخنا العربي ،بدءاً بقصائد 
البكاء على ليلى العامرية وانتهاءً بقصائد رثاء الممالك في شعرنا 

العربي كله. أريد أن أخرج من دوامة الأغاني الجنائزية التي تسير بها 
تلك الجوقة من المغنين كل يوم من الشط إلى الشط، وأخلص حتى 

من قصائد الحزن عند الشابي والرومانسيين العرب المعاصرين.
أريد كذلك أن أداري وجهي عن مشهد أبي عبدالله الصغير، مغادراً 

أسوار غرناطة بعد أن أضاع ملكاً عظيماً «لم يحافظ عليه مثل 
الرجال».

سئمت كل ذلك المهرجان من الحروب والهزائم، كما سئمت حفلات 
التأبين واللطم وضرب الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور. 

والحق أقول أنني سئمت رؤية بواكي الحسين في كل حي وحارة في 
مدننا الملتفة بالسواد، وأعتقد أن الأولى لهذه الجوقة الصارخة أن 

تكف عن هذه المشاهد العبثية.
وبكل صراحة أقول آن لي أن أعلن براءتي من دماء ضحايا التاريخ 

لأنني ما أرقتها، آن لي أن ألقي عن وجهي آثار اللطم وأن أرمي اللون 
الأسود في وجه تاريخ من البكاء والحداد.

أريد أن أخرج من ركام الدموع والدماء في تاريخنا الذي تأرجحت 
على مقاصله رؤوسٌ كثيرة، بدءاً برأس الحسين في كربلاء ومروراً 

برأس ابن الزبير في مكة،  وانتهاءً برأس صدام حسين في بغداد.
يا إلهي هذه أرض لا يكفيها الماء، لا ترتوي إلا بالرؤوس المتدلية، فما 

لي أنا وهذه المدن التي قتلت الحسين والتفت بالسواد حزناً عليه.
أريد أن أفرح، وبما أنني لم أكن أحد الجناة في تاريخنا ، وأقسم 

ر مؤامرةً لاغتيال الملك كليب، ولا أعرف تفاصيل ما جرى  أنني لم أدبِّ
للبسوس، ولا أمُتُّ بصلة من قريب أو بعيد لأيٍّ من الخوارج، بما أنني 

لم أرتكب جناية واحدة في هذا التاريخ، فإنني أرفض أن أتحمل أية 
مسؤولية تاريخية تجاه ضحاياه، وبكل صراحة مرة أخرى، ليس من 

ل حاضري بكاءً عليهم. حق ضحايا الماضي أن أعطِّ
أريد أن أفرح لأنني أخرج في الصباح من بيتي في هذه المدينة 

الباسمة في الشمال الغربي من إنكلترا فأرى الناس يبتسمون 
والطيور تبتهج بقدوم الصباح.

يدهشني وجهُ ماري ذات الثمانين يفتر ثغرُها عن بسمة حلوة مع 
ع آخرَ أسنانه قبل عامين، استحي من دقة ملاحظتها  أن الثغر قد ودَّ
عندما تمازحني بسخرية تجعلني أشعر بالألم والخجل وهي تقول: 

صباح الخير سيدي رتشارد قلب الأسد، كيف حالك اليوم يا أبا 
الهول؟

أه يا ماري ليت لي وأنا العربي الشاب  بسمة في حلاوة بسمتك 
الثمانينية الدرداء.

أه لو تعرفين أن الحجاج لا يزال يطاردني هنا في شوارع هذه المدينة، 
بعد أن تركت له العراق كله، وأنه سيحاسبني إذا لاحت على شفتيَّ 

بوادرُ مشروع بسمة قادمة.
لذلك أريد أن أفرح ولا أريد بعد اليوم أن أقرأ لكتاب الأعمدة في 

صحفنا العربية، لأنني أرى الإنكليز يتسابقون على قراءة صحف 
الصباح ويخرجون مبتسمين. كم هم محظوظون بكتاب الأعمدة في 

صحفهم إذن!
كبتا   لا أريد أن أقرأ المزيد عن نكبة فلسطين ونكبة بغداد اللتين نُـ

بأهلهما قبل نكبتهما على أيدي الأعداء.
 كفاني قراءةً عن أزمة دارفور وأزمة كركوك  وأزمة تشكيل الحكومة 

في لبنان وأزمة الملف النووي الإيراني، كما أنه لم يعد لدي الوقت 
لمتابعة أزمة الشعر العربي والعقل العربي والفكر العربي.

سئمت أزمات يا ناس والله سئمت، وأريد أن أفرح وأنفض عني غبار 
القرون، وأخرج جديداً باسماً كقطرات الندى في حديقة جيراني 

الذين سألتهم يوماً عن أسباب أزمة دارفور فسألوني: وأين توجد 
دارفور هذه؟

أه يا دارفور يا سودان! ويا أكثر من عشرين دولة تمتد من الماء إلى 
الماء على ضفاف الجغرافيا، ولكنها مجرد أوهام في ذاكرة التاريخ.
وأعود لأقول بما أنني قد بكيت كثيراً على عثمان والحسين، وبكيت 
على المتنبي وقبله على طرفة بن العبد، كما بكيت كثيراً على الأطلال 
وبكيت من الحكام وبكيت عليهم فهل عارٌ عليَّ إذا حاولت أن أهرب 

من ماضيَّ وحاضري؟ أن أهرب من حقائق الجفرافيا ووقائع 
التاريخ، وأبحث عن بلاد أخرى وشعوب أخرى، وجغرافيا ليس فيها 

حدود، وتاريخ ليس فيه بكاء على الظاعنين من بني عذرة ولا وقوف 
على أطلال ليلى العامرية؟

أقسم لكم أيها القاطنون في تلك الخيمة الممتدة من شاطئ الخليج 
العربي إلى شاطئ المحيط الأطلسي أنني عربي الوجه واليد واللسان 

والقلب والأحزان وأنني أحب أهلي حد الموت. ولكنني لا ألام إذا 
صرخت في وجه فرسان قبيلتي الذين أخرجوني من مضارب بني 

عامر لا لشيء إلا لأنني أحببت ليلى، أولئك الذين أخرجوني من 
مضاربهم حفاظاً على شرف قبيلة لم يسلم من الأذى رغم أنهار 

الدماء المسكوبة.
أعذروني يا قاطني تلك الخيمة إذا قسَتْ لغتي وتبعثرتْ حروفي ولم 

تعد تتبع تعاليم سيبويه والخليل بن أحمد.
أليس لي الحق يا سكان تلك الخيمة في أن أمسح عن شاشة روحي 

كل تلك الصور الفجائعية والمشاهد الجنائزية التي يضخها على قلبي 
كل يوم ذلك العدد الهائل من الشاشات الفضية والأطباق الفضائية؟ 

أليس من حقي يا أهل المضارب أن أغلق كل الشاشات وأرتاح من 
رؤية مذيعي نشرات الأخبار في كل الفضائيات، وأن أتخلص إلى 

الأبد من رؤية المذيعات اللاتي، رغم أناقتهن المفرطة، ولا أدري لماذا 
يذكرنني بالنائحات منكوشات الشعر اللاتي اجتمعن ذات يوم يبكين 

قتلى معركة بُعاث الأولى وبُعاث الثانية في ساحات يثرب؟
ليتكم يا سكان الخيمة الضاربة أطنابها في أرض الفجيعة، ليتكم 

ترون أهل هذه المدينة التي مضى على أهلها سنواتٌ طويلة دون أن 
تحوم فوقهم طائرة حربية أو يسمعوا دوياً لمدفع رشاش.

ليتكم أيها الواقفون على الأطلال تكفون ولو ساعة عن البكاء على 
هضبات وادي الغضا، لتروا كيف تعُج الحدائق العامة هنا بآلاف 

المبتسمين!
ليتكم تخلعون عنكم ملابس العزاء ، ليتكم ترجمون هذه العمائم 

ها تعرف طريقاً إلى بسمة جميلة ربما تضيء في أرجاء  بالورود، علَّ
هذا الفضاء المشحون بصرخات الباكين على الحسين،الحاملين 

دماءه على أسنة الرماح من أجل الوصول إلى بغداد. 

٭ شاعر من اليمن يقيم في بريطانيا

 تداعيات تداعيات
أريد أن أفرح 

من معروضات بينالي القاهرة  (القدس العربي)

كلمات
 (1)       

من عجائب حكايات ألف ليلــة وليلة اختزال الزمن والمكان 
وعنــد اختزال هذين البعدين نهدل شــفتينا ونمط كل ما يمكن 
من الأعضاء الظاهرة والباطنة فينا. وفي ليلة تفسدها الوحدة 
مثل نســيج العنكبوت نهرب حكايات مثــل طابور النمل الذي 
يدعو دائما إلى الدهشــة المريبة التي تذكرني بأولئك الذاهبين 

إلى البيت الحرام .
وتلك الليلة التي يفسدها العنكبوت 

تأتي قوافل من الجراد لترفع رايات الهزيمة  
لتولّــد في الحــد الأدنــى رغبات مثيــرة للشــبهة بغية حك 

أعضائنا الجنسية .

 (2)

غريبة تلك الليالي وهي تولد في صحراء مدن  يمكن وصفها 
بالعربية  لتكن في شبه الجزيرة أو في صحراء شمال أفريقيا 
وما يجمعها ذلك الأنين الذي تســربه فتيات وينشــده  مماليك 
جاؤوا من فــارس أو من روما لمداعبة خصيــة من زاد ثراء من 

البدو .

 (3)

كلماتك التي تأتي من هناك من شبه الجزيرة دائما يتخللها 
فعــل خدج ذلك الفعل الذي يذكرنــي بناقة ولدت قبل أن تنهي 
تســعة من الأشــهر. قد تبدو تلك الصحراء رغــم كثبان الرمل 
ناقصــة وتأتــي صيحاتك عبــر الأثيــر محملة بصبــر الجمل 

وبطعم الرمل. وبالرغم من الشبه الذي يجمعني بالجمل قررت 
اجتياز الصحراء مشياً على الأقدام وعن عمد قتلت ذلك الجمل 
علــى أمل أن تأتي كلماتك صافية مثل حرارة الشــمس من تلك 
الصحراء التي تلبســتها روحك وهي تكتــب أول حرف خارج 

قرابة الدم .

(4)

مع ذلك ملكت يداي وروحي منشــفة سحرية لتزيل ما علق 
من الرمل.

(5)

بمــا أنه لا يمكن النزول مرتين فــي النهر كذلك اختلطت تلك 
الدماء علها تبني مدينة عند ســاحل البحر الأحمر  وعلّنا ( هذا 
مســتبعد جدا ) ان نلتقي عند عين  أو عند واحة نستمتع قربها 

برقصة تزيح ما ترّسب من الرّمل.

(6)

« للجمل ما حمل» 
تلــك الحكمــة التــي رددهــا تجــار الرمــل وهم ينســجون 
واحاتهم ليعبــروا تلك الصحراء حيث يأنــس فيها اللصوص 
وغزاة برايات جديدة . ومن هناك عند واحة منسية أو متخيلة 
وجدتــك بعباءة وحجاب وحاولت ســحب يديــك لكن القافلة 

كانت تسير وكان خلفي الرمل .
نيسان (ابريل) 2008

٭ شاعر من العراق يقيم في نيويورك

صلاح عواد ٭

فاروق يوسف ٭
محمد جميح ٭

«عتبات» صباح زوين مع صور دورا غارسيا 
في بلجيكا كتاباً ومشروعاً

بيروت- «القدس العربي»:

عن مؤسسة «هيت بيشريف» البلجيكية في بروكسيل، 
صدر كتيّبٌ  يضم قصائد للشـاعرة اللبنانية صباح زوين 
وصـورا بالأبيض والأسـود التقطتها الفنانة الإسـبانية 

دورا غارسيا.
مشـروع «هيـت بيشـريف»، ضمـن برنامـج « نحـو ـ 
شـعر- بروكسـيل»، يقوم على اسـتضافة شـاعر من بلد 
معيّن للإقامة أسـبوعاً  في حي سكني يختاره له القيمون 
علـى هـذه المؤسسـة الأدبية، ويُطلـب منه كتابـة قصائد 

مستوحاة من مكان الإقامة هذا.
فالقصائد التي كتبتها زوين استوحتها من الحي الذي 
سـكنت فيه أسـبوعاً (من 6 إلى 12 أيار/مايو 2008)، وهو 
حـي فورسـت، وترجمها إلى الفرنسـية الشـاعر المغربي 
عبد اللطيف اللعبي، وإلى النيرلندية ترجمها المستشـرق 

البلجيكي فرانك أولبريشتس.
الترجمتـان مع الأصل العربي نشـرت فـي كتيّب (أكثر 
من مئة صفحة) ضمت إليه دورا غارسـيا صوراً بالأبيض 
والأسـود التقطتهـا عـن كل دور العبـادة مـن مسـيحية 
المنطقـة  وإسـلامية ويهوديـة وماسـونية وغيرهـا فـي 
المذكـورة . كذلك ضـم الكتاب نصاً تخبر فيه غارسـيا عن 
لقائهـا بصبـاح زويـن (ترجمـه إلـى النيرلنديـة بيريل 

مولير). 
أشـرف علـى الكتـاب كل مـن بيريجيـت نيرفـورت، 
برونو أرتسين، سـيفيرين يانسين ، فريديريك فيرسان 

، أليكس جيفرو.
الثانـوي  وعنوانـه  «عتبـات»،  الكتـاب  عنـوان 
«نزهـة عبر المجموعات الروحيـة الخفية وغير الخفية 
لمنطقة فوريسـت». إشـارة إلـى أن نص غارسـيا (عن 

لقائهـا بزوين وتعليقهـا على الصور)، صدر بالفرنسـية 
والنيرلنديـة فقـط، بينمـا أتـت قصائـد زويـن باللغـات 

الثلاث.
هذا بالنسـبة إلى « العمل المؤقت» (كما يسـمونه). أما 
«العمل الدائم» فسيتحقق خلال سـنة تقريباً، إذ ستُنشر 
قصائـد زويـن فـي هـذه اللغـات الثلاث فـي أحـد أحياء 
فوريسـت جنباً إلى جنب مع عمل تشكيلي لدورا غارسيا 

ستستوحيه من هذه القصائد.
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شرق السودان - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني: 

بقامتــه القصيرة وطول باعــه النضالي صنع عثمان 
دقنة تاريخا ناصعا لانسان الشــرق والسودان ذكرت 
ســيرة الكتب والسير بمحامد الابطال وحسن صنيعهم 
تجاه الوطــن.. وصفتهم اقــلام التاريــخ الانكليزي هو 
ورجالــه كالارز المتقافز من اناء تحتــه اجيج نار تغلي.. 
حتــى وهــو في اســرة بحلفــا القديمــة ما فتــئ يتصل 
بالشــجاعة والصمود وشــكيمة التحــدي.. وقفت بين 
يدي نحرير وملم بتاريخ الشــرق الاستاذ محمد ادروب 
اوهاج التربوي والباحث بمدينة بورتسودان وكان دقنة 

حاضرا بيننا ولكن بسيرة لم تذكرها امهات الكتب.

■ ابتدرت بســؤال تقليدي عن رجل استثنائي.. ميلاد 
عثمان دقنة، متين؟

■ قـال ادروب اوهـاج.. هنـاك شـبه اجمـاع على أن 
(الأمير) مولود في عام 1840م في سواكن.

■ اصله في فروع البجاة؟
■ سـواكن كانـت قبلـة لهجـرات مختلفـة وخاصـة 
الاتـراك بعد ان اسـتولى عليها سـليم الاول عـام 1517 
وكان ان هاجـر اليهـا اكراد من (ديار بكـر) تزاوجوا مع 
البجا وكونوا قبيلـة (الدقناب) التي انحدر منها عثمان 

دقنة. 
■ ثم؟

■ كان عمـه علـى دقنـة «سـر التجـار» فـي سـواكن 
وكان ابوبكـر دقنة والد الامير قـد تزوج معلمة قرآن من 

(البشارياب) فولدت له عثمان دقنة واخوانه واخته. 
■ ودا الســبب الخلــي عثمــان دقنــة يحفــظ كثيرا من 

القرآن في سن مبكرة !؟
«البشـارياب» مشـهورون بالـذكاء بين قبائـل البجا 

وبديهي هذا يسهل عليه الحفظ.
■ الحياة في «سواكن» كيف كانت حينئذ؟

■ سـواكن كانـت حياتها ميسـرة وسـهلة ولكن بعد 
ضمهـا لمصر عـام 1863م اتاهـا حكام من قبـل الخديوي 
اسماعيل اولهم ممتاز باشـا الذي اتبع سياسة (الخيار 
والفقـوس) وكان قـد اتاها في سـن صغيـرة (23) عاما 
اي في عمر الثورة والعنفوان وعدم الكياسة لذلك خلق 

عداوة بين الناس. 
■ ممتاز دا الجاب زراعة القطن؟

نعم فقد ادخل زراعة القطن في طوكر وشجع زراعته 
وهاجر اليها كثير من السكان. 

■ ودقنة كان وين؟
■ دقنـة كان فـي الثالثـة والعشـرين وعاصـر تلـك 
التغيـرات المجتمعيـة وفـي شـبابه حدثت قصـة بطلها 
(محمـود الفلج) كان قد قتل احد المسـؤولين الأوروبيين 
وتم تعذيبه امام سـكان سـواكن وكان دقنة شاهدا بهذا 
الظلـم فأثـر عليه تحمـل الرجـل للعذاب وصبـره حتى 
مات، هذه الحادثة اثرت في نفسـية دقنة وكانت سـببا 

لثورته الطويلة ضد الاستعمار. 
■ وما رد فعله؟

■ شـباب ذلـك الوقـت كانـوا يتجهـون (للهمبتـة) 
كنـوع مـن العصيـان والتعبيـر بالسـخط وبـرز منهـم 
عبد الله حامد، محمد موسـى دقنـة، مصطفى علي هدل 
ولهم حكايات بطولية رائعة لم تخل من سـمات حميدة 

كنجدة المحتاج واغاثة الملهوف. 
■ المعــروف ان (الهمباتــة) لديهــم اشــعار تعبــر عــن 

اشيائهم ونفسيتهم؟
■ فعـلا لقـد كانـت لهـم اشـعار بالبجاويـة تسـجل 
بطولاتهم وسماتهم، اذكر منها على سبيل اشعار الهباتة 

العامة التي كانت تتجسد فيهم: 
الخبر الاكيد احمد مقفل جوة ما بقيف دونه ان بقيت 

في هوة
نحـن صفـق الدرق ما بتنسـي شـرط الخـوه كباس 

للدهم فوق البقول يا مروة
واعتقد ان سماتهم واخلاقهم واضحة ها هُنا.

■ يعني الهمبتة كانت رفضا للحاصل؟
■ نعـم كانت صـورا من صور الرفـض ضد الحكومة 
والتمايـز الواضـح بـين الاغنيـاء والفقراء ثـم تطورت 

لثورة بعد ذلك. 
■ ودقنة؟

■ دقنة كان بطبعه ثائرا للوضع المعاش من تسـخير 
النـاس والثـروة لخدمـة الاسـتعمار التركـي والظلـم 
المجتمعـي كان كغيـره مـن الشـباب يمـارس (الهمبتة) 

كنوع من عدم الاستكانة.
■ يعني لم يمكث في سواكن؟

■ كان دقنـة وغيـره مـن الشـباب الرافـض امثـال 
مصطفـى علـي هـدل وغيـره يجوبـون الفيافـي بعيدا 
عن ايـدي الاسـتعمار وقضى سـنوات بعيدا عـن ايدي 
المسـتعمر الا ان اهله ارسلوا له للعودة خوفا من مصير 

مجهول وعاد.
■ وبعد العودة عمل شنو؟

■ اتجه للتجـارة واهله تجار معروفـون احرز دقنة 
نجاحا كبيرا في تجارته وجمع مالا كثيرا ورغم ذلك كان 
يشعر ان الامور ليست على ما يرام وكانت نفسه تحدثه 

بالكثير.. الكثير.
■ يعني نفسه تحدثه بالثورة مرة اخرى؟

■ عـرف دقنـة ان تجربتـه السـابقة لـم تكـن ذات 
جدوى كان يخطط لذلك بتريث واسـتقطب حوله عددا 

من السكان.
■ ثم ظهر (المهدي) ووجد ضالته؟

■ المهدية الزمن داك لم تصل سيرتها لشرق السودان 
لانها من الجزيرة ابا توجهت لغرب السودان لكنه سمع 
بالثـورة العرابيـة التي قامـت في مصر آنـذاك ولعلاقة 

سواكن ومصر المتقاربة. 
■ وهذا كان دافع ثورته الاولى في سواكن؟

■ نعـم، فقـد ظـن ان الوقـت حـان لمناهضـة الحكام 
فألب عليهم المواطنين بعد ان توفرت الاسـباب المنطقية 
للثـورة، ولكـن تبعه قلة مـن الناس مما سـهل حصاره 
والقبض عليه فصودرت املاكه ونفي من سـواكن التي 

لم يعد اليها الا في عام 1900م بعد اسره الاخير.
■ وبعد النفي؟

■ ذهب الى بربر ثم شندي ثم الى غرب السودان.
■ لحدي الوقت داك ما سمع بالمهدي؟

نفسـه  وحـدث  اخبـاره  اليـه  تترامـى  كانـت   ■
بالانضمـام اليـه ومناصرتـه حتـى جاءه خبـر احتلال 

المهدي للابيض.
■ وعمل شنو؟

■ طبعـا ـ لـم يتمالـك نفسـه فغـادر تجارتـه وركب 
حصانه وذهب مسرعا بلا زاد في ذلك الطريق الطويل.

■ وتلاقيا !
■ اتلاقـو نعم، سـمع منه المهدي وسـمع منـه، تبادلا 
الاعجـاب فعينه المهـدي اميرا لشـرق السـودان وامره 
بالتحرك نحو الشرق وحمله خطابات للحكام والمراغنة 

والشيخ المجذوب شيخ دقنة لاتباع دعوته.
ومـن الطرائـف ان المهـدي بعـد ان وجهـه للرحيـل 
للشـرق من مقـره وكانوا جلوسـا فـي (الزريبة) نهض 
الامير واتجه شـرقا وكان باب الزريبة في اتجاه الغرب 
خلـف دقنة، ولكنه توجه من مكانه شـرقا (غد) الزريبة 

وخرج منفذا التعليمات بحذافيرها.
■ وحصل شنو في الشرق؟

■ ذهـب الاميـر بصحبـة من سـبقه من اهل الشـرق 
للمهديـة حامـلا رسـالة المهدي للشـرق فذهبـوا ناحية 
(ارياب) شـمال بورتسودان ثم (اركويت) حيث الشيخ 
طاهـر المجذوب الذي أمر الناس بمبايعة دقنة اميرا على 

الشرق. 
■ وبعدها اصبح زول حرب؟

■ اصبـح عنـده عـدد طيـب مـن الجنـد فـي منطقـة 
(الشرعاب) و(القرعيب) فاتجه الى سنكات حيث كانت 
مصيفـا للحكومة فعسـكر قريبا منها وارسـل خطاباته، 
سـمع (توفيق) بك حاكم سـواكن بالامر وحاول القبض 
عليـه وتأليـب السـكان عليـه ولكـن دقنـة هجـم علـى 
سـنكات فـي 1883/8/5م وقتـل عددا كبيرا مـن الطرفين 
وجُـرح دقنة نفسـه وكذلك (توفيق بـك) الذي كان على 

رأس جيش الحكومة الذي عاد لسواكن للعلاج. 
■ وسكت على ذلك؟

■ طبعا لا.. ارسل حملة مزودة بمدفعين للقبض على 
دنقـة والتقيا فـي معركة (قياب) فـي 1883/9/11 ودقنة 
كان مصابـا فقـاد المعركة ابن عمه (محمد موسـى دقنة) 
وقاتـل الانصار قتـالا ضارياً ولكن الاميـر (محمد دقنة) 

قتل في المعركة رغما عن انتصارهم!
■ وبعدين؟

■ ارسـل دقنـة قائـده (على طـلاب محمـد) لحصار 
سـنكات، امـا توفيـق فارسـل حملـة بقيادة البكباشـي 
(محمود افندي خليل) قوامها 156 فردا، التقى الجمعان 
في خـور (ايتت) وانتصـر الانصار وحاصروا سـنكات 
حصارا شـديدا حتى اضطـر من بداخلهـا لاكل (الحمير 

والبغال والقطط والجلود) بعد انقطاع المؤن. 
■ وطوكر؟

■ طوكر حاصرها الاميـر والتقى بالاتراك في معركة 
(التيـب) الاولـى فـي 1883/11/5م وقتـل فـي المعركـة 
القنصـل البريطاني (مونكريف) وهذه المعركة في نفس 
يوم معركة شيكان، ثم معركة (تاماي) في 1883/12/2م 

وهزم جيوش المستعمر بقيادة (كاظم افندي).
■ والحكومة ما رد فعلها؟

■ طبعا لا ـ شـعرت بأن الامر اصبح جد خطير عينت 
(بيكر) وهو عسـكري له وزنه ومعروف حاكما لسواكن 
حتـى يقهر (الأميـر) فارسـل قـوة قوامهـا 6058 جندياً 
وتوجه لحصار طوكر، قام بارسـال كشـافين لاستجلاء 
الامر بالقرب مـن (التيب) ولكن (دقنة) اسـتخدم ذكاء 

عسكريا. 

■ كيف؟
■ عندمـا علم بأن القـوة الانكليزية عددها كبير، قام 
بربط الرايات على سفوح التلال وعلى البهائم والبعير 
حتـى ظـن الانكليـز ان عـدد الانصـار يفـوق الالـوف، 
وعندمـا كان يهلل انصار دقنة بدأت البهائم والبعير في 
الجري من شدة الصوت فظن الانكليز ان الهجوم قد بدأ 
وباعـداد كبيـرة فهرب عـدد كبير منهم وتمكـن دقنة من 

قتل البقية وعددهم 4500 بينهم 112 ضابطا. 
■ وبعد؟

■ هاجم سنكات في 1884/2/8 وكان الحصار الشديد 
قـد فعـل فعلـه فقتـل الرجـال ولـم يبق سـوى النسـاء 

والاطفال وقاضي المدينة واستلم المدينة. 
■ ولم يستلم طوكر؟

■ اسـتمر في حصارها والمدينـة كانت بها قوة تدافع 
عنهـا لكن هزيمة (بيكر) وسـقوط سـنكات هـزم الروح 

المعنوية فاستسلموا في 1884/2/24. 
■ والانكليز ما عملوا حاجة ما حاولوا؟

■ ارسـلوا حملـة (غراهـام) وكانـت هزيمـة (بيكر) 
مريـرة لانـه قمـة عسـكرية معروفـة، التقـى (غراهام) 
مـع (دقنة) فـي (التيـب) مـرة ثالثـة فـي 1884/2/29م 
يـوم الجمعة وحـدث قتال ضـاري فقد فيه دقنـة خيرة 
فرسـانه، ولكنـه قتل 3000 جنـدي، ثم تقـدم (غراهام) 

الى طوكر ولكنه وجدها خالية.
■ ليه؟ اين ذهب الناس؟

■ امـر دقنـة الاهالـي بهجـرة المدينـة وعسـكر فـي 

(تامـاي) فهجـم عليهـم بعد مناوشـات مسـتمرة وقتل 
عددا كبيرا من جيش غراهام الذي انسـحب مهزوما الى 

سواكن. 
■ قصيــدة الشــاعر الانكليــزي كبلنــغ (فظــي وظي) 

سببها هذا؟
■ نعـم ـ هزيمـة (غراهـام) وتحطيم المربـع القتالي 
المنيع للانكليز ليس بالامر السـهل، وقد سـجل الشـاعر 
كبلنـغ هـذه الحادثة فـي قصيدته المعروفـة التي يصف 

شعب البجا الشجاع فيها يقول: 
انك فقير دهمه الظلام وثني

ولكنك رجل مقاتل من الطراز الاول
وهنا اليك انت يا (فظي وظي)

لشعر رأسك الجاف العُشبي
انت ايها الشحاذ الملتزم الاسود

لانك حطمت المربع الانكليزي
والقصيـدة طويلـة وموثقـة ومترجمـة عـن نصهـا 

الاصلي طبعا غراهام عاد مطأطئ الرأس لانكلترا. 
■ طيب ـ لماذا عاد مرة اخرى؟

■ السـبب الباطن هو دحر (الأمير) ولملمة الفضيحة 
والظاهـر تنفيذ خط سـكة حديـد يربط سـواكن وبربر 
تحت اشراف شـركة (Lucas & Eire) وفعلا عاد معه 

30 الف جندي لحماية التنفيذ. 
■ ودقنة ما رأيه؟

■ الشركة بدأت التنفيذ من سواكن حتى وصلوا الى 
(الكيلو السادس) فهاجمهم (دقنة) في 1885/3/22 وفي 
(ثلث سـاعة) فقط قضى الانصار عليهم مما ترتب عليه 
احالة قائـد الانكليز (ماك نيل) للمعاش وارسـاله فورا 

لانكلترا.
حدثـت  بنفسـه،  الامـر  (غراهـام)  قـاد  ذاك  بعـد 
معـارك (حمـام) 1884/2/12 و(الميكتيـاب) 1884/8/23 
و(قلوسـيت) 1885/1/5م وهـذه المعـارك كانـت حـول 
كسلا بقيادة مصطفى علي هدل افضت الى تسليم كسلا 

في 1885/7/29. 
■ وفــاة المهدي اتت بعد هذه التواريخ، حصل ماذا بعد 

وفاة المهدي؟
■ الخليفة اتصل به لتجديـد البيعة وامره بالتوجه 
لكسـلا ليبايع النـاس الخليفة وتدبير الامـور بعد وفاة 
المهدي، ثم حدثت بعض الخلافات هناك مما جعل الامير 

يذهب لام درمان لتوضيح الامور.
■ والانكليز كانوا وين؟

■ كانـوا في سـواكن للحفاظ عليها كمركـز هام على 
البحر الاحمر، ولكن دقنة نقل عاصمته من (تاماي) الى 
(هنـدوب) التي تبعد عن سـواكن 11 كيلومتراً، فشـعر 
الانكليـز بالخطـر وحدثت مواجهات بين كتشـنر ودقنة 
في (هنـدوب) فـي 1888/1/17 و(جميـزة) 12/88م نقل 

بعدها (دقنة) عاصمته لطوكر. 
■ الصراع الايطالي ـ الانكليزي على شرق السودان هل 

اثر على سقوط طوكر 1889م؟
حاولـوا  (اريتيريـا)  احتـلال  بعـد  الايطاليـون   ■
التقـدم نحو كسـلا والشـرق وكان التنافـس الأوروبي 
الاسـتعماري على اشـده مما جعـل الانكليز يوسـعون 
خطواتهـم في المنطقة وكان (دقنـة) يجهز لمقابلة الخطر 
الايطالـي في الشـرق، ووجـد الانكليز فرصة انشـغاله 
فاصبـح  1889/2/2م  و(تامـاي)  (هنـدوب)  ليحتلـوا 
مناوشـا من هنا وهناك تقدم الانكليز نحو طوكر فتركها 
دقنـة للشـيخ المجـذوب وانسـحب بجيشـه فـي اتجاه 
(اداراما) ولما سـمع بهجوم الانكليز عليهـا عاد وقاتلهم 
قتالا مسـتميتا، ولكنه لم يتمكن من دخولها، فاتجه الى 

نهر عطبرة في انتظار تعليمات الخليفة. 
■ ثم بدأت حملة استرجاع السودان؟

■ نعم بدأت الحملة في الشمال نحو ام درمان ووجه 
الخليفـة دقنـة بصدهم فـي نهر عطبـرة ومعـه محمود 
ود احمـد والمعـروف عن خلافهمـا في التكتيـك الحربي 
وحدثـت معركـة النخيلـة التي انهـزم فيهـا الانصار ثم 

اشترك في كرري (خور شمبات).
■ وقبض على عثمان دقنة؟

■ دقنـة هـرب الى جبـال البحر الاحمـر وتم القبض 
عليـه هنـاك فـي 1900م وجيء به الـى سـواكن ثم الى 
سجن رشـيد في مصر ثم تم نفيه الى حلفا الى ان توفي 

عام 1925. 

وفي عهد ابراهيم عبـود تم نقل رفاته الى (اركويت) 
1961 بعد قيام السد العالي ومازال قبره معلما بارزا في 

(اركويت) بشرق السودان.
قريبـا من سـرية دقنـة حرصت علـى ان التقـي احد 
احفاده شـاء الله ان يكون طاهر محمـد محود، التقيت 
بالعـم (طاهـر محمد محمـود) وهـو من (البشـارياب) 
قبيلة والده (عثمان دقنة) حيث له صلة قرابة وثيقة مع 
الامير و(الدقناب) عموما، وسألته عن (دقنة) وسيرته 

ابتدر قائلا: 
يا سـلااااام، دقنة راجل فـارس، اهلنا الكبار حاربوا 
معـاه كـم سـنة والنـاس الحاربت معـاه ما فضـل زول 
عايش هسـي، والله اعلـم، اجدادنا كانـوا جنودا معاه 
وهربـوا معـاه وهاجـروا معـاه وبعـد الحـرب انتهـت 
الانكليز مسـكوه ودوه مصر وجابوه حلفا اخد كم سنة 
ومات هناك بعدين هكومة (حكومة) ابود (عبود) نقلوا 
الجثة لاركويت سـنة 1961 واهلنا الحضروا الدفن لقوا 

دقنو زي ماهو وحتى جسمه لم يتغير.. سبحان الله. 
وبعديـن شـجاعة (دقنـة) مافيهـا كلام، كان يقـول 
للجماعة جاهدوا عشـان تعرسـوا حور الجنة، نسوان 
ذي المرايـا اللـه اكبر ـ النـاس تتحمس للحـرب طوالي 
وقالـوا فـي اتنين مـن اهلنـا ديـل انضربوا فـي الحرب 
وبقواعلى المـوت، واقعين جنب بعـض والروح خلاص 
دايـرة تمـرق واحد قال للتانـي (عتمان) يقول نسـوان 
الحور نشوف، لي هسة ما شفنا هاجة (حاجة!( بعدين 
في الحرب كان يشـيل سـيف ودرقة وفرار وفي البداية 
كان يشـيل خشـبة يدخل فيها مسـمار كبير (يقد) بيهو 
رأس العدو ما يخاف ما يلاوذ ابدا في الخلاء كان تاعب 
الانكليز شديد وانضرب كتير لكن شجاع، الانكليز ذاتو 
قالوا الزول دا شـجاعتو دي الا يوقفها الموت، والجنود 
كانوا يحبونه شـديد ويسمعوا كلامو كان طوالي يقول 
(انكليز دا ما دايرين نشـوف في الشـرق هنا).. شكرت 
الرجـل وذهبت ابحـث عن مصادر اخـرى. ومن قصص 
دقنة المشـهودة في محاربته وقطعـه الطريق في (خور 
شـمبات) بالخرطوم بحري تلك التي حكاها (ونستون 
 The River تشرشـل) حيـث كتبـت فـي حـرب النهـر

 :War
انهم اثنـاء هجومهم على الجيش الذي كان يشـترك 
فيـه دقنة، وجد احـد الانصار يركب خلفـه في الحصان 
ويحـاول ان يسـتل خنجـره لينحره مسـتغربا من تلك 

الفراسة والخفة والشجاعة المتناهية. 
الشـاعر  الراحـل  كتـب  (دقنـة)  رفـاة  نقـل  فـي 
النحريروالسياسي محمد احمد محجوب في العام 1961 

قصيدة عصماء في حق الامير دقنة.. قال المحجوب: 
وانت الشمس تسري بك 
الاحرار في حلك الدجون

تنقل في الحواضر والبوادي
وتسطع في الوهاد والخرون

وعدت كما بدأت نصير حق
ونبراس يضئ مدى القرون

رواءك لم تغيره الليالي
ولا عصفت به سُود السنين
ولو نُفض الغُبار بُعثت حياً
تصارع قوة البغي الحصين

منوعات

الحمل:

العيون الكثيرة المفتوحة 
عليك تجعلك بحاجة لمراقبة 
فأكثــر  اكثــر  تصرفاتــك 
تحققــه  الــذي  فالنجــاح 
يجعلــك تخضــع لبعــض 

تساؤلات الحساد.   

الثور:

خبــر ســعيد علــى الصعيــد العاطفي 
يوصلك الــى عدم التنازل عمــا في فكرك 
وقلبــك. تمتاز بالجدية التــي تتطلب منك 

التدخل في فض الخلافات أحياناً.   

الجوزاء:

لديك فرصــة فريدة لحل بعض قضايا 
الماضــي. قلب الموضوع علــى كل الأوجه 

قبل اتخاذ القرار.   

السرطان:

زمــلاؤك قد لا يقفون بجانبك، قد تقوم 
ببعض التحركات دون اســتقرار، يمكنك 
تحقيــق مكاســب كبيرة من خــلال انهاء 

مشاريعك في وقتها.   

الاسد:

لا تتدخل كثيراً في مشــاكل الشــريك 
العائلية فيمكن أن تلقى معارضة شديدة 

منهم لتدخلك.   

العذراء:

التســاؤلات التــي تطرحها باســتمرار 
على نفســك ســتكون ســبباً فــي ترددك 

واضطرابك. 
قد تبرز في مجــال عملك قريباً جداً إذا 

توفرت لك الفرصة.   

الميزان:

تعيــد  المســتجدات  بعــض 
اندفاعــك رغــم شــعورك بقليل 
فــي  النزهــات  الخيبــة،  مــن 
الهــواء الطلق تمنحك الســعادة 

والنشاط.   

العقرب:

تخطــط منذ مــدة لايجاد شــيء جديد 
يلــون حياتــك الرتيبــة ويضفــي عليهــا 
التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا 

تبن القصور على رمال متحركة.   

القوس:

لا تخــش طلــب الدعم من الاشــخاص 
المؤثريــن لكــي يعــززوا مشــاريعك. على 
الصعيد الغرامي سيكون لديك الشجاعة 
بما فيه الكفاية لان تعلــن التصريح الذي 

كان منتظراً لوقت طويل.   

الجدي: 

رغباتــك ســتتحقق تباعاً مــن تلقائها 
لأن كل الظروف تصبــح مواتية لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشــويه سمعتك 

وإيذائك.   

الدلو:

عاليــة  بثقــة  المســتقبل  الــى  انظــر 
واطمئنــان، بإمكانك الاعتمــاد على عون 
مــادي مــن أحــد أفــراد عائلتــك، حــدد 

أهدافك.   

الحوت:

ابتعــد عن كل مــا من شــأنه أن يوترك 
لأنك بحاجــة لكثير من التركيز خصوصاً 
أنك مقبــل على بعض المشــاريع الجديدة 

التي تحتاج لمجهود مضاعف.   

ابراج

عثمان دقنة

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل 
عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 
من المربعات التسعة.

:(Wuzzyـــ Fuzzy) كتب فيه كبلنغ قصيدة

سيرة امير شرق السودان عثمان دقنة التي لم تذكرها الكتب

منزل دقنة

بق
لا

لا
الح
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ترتدي ثوب «حتشبسوت» الملكة العظيمة التي حكمت مصر بقبضة من حديد
سميحة أيوب: نهضة المسرح في الستينات لن تتكرر ومنذ الثمانينيات خنقتنا الرقابة

القاهرة - «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

تبدأ «سميحة أيوب» سيدة المسرح العربي الاستعداد 
لتجسـيد دور الملكة «حتشبسـوت» في مسـرحية تحمل 
نفس الاسـم مـن إخراج حسـن الوزيـر، وانتـاج الهيئة 

العامة لقصور الثقافة.
وقفت «سميحة أيوب» على خشبة المسرح وعمرها 14 
عاما أمام زكي طليمات ويوسـف وهبـي، وقد قدمت 170 
مسـرحية عربيـة وعالميـة منها، سـكة السـلامة، ورابعة 
العدويـة والوزيـر العاشـق ودمـاء علـى سـتار الكعبة 
والكترا وأجامنون وفيدرا وأنطونيو وكليوباترا والندم 

والمتحذلقات.
كمـا دخلـت عالـم السـينما وعمرهـا 18 عامـا بفيلـم 
«المتشـردة» و«شـاطئ الغـرام» و«الدم يحـن» و«مجرم 
في إجازة» و«بنت الباديـة» و«بيت الأطلال» و«لا تطفئ 
الشـمس» و«امرأتـان ورجـل» و«أرض النفـاق» و«فجر 
الإسلام» بالاضافة الى سلسلة من الأعمال الإذاعية منها 

«سمارة» و«إجازة صيف» و«أم كلثوم».
شـغلت سـميحة أيوب مناصـب عدة منهـا مديرة عام 
المسـرح الحديـث ومديـرة عـام المسـرح القومـي، كمـا 
حصلـت علـى العديـد مـن الأوسـمة والجوائـز أبرزهـا 
وسـام الجمهورية من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
ووسـام الاسـتحقاق مـن الدرجـة الأولـى مـن الرئيس 
السوري حافظ الأسد ووسام بدرجة فارس من الرئيس 
الفرنسـي «جيسكار دستان» وشهادة تقدير من الرئيس 

«السادات».
سألتها:

■ ماذا عن دور «حتشبسوت»؟.
■ هو نص مسرحي للمؤلف عبدالمنعم عبدالقادر وأنا 
سـعيدة به لأنه مكتوب بشـكل جيد بالإضافـة الى كونه 
يكشـف ملامح عدة لشـخصية تلـك الملكـة العظيمة التي 
حكمـت مصر بقبضة مـن حديد فهـي تعد نموذجـا جيدا 

للمرأة المصرية القوية الشخصية.
■ لمــاذا تفكرين فــي تقديم الجــزء الثاني من مسلســل 

«المصراوية»؟
■ لأنهـا شـخصية أمكننـا أن نشـاهدها تتطـور وهي 
تحمـل نفـس الملامـح لشـخصية الأم القويـة المؤثرة في 
محيـط العائلـة، وتوجـه نصائحها التي تكـون حصيلة 
خبراتهـا وميراثها الإنسـاني، وهي للكاتب أسـامة أنور 
عكاشة، واخراج إسـماعيل عبدالحافظ، وهو من الجائز 
أن يمتد لخمسـة اجزاء كونه مسلسلا يناقش الشخصية 
المصريـة منـذ الحـرب العالميـة الأولـى وحتـى العصـر 

الحديث.
■ لماذا تبتعدين عن الدراما رغم أعمالك الجيدة؟

■ لقد تسـبب مسلسل «الضوء الشارد» للكاتب محمد 
صفـاء عامر فـي عودتي الـى التلفزيـون فقد حـاك نصا 

رائعـا، ثـم تواصلت بعد ذلـك مع مسلسـل «أوان الورد» 
لوحيد حامد وجسـدت فيه دور امراة مسـيحية تبذل كل 
ما في وسـعها لكـي يعود حفيدهـا المخطـوف، فكما ترى 

أبحث عن نص مميز.
■ وماذا عن المسلسل الإذاعي «برديات»؟

الإذاعـة،  لمحبوبتـي  يعــيدنـي  المسلسـل  هـذا   ■
و«محمــــود  الحدينـــي»  «محمـود  فيـه  ويشـاركني 
مرسـي» فقـد جعلنـي هـذا اكتسـب خبـرات عـن عصـر 
الفراعنـة فقد بـدأ عصر الطـب البديل من عهـد الفراعنة 
ووجـدت من خلاله أن التاريخ يعيد نفسـه وأن جذورنا 

ممتدة.
■ كيف ترين تطور المسرح عبر العقود الماضية؟

■ لقد عاش المسرح المصري في حقبة الستينات نهضة 

عظيمة وأعتقد أنها لن تتكرر، وظهرت خلالها مسرحيات 
مثل «السبنسـة» و«كوبري الناموس» و«سكة السلامة» 
و«بير السـلم» و«كوابيـس في الكواليس» و«المسـامير» 
وقد كانت هناك منافسة قوية بين القطاع العام والخاص 
ومسـرح التلفزيون ومن هنا شـهد المسرح نهضة عظيمة 
فـي ذلـك الوقـت إلا أن الرقابـة قامـت بخنقنا فـي حقبة 
ومنعـت  العـروض  مـن  الكثيـر  وأفسـدت  السـبعينات 
اسـتمرارها كمـا حـدث مع عـرض «اسـطبل عنتـر» عام 
73 وقـد شـهدت هـذه الحقبة هجـرة الكثير مـن المبدعين 
وتلاشـي البعـض الآخر بفعـل الاكتئاب ورغـم أن هناك 
أعمـالا جيدة قدمـت في حقبة الثمانينيات إلا أن المسـرح 
واصـل انهيـاره، وقـد كان فـي حقبـة السـتينيات يجـد 

المواطن فيه نفسه ويستغرق فيه.

■ كيف اختلف مهرجان القاهرة الســينمائي بعد رحيل 
«سعد الدين وهبة»؟

■ لقـد نجـح «سـعد الديـن وهبــــة» فـي أن يجعـل 
القاهرة مهرجانا سـينمائيا دوليا شـهد به الجميع، ومع 
احترامي لكل الأسـماء التـي أتت بعده إلا أنهـا لم تنجح 

نجاحه.
■ لمــاذا لــم تحققــي شــهرة فــي الســينما مثل شــهرة 

المسرح؟
■ أنا عاشـقة للمسـرح، وقد طلقت السـينما منذ زمن 

وأعتبر نفسي كائنا مسرحيا بالدرجة الأولى.
■ لماذا لا يوجد كتاب مسرح مثل ذي قبل؟

■ معـك حـق، فليـس عندنا كتاب مسـرح حاليـا فهذا 
إفراز للمناخ الذي نعيشه الآن.

فضائيات
لماذا تقفل مصر المعبر على من يريدون 

ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين؟

■ بقي معبر رفح مقفلاً بوجه الزميلين غسان بن جدو وأحمد منصور ولم يكن 
لهما ذلك الشرف العظيم باللقاء مع تراب فلسطين وهوائها حيث الملايين من 
الشعوب العربية تتوق لذلك. أما وقد كان ما كان للأسباب المعروفة من قبل 

السلطات المصرية ولا أحد سواها، فقد قفل بن جدو عائداً إلى بيروت لمتابعة 
إدارة المكتب المسؤول عنه. أما أحمد منصور فقد بقي على المعبر حيث شاهدنا له 

قبل عشرة أيام برنامج «بلا حدود» في صيغة ميدانية ومشهد إخراجي لم يكن 
له مثيل.

فمن على معبر رفح ومن الجهة المصرية وقف أحمد منصور متخففاً من ربطة 
العنق التي عهدناه بها على الدوام، ومن تلك الطاولة المتعارف عليها، ومن أجواء 
الإستديو المريحة، ليقف كزملائه المراسلين في ميدان الحدث يقدمه على طريقته 

الخاصة. ومن على معبر رفح كان أحمد منصور كما ملايين العرب، وملايين 
البشر من مختلف أنحاء العالم يتساءلون: لماذا تمنع السلطات المصرية «وفد 

الإتحاد الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين» من دخول غزّة؟ وهذا 
الوفد كان مؤلفاً من محامين فرنسيين ونروجيين وهو جاء ليعاين تلك الجرائم 

على الأرض مباشرة ليرفع بها تقريراً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 
الذي قبل لأول مرة بفتح ملف جرائم إسرائيل. مع العلم أن هذا الإتحاد تمّ 

تشكيله في أوروبا مع العدوان على غزّة والذي ملأت صوره العالم، وحركت 
الضمائر رفضاً للمجازر ضد المدنيين، لكنها لم تحرك سياسات بعد الأنظمة 

العربية، التي بقيت تدين الضحية وتبرىء الجلاد.
 ولهذا بقي معبر رفح مقفلاً وفلسطينيو غزّة محاصرين من الشقيق والعدو. 

تحية غنائية للجزيرة
• بعد الكتابة عن «أحمد» في الأسبوع الماضي في زاوية «فضائيات وارضيات»، 

زودني صديق من نابلس ـ فلسطين عبر البريد الإلكتروني بالأغنية التي أفادني 
أنّ شباناً فنانين من مدينته المحتلة نظموها كتحية لطاقم قناة «الجزيرة» العامل 
في فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر. طلب مني الكتابة عن تلك الأغنية 

التي تتغنى كلماتها بكل طاقم «الجزيرة» فرداً فرداً. وعندما دخلت إلى الموقع 
لفتتني فيه تلك التظاهرة الصهيونية التي أحاطت بالزميل الياس كرّام لتعلن 

ب الصور التي تنشرها عن المجازر  كرهها لـ»الجزيرة». وليقول أحدهم بأنها تُرَكِّ
التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ظهر الياس كرّام بطلاً بين 
مجموعة حاقدين. ترجم ما قالوه بالعبرية، حاورهم بالعبرية والعربية، وبقي 
متماسكاً صلباً ضمن حشد من الذئاب الذين تكاثروا حوله. وفي وقت سابق 

كنت قد كتبت عن الياس كرّام الذي وصفته أغنية شباب نابلس بالمقدام، وحييته 
على جسارته وقوة تحمله. فخلال متابعتي لبثه المباشر من داخل فلسطين 

المحتلة خلال مرحلة العدوان على غزّة نهر بيده الصهاينة الذين حاولوا الإعتداء 
عليه، وتحولت ملامحه إلى أسد يرفض المس بعرينه، وتابع رسالته.

أما بصدد الأغنية التي كتبها وغناها شباب نابلس المقاومة فيمكن وصفها 
بالأغنية التي وقفت الموقف الوطني الطبيعي، إلى جانب وسيلة إعلامية شكلت 

ولا تزال الصوت الفلسطيني المعبر بصدق عن الواقع ومن دون إنحياز سوى 
للحق. كتب هؤلاء الشبان مشاعرهم، ووصفوا مراسلي قناة «الجزيرة» 

بالأوصاف التي يستحقونها كصحافيين مرابطين في الميدان مهما كانت 
المخاطر. ويقول مطلع الأغنية: «بالصوت والصورة جبتوها المعمورة.. «الجزيرة» 

الأسطورة فلسطين تحييها». وبعد هذا المطلع تنطلق التحيات لكل فرد من 
مراسلي «الجزيرة» بدءاً بأحدثهم والذي رافق العدوان الصهيوني على غزة 

من مستشفى الشفاء. هو «سامر المسحال ما بيعرف محال..يا صوت المجروح 
وائل الدحدوح.. الياس كرّام المقدام.. شيرين صوت المقهورين.. هبة وكمال 

حسين وبشرى ونسرين وسمير أبو شمّالة وياسر أبو هلالة.. والعمري وليد يا 
صحافي يا عنيد رأيو يا سديد». 

 أما بعد فتحية لشباب نابلس الذين يسعون لتوظيف الفن في خدمة القضية 
والتعبير عن لسان حال كل مواطن فلسطيني في الداخل والخارج، وكذلك عن 

رأي غالبية المواطنين العرب.

هل يكفي الاعتذار؟
• لفتني تقرير لإحدى منظمات الأمم المتحدة بثته القنوات التلفزيونية يتحدث 
عن ما أسماه إزدياد العنف في أفغانستان في العام 2008 بنسبة 40 بالمئة عن 

العام السابق. وذكر أن 2118 أفغانياً سقطوا بينهم 828 بيد القوات الحكومية. 
وبأن 64 بالمئة من عدد القتلى سقطوا بفعل الضربات الجوية للقوات الصديقة 

والتي أخطأت هدفها. هذه القوات الصديقة هي نفسها التي وافقت الأمم المتحدة 
على دخولها لأفغانستان وشرعنته دولياً بهدف إنقاذ الإنسان الأفغاني. فإذا 

بهذه القوات تُخطىء عشرات المرات بل مئات المرات منذ دخولها إلى أفغانستان 
حتى الآن، وضحايا أخطائها صاروا بالمئات. فهل من يحاسب تلك القوات على 

ضرباتها الجوية الخاطئة؟ أم أن قوات التحالف ترى بأن الإعتذار تلو الإعتذار 
الذي تقدمه عن أخطائها يكفي لبلسمة جراح الجرحى ولمواساة المثكولين؟

ضد المدبلج
• بعد تلك الثورة التي أحدثتها محطة الـ «أم بي سي» في فتحها العظيم لباب 

الإستيراد الدرامي من تركيا حيث كنت واحدة من مجموعة وجهت النقد للدراما 
المستوردة والمدبلجة من غير مجتمعاتنا. ورغم مرور الزمن على المسلسلين 

الأولين على الـ «أم بي سي»، والعودة إلى المزيد من المسلسلات المدبلجة، ورغم 
أن أكثر من قناة عربية وبخاصة لبنانية راحت في ركب المدبلج التركي، أعلنها 

صراحة بأني لم أتمكن رغم إرغامي لذاتي من متابعة حلقة مدبلجة كاملة 
ولو بدافع مهني. وهذا ما كان يحدث معي تماماً حين غزا المدبلج المكسيكي 

والبرازيلي وغيره شاشة الـ «أل بي سي». 
فعلى الدوام أكون مأخوذة بالصوت العربي والذي غالباً ما أعرفه. وأبحث من 
خلاله عن هذا الممثل أو ذاك الذي أجيد تلقي صوته وبالتالي تخيل شخصيته، 
والإكتشاف لاحقاً عجزي عن متابعة الدراما المدبلجة، وكذلك العجز عن إيجاد 

الشخصية التي أبحث عنها.
هذه بالطبع مشكلتي مع المدبلج وقد تكون أمراً مبالغاً به في الوقت الذي نجد 

ملايين البشر في وطننا العربي منجذبين إلى هذا النوع من الدراما، وأنهم 
يبرمجون يومياتهم على مسار تلك الدراما. وما أن ينتهوا من حلقة حتى 

يأخذوا سمّاعات الهاتف ليناقشوا مسارها مع هذا وذاك من المتابعين لها. لا بل 
يسارعون لتوقع مسار الدراما في الحلقة التالية. 

فمبروك لهم هناءهم مع الدراما التركية، في حين أني باقية على حالي ليس عناداً 
بل مزاجاً من تلك الدراما. رغم أني وبكل فخر وإعتزاز أبارك لجيراننا الأتراك 

برئيس وزرائهم «الطيب» رجب أردوغان على مواقفه الإنسانية ومساندته للحق 
والعدل خلال العدوان الصهيوني على غزّة. خاصة وأنه كشف عورات «ممثلينا» 

التي لا حصر لها ولا عد في مسلسل «الإنهزام العربي الرسمي» الذي بات ليله 
طويلاً.

٭ صحافية من لبنان
  zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

يرى ان المصريين يتغنون بالقومية العربية ثم يرفضون مشاركة العرب افلامهم

شريف منير: عمل الفنانين العرب في مصر ليس «تطفلا»
الكوميديا لا تنتهي 

في «ستار ونص» 
أبوظبي - «القدس العربي»

 - من لما جمال المجايدة :

 يحظى برنامج «ستار ونص» على قناة «أبوظبي الأولى» باهتمام 
المراقبـين على اعتبـاره أول برنامج من نوعه يظهـر كواليس صناعة 
نجـوم الغنـاء وخاصة أولئـك الذين لا يمتلكـون الموهبـة الحقيقية، 
حيـث يدخـل البرنامج في تحد لإثبـات نظرية أنه مـن الممكن صناعة 

نجم من لا شيء.
تميـزت حلقات «سـتار ونص» السـابقة بكـم كبير مـن الكوميديا 
واللحظـات الطريفـة التـي رافقـت اختيـار المتسـابقين وصـولاً إلـى 
المرحلـة النهائيـة للبرنامـج التي سـيتنافس خلالها ثلاثـة فقط ممن 
تقدمـوا لاختبار لجنة التحكيـم، اللجنة التي أظهـر أعضاؤها (أميرة 
الفضل، خالد سليم، عصام كاريكا) قدرة كبيرة على اقتناص المواقف 

الطريفة من المشتركين.
جاءت شخصية الإعلامية أميرة الفضل مغايرة تماما لما اعتاد عليه 
الجمهور في برامجها السـابقة، فهي في «سـتار ونـص» خفيفة الظل 
تتعامـل بطريقة مميـزة مع المتسـابقين يميزها الذكاء الحاد وسـرعة 
الملاحظـة، أمـا نجـم الغناء خالـد سـليم فتخلى فـي «سـتار ونص» 
عـن رومانسـيته المعروفة وأغنياتـه الهادئة ليواكب فكـرة البرنامج 
الصاخبة والمثيرة، بينما وجد عصام كاريكا ضالته في تجربة «ستار 
ونـص» من خلال إضفـاء أسـلوبه الكوميدي على المشـتركين وحتى 

مشاركتهم الغناء ومحاكاتهم في مواهبهم الغريبة والمتعددة.
أمـا المشـتركون فالكوميديـا بصحبتهـم لا تنتهـي، حيـث تفوقـوا 
على لجنـة الحكم في كثير مـن الأحيان بقدرتهم علـى ابتكار المواقف 
اسـتثنائية  مواهـب  أظهـروا  منهـم  الكثيريـن  أن  كمـا  الكوميديـة، 
فـي الرقص والغنـاء وانتقـاء قصـات الشـعر والملابس التـي كانوا 
يعتبرونها وسـيلة لكسـب ود لجنة التحكيم وإقناعهـا بأحقيتهم في 

الانتقال إلى مراحل متقدمة من المنافسة.

القاهرة –القدس العربي

 – من محمد عاطف:

رفـض الفنان شـريف منير تحديد عمـل الفنانين 
العرب بالاعمال المصرية، وغضب كثيرا من القرارات 

الأخيرة التي صدرت عن نقابة الممثلين المصرية.
قال شـريف منير: أرى من العيب ما قاله البعض 
اقتحامـا،  او  «تطفـلا»  العـرب  الفنانـين  عمـل  ان 
وتساءل: كيف نتغنى دائما بالقومية العربية، وفي 
نفـس الوقت نرفـض بعضنا البعـض خاصة بالفن 
الـذي يعـد لغـة عالميـة يفهمهـا الجميع ويشـعر بها 
الناس جيـدا، فلابد من تكاتفـا للفنانين العرب فنيا 
لأنـه أقوى المجـالات في تجميعهم ونحـن في حاجة 

للاتحاد العربي بأي مجال.
عـرب  فنانـين  وجـود  يعتبـر  مـن  أرى  أضـاف: 
بأعمالنـا اقتحاما لنا لديهم ازدواجية في المشـاعر، 
لأن الاسـتعانة بهـم لا تعني بالضـرورة عدم وجود 
فنـان مصـري يمكنـه القيام بالـدور، ولكنهـا تعني 
ان الانطـلاق والشـهرة دائمـا تبـدأ من مصـر، لهذا 
يفضل الفنانين العرب العمل في مصر رغم أن لديهم 
صناعة سـينما ودراما تليفزيونية متطورة وتتقدم 

من عام لآخر.
ويؤكد شـريف منير أن مشـاركة الفنانين العرب 
بلهجاتهـم  مشـاركتهم  لأن  ضروريـة  أصبحـت 
وانتماءاتهم وقضاياهم سيؤدي الى تعريف أنحاء 
الوطن العربي بها وأيضا بالثقافة العربية المختلفة، 
مثلا لو جسـد ممثـل كويتي بمسلسـل مصـري فان 
الجمهـور المصري سـيتعود علـى اللهجـة الكويتية 
ويتعرفون على بعض عادات المجتمع الكويتي وهذا 
مهم جدا هذه الأيام حتى تزداد الألفة والتوحد فيما 

بيننا.
وأوضح ايضا انه لا يرى أي مشـكلة في تجسـيد 
الفنانـين العرب للأدوار المصريـة طالما انهم يتقنون 
اللهجة المصرية كي لا ينفر المشـاهد من الفنان الذي 

لا يجيد اللهجة التي يتحدث بها ويخسر الجمهور.
أشـار إلـى الفيلم السـوري «أيام الضجـر» الذي 
قدم ضبـاط مصريين يتحدثون بلهجـة غير مصرية 

وهذا أمر يسيء للغاية ويضعف العمل الفني.
أضـاف: معرفة الشـعوب بثقافة البعـض تعتمد 
بشكل كبير على الفن، ولذا مشاركة العرب في أعمال 
فنية تحقـق هذه النتيجة بسـرعة، وأطالب بميثاق 
بـين النقابـات الفنية لضمان وجـود التعاون الفني 
المستمر بين الدول العربية، ومن هنا أعاتب الأشقاء 
السوريين على عدم اسـتعانتهم بالنجوم المصريين 
فـي أعمالهـم خاصة فـي مجـال الدرامـا التاريخية 
التي حققوا فيها نجاحا كبيرا لكن النجوم المصريين 
لديهم خبـرات طويلة في هذه الأعمال ومشـاركتهم 
مع النجوم السـوريين يؤدي إلى تطور أكبر للدراما 

التاريخية.
عن السـؤال المتكرر بأن الدراما السورية سحبت 
البساط من تحت أقدام الدراما المصرية يقول شريف 
منيـر: هذه العبارة تشـير الـى تفرقة غيـر مطلوبة 
علـى الإطـلاق والإعـلام هو السـبب فـي تصعيدها 
وأسـأل هـؤلاء لماذا لم تظهـر هذه النغمـة أيام فريد 
الأطـرش واسـمهان وصبـاح، كل مـا فـي الأمـر أن 

الدرامـا السـورية بدأت تظهر ولم تصـل الى التقدم 
علـى الدراما المصرية التـي مازالت تحتفظ بمكانتها 
لـدى الشـعوب العربيـة، فالفنـان المصـري يحبـه 
الجمهـور العربـي ويطلبـوه للتدريس فـي المعاهد 
الفنيـة بأنحـاء الوطـن العربي، وإذا لفتـت الدراما 
التاريخ السـورية الأنظار فان السينما المصرية هي 

الأولى بلا شك.
أشـار منيـر الـى ان التغيـرات ظهـرت بوضـوح 
على الفـن المصري خلال السـنوات الأخيرة خاصة 
العـرب  ودور  المتطـورة  التكنولوجيـا  مجـال  فـي 
السـينمائي ، وأفلامنا متقدمة ولدينـا مواهب قوية 

في مجال التمثيل.
حـول أهمية الأفـلام القديمـة ومقارنتها الحديثة 
قـال: زمـان اسـتعانوا بالروايـات الأدبيـة لكبـار 

الكتاب مثل: نجيب محفوظ وإحسـان عبدالقدوس 
وغيرهما، وهذا سبب بقاء أفلام زمان أكثر.

بالنسبة لمطالبة البعض إلغاء الرقابة قال شريف 
منير:

المثل الشـعبي يقول «اللي مالوش كبير يشـتري 
له كبير» واقصد ضرورة بقـاء الرقابة لتكون هناك 
حـدودا لا يتعداهـا أحـد، وإلا ما الفـارق بيننا وبين 
الغرب نحن شـعوب مرتبطة بالدين ولدينا الحلال 

والحرام.
لـذا أطالـب بالإبقـاء علـى الرقابـة لأن الرقابـة 
الذاتيـة التي يشـير اليها البعض غيـر متوفرة لدى 
الجميع، فهي تتوقف على تكوين الشخص ومنهجه 
فـي الحياة، ولابـد من وجـود حل متوسـط يرضي 

جميع الأطراف.

شريف منير

اميرة الفضل، عصام كاريكا وخالد سليم   (القدس العربي)

سميحة ايوب في احد اعمالها التلفزيونية   (القدس العربي)
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الامارات تحدد قواعد
للاستغناء عن العمالة الوطنية

 ■ دبي ـ رويتـرز: قالت وكالة انباء الامارات (وام) يوم الاربعاء ان 
وزارة العمـل بدولـة الامارات العربيـة المتحدة وضعـت قواعد لتنظيم 

استغناء أرباب العمل بالقطاع الخاص عن العمالة الوطنية.
واضافـت الوكالـة ان توجيهـات أصدرهـا وزير العمـل صقر غباش 
تشـمل حظرا على الاسـتغناء عن العمالـة الوطنية إذا أبقـى رب العمل 

على عمال أجانب للقيام بنفس الخدمات.
وقالـت وام انه سـيطلب مـن اربـاب العمل إخطـار الـوزارة قبل 30 
يوما من الاسـتغناء عن عمال من ابناء البلد وسيتعين عليهم ان يقدموا 

اسبابا معقولة للاستغناء عنهم.
وسـتحال النزاعات المتعلقة بالاسـتغناء عن العمال الى المحاكم ولن 
يصدر تصاريح عمل جديدة لاستقدام عمال إجانب الى رب العمل اثناء 

نظر القضايا.
وأعلنت بضع شركات تخفيضات في الوظائف منذ ان وضعت الازمة 
الماليـة العالميـة نهايـة لطفرة في قطـاع التشـييد بدولة الامـارات التي 

تشمل امارة دبي مركز السياحة والتجارة في منطقة الخليج. 
ويشـكل الاجانب حوالي ثلثي سكان الامارات البالغ عددهم أكثر من 

4 ملايين نسمة. 

انخفاض التضخم بالكويت إلى 10.4 بالمئة 
■ الكويت ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن معدل 
التضخــم فــي الكويت انخفض قليــلا إلى 10.4 في المئة في تشــرين 

الاول/اكتوبر الماضي مع تراجع ضغوط أسعار المواد الغذائية.
وشهدت الضغوط التضخمية انحسارا في مختلف أنحاء منطقة 
الخليج مع انهيار أســعار النفــط إلى أقل مــن 40 دولارا للبرميل أي 
ربع المســتوى القياسي الذي سجلته في يوليو تموز الماضي وتوقف 

الازدهار الاقتصادي في المنطقة بسبب الازمة المالية العالمية.
وأوضحــت البيانات التي حصلت عليها رويترز أن المؤشــر العام 
لأســعار المســتهلك ارتفع إلى 133.8 نقطة في نهاية تشــرين الاول/

اكتوبر بالمقارنة مع 121.2 نقطة قبل ذلك بعام. 
وتراجعت الزيادة في أســعار المواد الغذائية إلــى 11.76 في المئة 
فــي تشــرين الاول/اكتوبر من 13.86 فــي المئة في ايلول/ســبتمبر 
بينما ارتفعت تكاليف الاســكان قليلا إلــى 10.21 في المئة من 10.12 
في المئة. وانخفضت الزيادة في كلفة المشــروبات والتبغ إلى 25.77 

في المئة من 26.98 في المئة.
والكويت هي الدولــة العربية الوحيدة في منطقــة الخليج التي لا 

تربط عملتها الدينار بالدولار الامريكي.
وقــال محافظ البنــك المركــزي الشــهر الماضــي إن التضخم في 

الكويت بدأ يستقر ويتراجع بناء على أحدث البيانات.
وفــي الاســبوع الماضي أظهــرت بيانــات البنك المركــزي أن نمو 
عرض النقد الــذي كان من العوامل الرئيســية وراء ارتفاع التضخم 
إلى مســتويات قياسية في المنطقة العام الماضي انخفض إلى 14.02 
في المئة في كانون الثاني/يناير ليســجل أبطأ معدل نمو منذ عامين 

ونصف العام. 

عقد بناء منشأة غاز جزائرية لدايو الكورية 
سـيول ـ يو بي اي: أعلنت شـركة دايو للهندسة والبناء، أكبر شركة 
للبنـاء في كوريا الجنوبية، يـوم الخميس إنها حصلت على صفقة تبلغ 
قيمتها 278 مليون دولار لبناء منشأة خاصة بالغاز الطبيعي المسال في 

الجزائر. 
ونقلـت وكالة أنباء يونهاب عن بيان للشـركة إن الصفقة تنص على 
ان تقـوم الشـركة بإكمال بناء المنشـأة حتـى كانـون الثاني/يناير عام 

 .2012

الجزائر تستضيف قريبا
أول منتدى لرجال الأعمال المغاربيين 

■ الجزائــر ـ يو بي اي: كشــف رئيــس الكونفدراليــة الجزائرية 
لأرباب العمل بوعلام مراكش عن انعقاد أول منتدى لرجال الأعمال 
المغاربة في الجزائر في 11 آذار/مارس المقبل، بهدف تفعيل التبادل 
البيني والإســتثمار بين هذه الدول (الجزائــر، تونس، المغرب، ليبيا 
وموريتانيا). وقال مراكش في تصريح نشــر يــوم الخميس أن هذا 
المنتــدى الــذي من المرجح أن يفتتحــه الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة 
ســيطرح قضايــا اقتصادية تخــصّ تحقيــق التكامــل الاقتصادي 

المغاربي وكيفية تطوير الاستثمار والشراكة البينية المغاربية.
من جانبه قال رئيس المجلس الشورى لاتّحاد دول المغرب العربي، 
ســعيد مقدم، أن التبادلات التّجارية البينية بين دول المغرب العربي 
هــي أقل مــن 3 بالمئة، فيمــا تبلغ مبادلات هــذه الــدول مجتمعة مع 
الاتّحاد الأوروبي 65٪، مشــيرا إلى أن هــذا الوضع قائم لرغم توفّر 
كافــة الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية لتحقيــق التكامل بين دول 

المغرب العربي.
وانتقــد مقدم غيــاب إســتراتيجية اقتصادية مغاربيــة، ودخول 
كل دولــة مغاربية على حدة في مفاوضــات اقتصادية وتجارية مع 
الاتّحاد الأوروبي بدل الدخول كتكتل اقتصادي «وهو الأمر الّذي لا 

يخدم تطوّر الاقتصاد المغاربي».
وشــدّد ذات المســؤول على أن تفعيل دور الاتّحــاد المغاربي «يمر 
أساســا عبر البوابــة الاقتصادية لأنهــا أقرب مقاربــة لتحقيق حلم 
الاتّحاد المغاربي، وأن الشــراكة الاقتصادية بين بلدانه لم تعد تعني 
بالدرجة الأولى الحكومات المغاربيــة بقدر ما تعني المجتمع المدني»، 
داعيا إلى «إنشــاء ســوق مغاربية مشــتركة، حيــث أن الدخول في 
الســوق العربية المشــتركة لا يلغي مطلب الدخول في سوق مغاربية 

مشتركة''.
كما دعــا إلى تفعيل الاتّحاد المغاربي عبر العمل الثنائي بين دوله، 

أكثر من العمل متعدّد الأطراف. 

الجزائر: ارتفاع عدد الشركات الى 440 الفا 
■ الجزائر ـ يو بي اي: كشف المدير الفرعي للابتكار التكنولوجي في 
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الجزائرية 
السـعيد بن دريميع أن عدد الشـركات الإقتصادية فـي الجزائر بلغ 440 

ألف شركة حالياً، بعدما كانت في حدود 106 آلاف شركة عام 1994.
وأوضـح بن دريميع في تصريح لـه يوم الخميس على هامش الملتقى 
الوطني الأول حول آفاق التنمية في جزائر 2020، أن نتائج إستراتيجية 
التنميـة فـي الجزائر بدأت تتّضـح أكثر من خلال ارتفاع عدد الشـركات 
الإقتصادية من 106 آلاف شـركة عام 1994 إلى نحو 440 ألف شـركة في 
الوقت الحالي، بينها أكثر من 300 ألف شـركة خاصة و637 شـركة عامة 
وأكثـر من 116 ألف شـركة تعمل في مجال الصناعات الحرفية وتشـغل 

جميعها نحو 1.5 مليون عامل.
وأشار إلى أنه رغم أن القطاع الخاص يساهم بنحو 77 ٪ في الناتج 
القومـي المحلـي خـارج قطاع النفـط، إلا أنه «لا يـزال متـرددا ولا يغامر 
بالاستثمار في الميادين التي يرى فيها نسبة كبيرة من مخاطر الخسارة 
رغـم المحفزات الكبيرة التي تقدمها الحكومة عن طريق مختلف البرامج 

وفي مختلف مراحل المشروع».

دبي - من داليا مرزبان:

العربيـة  الإمـارات  مصـرف  قـال 
المتحـدة المركـزي يـوم الخميـس إنـه 
يعمـل مع وزارة المالية مـن أجل ايجاد 
طريقـة لخفـض أسـعار الفائـدة التي 
تضعهـا البنوك على الودائع التجارية 
فـي  كبيـرة  بدرجـة  ارتفعـت  والتـي 

الشهور الأخيرة.
ولم يذكر سـلطان ناصر السـويدي 
محافظ البنك تفاصيل الخطة التي قال 
إنها قد تخفض أيضا أسعار الفائدة بين 
البنوك (الانتربنك) في البلد الخليجي 
والتي لاتزال «مرتفعة نسـبيا» قياسـا 

إلى سائر دول المنطقة.
ويقـول مصرفيون إن المنافسـة بين 
البنـوك في ثانـي أكبر اقتصـاد عربي 
دفعـت  الشـركات  مـن  الزبائـن  علـى 
البنـوك إلى رفع أسـعار الفائـدة على 

الودائع في خضم شح السيولة.
اجتمـاع  خـلال  السـويدي  وقـال 
البنـك  إن  أبوظبـي  فـي  لمصرفيـين 
المركـزي يعمـل مـع وزارة الماليـة مـن 
أجل وضع خطة لخفض أسعار الفائدة 

على ودائع الشـركات لدى البنوك عن 
طريق كسـر ما وصفه بالدائرة المفرغة 

والجمود الناجمين عن أزمة السيولة.
وأضـاف فـي كلمة حصلـت رويترز 
على نسـخة منهـا أن البرنامـج المزمع 
سـيؤثر أيضا على أسـعار الفائدة بين 

البنوك ويخفضها في نهاية المطاف.
وبلغ سـعر الفائـدة المعـروض بين 
واحـد  شـهر  لأجـل  الإمـارات  بنـوك 
3.09375 بالمئـة فـي معامـلات اليـوم 
بعـد تراجعه من مسـتويات فـوق 4.4 
بالمئـة فـي كانـون الأول/ديسـمبر مع 
لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار 
لمقايضـة  آليـة  واسـتحداث  الفائـدة 

العملة بين الدرهم والدولار.
وأطلق البنك المركزي ووزارة المالية 
تسـهيلات تمويـل للبنـوك قيمتها 120 
مليار درهـم (32.67 مليـار دولار) منذ 
أيلول/سـبتمبر لكسـر جمود أسـواق 

الائتمان.
السياسـة  إن  السـويدي  وقـال 
النقدية لاتزال تسـتهدف الحفاظ على 
الرسـمية  الفائـدة  أسـعار  انخفـاض 
خانـة  فـي  اقتصـادي  نمـو  وتحقيـق 

الآحاد في السنوات القادمة.
وتعرضت بنوك الإمارات لتراجعات 
حـادة في الأرباح وتكبـد البعض منها 
خسـائر فـي الربـع الأخيـر مـن العام 
الماضـي مـع اضطرارهـا إلـى تجنيـب 
مخصصات لقـروض متعثرة وخفض 

قيمة استثمارات.
ويتأثر القطـاع بتباطـؤ عقاري في 
دبـي حيـث تراجعت حسـبما ذكر بنك 
مورغـان سـتانلي هذا الشـهر أسـعار 
فـي  بالمئـة   25 السـكنية  العقـارات 
المتوسـط منـذ الـذروة التي سـجلتها 

العام الماضي.
وقـال السـويدي إن البنوك تحتاج 
تجنيـب  إلـى  الأزمـات  أوقـات  فـي 
التـي  لاسـتثماراتها  مخصصـات 
تراجعت قيمتها حتى إذا كانت أصولها 

عالية الجودة.
نقـص  فـي  الأوضـاع  وتسـببت 
السـيولة لـدى البنوك بمـا يمنعها من 
تقديم قروض جديدة. وقال السويدي 
إن إجمالي القروض والسلف في نهاية 
يناير تجاوز ودائع العملاء بنحو 116 
مليـار درهم وهي فجـوة يجري ردمها 

الآن عـن طريق رؤوس أمـوال البنوك 
واحتياطياتها.

الوضـع  أن  وأضـاف دون اسـهاب 
غيـر متوازن وأنـه يجـري العمل الآن 

على سد هذه الفجوة.
وقال المحافظ إن القروض العقارية 
في الإمـارات بلغـت 17.8 فـي المئة من 
النـاتج المحلي الإجمالـي مقارنة مع 86 
في المئة في بريطانيا وأكثر من 100 في 

المئة في الولايات المتحدة.
العقاريـة  القـروض  أن  وأوضـح 
المقدمـة مـن بنـوك الإمـارات - بما في 
والقـروض  العقاريـة  الرهـون  ذلـك 
المقدمة إلى شـركات وتلـك المقدمة إلى 
شركات تنمية عقارية - بلغت 172.74 
مليـار درهـم فـي 31 ديسـمبر كانـون 

الأول.
أسـعار  فـي  التراجـع  أن  وأضـاف 
العقـارات «نفسـي» ونجم فـي «بعض 
الأحيـان» عـن عـدم توافـر القـروض 
المصرفية. وفي غضون ذلك من المتوقع 
حدوث «تراجـع تدريجي» للايجارات 

في البلد العربي الخليجي.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

المركزي الإماراتي يعد خطة لخفض اسعار الفائدة

دبي - من توماس اتكنز:

حاسـم  اختبـار  أول  دبـي  تواجـه 
لقدرتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية 
حيث تكافح واحدة من أبرز شـركاتها 
وهـي «بورصـة دبـي» لتدبيـر تمويل 
تفـادي  أجـل  مـن  السـوق  مـن  كاف 
التخلـف عـن سـداد ديون تبلـغ نحو 

3.4 مليار دولار.
ويقـول الخبـراء إن هـذا الاختبار 
سـيثبت مـا إذا كان بوسـع دبي المركز 
المالي والسـياحي لمنطقة الخليج شق 
طريقهـا للخـروج من الأزمـة بمفردها 
أم أن الحكومـة الاتحادية التي تهيمن 
عليها جارتها الموسرة أبوظبي ستوفر 

لها شبكة أمان.
يقول الخبير فهد إقبال في المجموعة 
المالية - هيرميس في دبي «إنه اختبار 
حـرج للغايـة. إنهـا أول شـركة كبرى 
مملوكـة لحكومة دبـي تواجـه عملية 
لا  الديـن  وحجـم  (للديـن).  تجديـد 
يستهان به». واضاف قائلا «استمرار 
التأخيـر لفتـرة طويلة مسـألة أثارت 
الحيرة والدهشة وأضعفت بشدة ثقة 

المستثمرين في الإمارة».

وفي الأسـبوع الماضـي بلغت تكلفة 
التأمين من التخلف عن السداد لديون 
دبـي مسـتويات قياسـية عنـد 1025 
لمبـادلات   (٪10.25) أسـاس  نقطـة 
التخلـف عن سـداد الائتمـان وهو ما 
يزيد عـن التكلفة بالنسـبة لايسـلندا 
أشهر ضحية للأزمة المالية العالمية مما 

يبرز مستوى القلق في الأسواق.
الشـركة  هـي  دبـي»  و»بورصـة 
القابضة لسـوق دبـي المالي وبورصة 
ناسداك دبي وقد لعبت دورا بارزا في 
توسـيع القطاع المالي للإمـارة. والآن 
تجاهد بورصة دبي لتدبير حوالي 2.5 
مليـار دولار من أجـل تجديد التزامات 
مالية تبلغ 3.4 مليار دولار في محاولة 
يبدو أنها ستؤذن ببداية عصر ما بعد 
الفقاعة ونهايـة الأموال الرخيصة في 

الشرق الاوسط.
وقد نالت دبي شـهرة عالمية بفضل 
طفرة القطاع العقاري ولكنها لا تتمتع 
بالكثيـر مـن المـوارد الطبيعيـة علـى 
النقيـض مـن جارتها أبوظبـي إحدى 

أكبر مصدري النفط في العالم.
أكبـر  أبوظبـي  تملـك  حـين  وفـي 
صندوق لاستثمار الثروة السيادية في 

العالم وهو جهاز أبوظبي للاسـتثمار 
تصل ديون دبي إلـى حوالي 80 مليار 

دولار حسب تقديراتها.
وحتـى بضعـة أسـابيع فقـط كان 
الافتـراض بـأن أبوظبـي أو الحكومة 
الاتحاديـة سـتتدخل لانقـاذ دبـي في 
حالـة الضرورة أمرا مسـلما بـه. لكن 
الاخفـاق فـي جمـع الأمـوال المطلوبة 
سيشكك في الجدارة الائتمانية لكثير 

من شركات دبي المثقلة بالديون.
وتقول ماري نيقولا الاقتصادية في 
بنك ستاندرد تشارترد في دبي «هناك 
بعض القلق بشـأن مسـألة ما إذا كان 

بوسع دبي سداد ديونها».
وتقدر مؤسسـة موديز للتصنيفات 
الائتمانية أنه سـيتعين على شـركات 
دبي ومعظمهـا متصلة بالإمـارة جمع 
حوالـي 15 مليـار دولار في عام 2009. 
وكلما طالت عمليـة البحث عن تمويل 
كلمـا زادت المخاطر على دبي. وحذرت 
أي  أن  مـن  مؤخـرا  موديـز  مؤسسـة 
تلميـح بـأن الحكومـة الاتحاديـة لـن 
تقدم نوعا من شـبكة الأمان سيقوض 

الدعم للشركات المدينة في دبي.
وكان تحـرك حكومـة الامـارات في 

الودائـع  كل  لضمـان  الماضـي  العـام 
بـين  الاقـراض  وعمليـات  المصرفيـة 
البنـوك  مـن  اثنـين  ودمـج  البنـوك 
العقاريـة المتعثرة همـا أملاك وتمويل 
بـأن  انطباعـا  خلـق  قـد  دبـي  فـي 
الحكومة الاتحادية ستقدم الدعم لكل 
الأطراف التي تواجه وضعا حرجا في 
الامـارات. بيـد أن الآمال بـدأت تذوي 
عندما بـدا أن الحكومـة أرجأت عملية 

دمج المصرفين. 
وفـي حـين عـززت إمـارة أبوظبـي 
بنوكهـا  مـن  خمسـة  أمـوال  رؤوس 
فـي صفقـة حجمهـا 4.36 مليـار دولار 
فلا تلـوح فـي الأفق حتـى الآن صفقة 

مماثلة لدبي.
وربمـا تكـون المعانـاة فـي تدبيـر 
أمـوال قد بـدأت بالفعل تلقـي بظلالها 
لجمـع  دبـي  شـركات  تطلعـات  علـى 
هيئـة  أجلـت  فقـد  أمـوال.  رؤوس 
وكهربـاء وميـاه دبـي (ديـوا) خططا 
لإقامة محطـة للطاقة بتكلفة 8.6 مليار 
الإدارة  مجلـس  عضـو  وقـال  دولار. 
المنتـدب في ديـوا إن الهيئة تبحث مع 
بنـوك أوروبيـة حاليـا ترتيـب عملية 

تمويل للمشروعات. 

اقراض الحكومة بورصة دبي مليار دولار
أول اختبار حاسم لقدرة الامارة على اجتياز الأزمة 

■ لنـدن - رويتـرز: مع اسـتمرار أسـعار أسـهم 
العديد مـن البنوك فـي المملكة المتحدة فـي التراجع 
في غمار كسـاد متزايد نجا قطاع المعاملات المصرفية 
الإٍسـلامية فـي بريطانيـا فيمـا يبـدو مـن العاصفة 

المالية.
ورغم أن البنوك الإسـلامية في بريطانيا ما زالت 
صغيرة الحجم نسبيا يقول خبراء إن اداءها أفضل 

من نظيرتها في دول الخليج.
وتحظر الشـريعة على البنوك الإسلامية التعامل 
في المشـتقات الماليـة الأمر الذي وقاهـا من التعرض 
لأزمـة الرهون العقارية عاليـة المخاطر في الولايات 

المتحدة.
وأعـد دنـكان مكنـزي مديـر الاقتصاد بمؤسسـة 
انترناشـونال فاينانشال سرفيسـز/لندن المستقلة 
التي تمثل قطاع الخدمات المالية في بريطانيا تقريرا 
بعنوان «التمويل الإسلامي 2009» جاء فيه أن تأثير 
أزمة الائتمـان وتراجع الاقتصـاد العالمي على قطاع 
التمويـل الإسـلامي في عام 2008 كان أقـل كثيرا من 

تأثيره على البنوك التقليدية.
(البنـوك  اداؤهـا  «كان  لرويتـرز  مكنـزي  وقـال 
الإسـلامية) أفضل كثيرا لأسـباب منها أن الشـريعة 
الإسـلامية التي تعمل في إطارها تعني أنها ممنوعة 
من الاشـتراك في بعض الأمور التي سـببت مشـاكل 
للبنوك التقليدية. لم يتمكنوا من شراء أوراق مالية 
عاليـة المخاطـر التي سـببت مشـكلة كبيـرة للبنوك 
التقليدية كما أنها لا تعتمد على أسـواق الجملة التي 

تقلص فيها التمويل بدرجة كبيرة.»
وأوضح أنـه بالرغم من وجـود خدمات مصرفية 
إسـلامية فـي لنـدن منـذ 30 عاما فلـم تبـرز البنوك 

الإسلامية على الساحة كلاعب رئيسي إلا حديثا.

ومـع وجـود زهـاء مليوني مسـلم يعيشـون في 
بريطانيا سـنت الحكومة تشـريعات تقنن الخدمات 
التي تتفق مع أحكام الشـريعة وسعت إلى الترويج 

للندن كمركز للتمويل الإسلامي في الغرب.
وقال مكنزي «ما سعت إليه (الحكومة البريطانية) 
هـو وضع التمويل الإسـلامي على قدم المسـاواة مع 
التمويل التقليـدي وهذا هو أسـاس النمو والتطور 
الـذي نـراه الآن في السـوق. لكنها ما زالـت مقارنة 

صغيرة جدا بالأسواق التقليدية.»
وتحتـل بريطانيـا حاليا المركـز الثامـن بين دول 
العالـم في مجال التمويل الإسـلامي وهي أكبر مركز 
للخدمات المصرفية الإسلامية في غرب أوروبا حيث 
يوجـد بها 22 مصرفـا تقدم هذا النـوع من الخدمات 
منها خمس مؤسسات لا تتعامل إلا في خدمات تتفق 

مع أحكام الشريعة.
فـي  الخمـس  الإسـلامية  الماليـة  والمؤسسـات 
بريطانيـا هـي بنـك لندن والشـرق الأوسـط وبيت 
الإسـلامي  الاسـتثمار  وبنـك  الأوروبـي  التمويـل 
الإسـلامي  والبنـك  غيتهـاوس  وبنـك  الأوروبـي 

البريطاني في برمنجهام.
وذكـر محمـد أمـين مديـر التمويـل الإسـلامي في 
برايس ووترهاوس كوبرز أن البنوك الاسلامية في 
بريطانيا لم تتعرض لفترة طويلة لسـوق العقارات 
المتهاويـة التي ألحقت أضرارا فيما يبدو بالبنوك في 

الخليج.
وقال أمين «البنوك الإسلامية في بريطانيا حديثة 
جدا وكانت تبني أعمالها وتتعاقد مع موظفين وتنظم 
نفسـها. بدأت الآن تقـدم بعض القـروض التجارية 
باسـتخدام التمويـل الإسـلامي. لكـن لأنهـا أحدث 
كثيرا في العمل فليـس لها إرث تاريخي من الأصول 

وليست في رأيي مفتوحة بدرجة كبيرة على السوق 
العقاريـة مثل بنوك الخليج التـي تمارس العمل منذ 

وقت أطول كثيرا.»
وأكـد فـراس أبـي علـي كبيـر المحللين فـي دائرة 
المعلومـات الماليـة الإسـلامية أن البنوك الإسـلامية 
في وضع أفضل لمواجهة أزمة الائتمان العالمية. وقال 
«اداؤها بالقطع أفضل من البنوك الغربية في الوقت 
الحالي. هي بالقطع أكثر أمانا من البنوك الغربية في 
الوقـت الحالي. هي بالقطع ليسـت متورطة في أزمة 
الرهـون العقاريـة عاليـة المخاطر وليسـت متورطة 
في أزمـة الائتمان التـي ترتبت عليها. مـن المؤكد أن 
عملهـا تأثر مثل كل مؤسسـات الإقراض الأخرى في 

بريطانيا لكن آداءها أفضل كثيرا.»
وأضـاف أن الاضطـراب وعـدم الثقـة فـي نظـام 
البنـوك التقليديـة دفـع بعـض غيـر المسـلمين إلـى 
التفكيـر فـي خيـار البنوك الإسـلامية. وتابـع قائلا 
البنـوك  يعتبـرون  أِشـخاص  عـن  تقاريـر  «رأيـت 
الإسـلامية أكثـر أمانـا بدرجـة كبيـرة مـن البنـوك 
الغربيـة.. مـن البنـوك التقليديـة. ينظـر إليها على 
أنهـا لا تواجه خطر خفض حجـم الأصول وعمليات 
التأميم ومـا إلى ذلك وبذلك يتجـه المزيد من الناس 

إلى نقل أعمالهم إليها.»
وذكر تقرير مؤسسـة انترناشـونال فاينانشـال 
سرفيسـز/لندن أن حجـم سـوق الخدمـات الماليـة 
الإسلامية في العالم مقدرا على أساس الأصول التي 
تتفق مع أحكام الشـريعة وصل إلى 729 مليار دولار 
في نهاية عام 2007 بزيادة 37 في المئة عن عام 2006 
الذي بلـغ حجمها فيـه 531 مليـار دولار. وأصبحت 
بريطانيـا الآن المركـز الرئيسـي للتمويل الإٍسـلامي 

خارج دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا.

البنوك الإسلامية في بريطانيا تنجو من الازمة المالية

النفط يقترب من 40 دولارا للبرميل
بتأثير انخفاض المخزونات الامريكية 

■ لندن - رويترز: صعدت اسعار العقود الاجلة للنفط الامريكي أكثر من 5 دولارات 
للبرميل يوم الخميس بعد ان أظهرت بيانات للحكومة الامريكية إنخفاضا غير متوقع 

في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة. 
واظهـرت أحـدث بيانات اسـبوعية مـن ادارة معلومـات الطاقة الـى ان مخزونات 
النفط انخفضت بمقدار 200 ألف برميل إلي 350.6 مليون برميل الاسـبوع الماضي فيما 

كانت التوقعات تشير الى زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.
وصعـد الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم اذار/مـارس 5.23 دولار إلي 39.85 
دولار للبرميل بحلول السـاعة 1800 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود نيسان/ابريل 

1.85 دولار إلي 39.26 دولار للبرميل.
وفي لندن زاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت للعقود تسليم نيسان 1.88 دولار 

إلي 41.43 دولار للبرميل.
ويأتي أحدث انخفاض في المخزونات الامريكية بعد ان سـجلت زيادة بلغت 20 في 
المئة منذ ايلول/سـبتمبر مع تقلص الطلب بفعل التباطؤ الاقتصادي وهو ما سـاهم في 
تهاوي اسـعار النفط أكثر من 110 دولارات للبرميل عن مستويات الذروة التي بلغتها 

في الصيف الماضي.
علـى صعيد اّخر قال محلل نفطي يرصد شـحنات النفط يوم الخميس ان صادرات 
اوبك المنقولة بحرا ..مع اسـتبعاد الشحنات من انغولا والاكوادور.. ستهبط إلي أدنى 

مستوى لها في خمسة اعوام في الاسابيع الاربعة حتى السابع من الشهر المقبل.
واضاف روي ميسـون المحلل بمؤسسـة اويـل موفمنتس الاستشـارية البريطانية 
في احدث تقديرات اسـبوعية ان متوسط صادرات اوبك سـيبلغ 22.80 مليون برميل 
يوميـا بانخفاض قدره 710 آلاف برميل يوميا مـن 23.51 مليون برميل يوميا في فترة 

الاسابيع الاربعة المنتهية في السابع من شباط. 
وتتراجـع الامـدادات مـن اوبك مـع تقيد اعضـاء المنظمة بشـكل أكبـر بتخفيضات 

انتاجية يبلغ حجمها الاجمالي 4.2 مليون برميل يوميا. 

 - اي  بـي  يـو   - عـدن   - صنعـاء   ■
رويتـرز: قـال محافـظ البنـك المركزي في 
اليمـن أحمد السـماوي يـوم الخميس إن 
الجهـاز المصرفي ببلاده فـي وضع «آمن» 

على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
وشـدّد السـماوي خـلال اجتمـاع مـع 
مـدراء البنوك المحليـة والأجنبية العاملة 
في اليمن علـى أن الجهاز المصرفي اليمني 
في وضع «آمن نظراً للسيولة العالية التي 
تتمتـع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم 

وجود سوق مالية محلية».
ولفـت الـى الاجـراءات التـي اتخذها 
البنـك المركـزي منـذ بدايـة الأزمـة المالية 
العالميـة، إذ أمـدّ البنـوك باحتياجاتها من 
النقـد الأجنبي والنقد المحلـي، كما خفّض 
نسـبة الاحتياطـي الإلزامـي علـى ودائع 

الريال من 10٪الى ٪7.
«اسـتبعد  المركـزي  البنـك  إن  وقـال 
علـى  الإلزامـي  الاحتياطـي  متطلّبـات 
والضمانـات  الاعتمـادات  تأمينـات 
بالعمـلات الأجنبية، ممّـا أدى الى تحرير 

مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الأجنبي».
وأشـار السماوي الى أن التزام البنوك 
التـي  والتعليمـات  بالمعاييـر  اليمنيـة 
أصدرهـا البنك المركـزي، وخاصة معايير 
بزيـادة  التدريجـي  والإلتـزام  الإئتمـان 
ز قدراتها وجنّبها تداعيات  رأس المال، عـزّ

الأزمة المالية العالمية. 
يشـار الـى أن الديـن العـام الخارجي 
لليمن ارتفع عام 2008 الماضي الى 6 مليار 
دولار بزيـادة قدرها 8٪ عـن العام الذي 

سبقه.

مـن جهة ثانية أظهرت بيانات رسـمية 
احتياطيـات  أن  الخميـس  يـوم  نشـرت 
اليمن من النقد الأجنبي ارتفعت في نهاية 
العـام الماضي إلـى 7.898 مليـار دولار من 

7.433 مليار دولار في 2007 .
وقال التقرير السنوي للبيانات المالية 
عـن التطـورات المصرفية والنقديـة لعام 
2008 الصـادر عـن البنك المركـزي اليمني 
للبنـوك  الموحـدة  الميزانيـة  إجمالـي  ان 
التجارية والإسلامية في اليمن ارتفع إلى 
1.544 تريليون ريال (7.720 مليار دولار) 
من 1.300 تريليون ريال (6.5 مليار دولار) 

في العام السابق. 
البنـوك  لـدى  الودائـع  إجمالـي  وزاد 
التجاريـة والإسـلامية العاملـة في البلاد 
إلـى 1.232 تريليـون ريـال (6.160 مليار 
دولار) مـن 1.050 تريليون ريال (خمسـة 

مليارات دولار).
الأصـول  ان  ايضـا  التقريـر  وأظهـر 
اليمـن  فـي  العاملـة  للبنـوك  الخارجيـة 
ارتفـع أيضـا بمقـدار 30.400 مليـار ريال 
(152 مليون دولار) إلي 308.6 مليار ريال 
(1.540 مليـار دولار) مقارنـة مـع 278.8 

مليار ريال في 2007. 
وأشـار التقريـر إلـى ان المعـروض من 
النقـود زاد في 2008 إلـى 1.877 تريليون 
ريـال مـن 1.818 تريليون ريـال في 2007 
فـي حـين زاد إجمالـي الائتمـان المقدم من 
البنـوك التجاريـة للقطـاع الخـاص إلـى 
دولار)  مليـار   2.1) ريـال  مليـار   400.3
مقارنة من 359.7 مليار ريال (1.797 مليار 

دولار) في 2007 .

مندوبون: من السابق لأوانه 
البت بخفض جديد لإنتاج أوبك 

■ دبي/لندن ـ رويترز: قال أعضاء بمجلس محافظي منظمة أوبك يوم الخميس 
إن المنظمة قلقة بشـأن ارتفاع مخزونات النفط لكن من السـابق لأوانه قول ما إذا 

كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج مجددا في اجتماع الشهر القادم.
ويعقد وزراء نفط أوبك اجتماعا يوم 15 آذار/مارس في فيينا لتحديد سياسـة 
المعـروض. وكانـت المنظمة اتفقت علـى تخفيضات إنتاجيـة مجموعها 4.2 مليون 

برميل يوميا منذ ايلول/سبتمبر لدعم أسعار النفط.
وأبلغ محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى المنظمة رويترز «من الصعب 
جدا التكهن بما سـيقرره الوزراء .. هناك الكثير جدا من الخيوط التي تحرك هذه 

السوق».
كان خطيبي حضر اجتماعا لمجلس محافظي أوبك في وقت سـابق هذا الأسبوع 
بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا لمناقشـة مسـائل إدارية. ويبت في السياسة 
وزراء نفـط الدول الأعضاء. وأشـار إلى «تراجع جيد» فـي معروض أوبك قال إنه 
يلبي ما بين 60 و80 في المئة من تخفيضات المعروض المتفق عليها بحسـب مصادر 

ثانوية ترصدها المنظمة. 
لكنه أشـار أيضا إلى تراجع الطلب لأسـباب موسمية في الربع الثاني من العام 
وهو مصدر قلق تقليـدي لكثيرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 
هذا الوقت من السـنة. وقال «المخزونات لاتزال مرتفعة في الولايات المتحدة لكنها 
تراجعـت فـي أوروبا. الطلب الموسـمي قد يتراجـع مليون برميل يوميـا. لكن هذا 

يعني أيضا تراجع معروض المنتجات وتحسن أسعارها».
وقـال منـدوب آخر طلب عدم كشـف هويته إن هنـاك علامات على أن السـوق 
متخمـة بالمعروض لكنه لم يذكر مـا إذا كان هذا يعني أن أوبك سـتخفض الإنتاج 

بدرجة أكبر.
كانـت مخزونات النفط في منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي مؤشـر 
مهم لدى أوبك قد بلغت مستوى يغطي طلب 57 يوما أي أعلى من مستوى 52 يوما 

الذي قال وزراء أوبك إنهم يطمحون إليه.
وقال المندوب الدائم «انظر إلى الوضع في السـوق .. ما عليك سـوى النظر إلى 

المخزونات». 

محافظ المركزي اليمني: الجهاز المصرفي 
للبلاد «آمن» رغم الأزمة المالية العالمية

■ عمان ـ اف ب: اعلنت فرنسا الخميس 
نيتهـا منح الاردن قرضـا قيمته 200 مليون 
الضخـم  الديسـي  مشـروع  لانجـاز  دولار 
لتزويـد العاصمـة عمـان بالميـاه مـن هـذا 
الحـوض القـديم الواقع في جنـوب البلاد، 

قرب الحدود مع السعودية.
مكتـب  مديـر  روز،  لا  جيـرارد  وقـال 
الوكالة الفرنسية للتنمية في عمان، لوكالة 
فرانس برس ان «فرنسا قررت منح الاردن 
قرضـا طويل الامد بقيمـة 200 مليون دولار 
للمساعدة في انجاز مشـروع الديسي لجر 
الميـاه الى عمـان». واوضـح لا روز ان «آن 
مـاري ايدراك سـكرتيرة الدولة الفرنسـية 
لشـؤون التجـارة الخارجيـة، اعلنـت نية 
خـلال  القـرض  هـذا  الاردن  منـح  فرنسـا 

زيارتها للمملكة يوم الاربعاء».
واضاف ان «الوكالة الفرنسـية للتنمية 
سـتقدم مئة مليون دولار فيما يقدم القطاع 
الخـاص الفرنسـي المئـة مليـون الاخـرى 
وتسـخر جميعها لانجاز مشـروع جر مياه 

الديسي الى العاصمة عمان».

مـن  الثالـث  فـي  دشـن  الاردن  وكان 
آب/اغسـطس الماضـي العمـل في مشـروع 
الديسـي البالغة كلفتـه 990 مليـون دولار 
ويشـمل اسـتخراج 100 مليـون متر مكعب 
من المياه سـنويا من حوض الديسي العائد 
الـى 300 الـف سـنة والواقع علـى بعد 325 

كيلومترا جنوب عمان.
ويتضمن المشروع الذي يتوقع ان ينجز 
خلال اربعة اعوام اسـتخدام 250 الف طن 
مـن الحديد وحفـر 55 بئرا لضـخ المياه من 

الحوض وجرها الى عمان.
والاردن الـذي يبلـغ عـدد سـكانه نحو 
ستة ملايين نسمة مع زيادة سكانية سنوية 
بمعـدل 3.5٪، واحد من الدول العشـر في 
العالـم الاكثر افتقـارا للميـاه ويعتمد على 
الامطار لسـد حاجاته. ويشهد الطلب على 
الميـاه ارتفاعـا متواصـلا فـي الاردن الذي 
تدفـق اليـه نحـو 750 الـف لاجـئ عراقـي 
منذ اجتيـاح العراق العـام 2003، في وقت 
انخفض فيه معدل هطول الامطار السنوي 

والحصاد المائي في هذا البلد.

فرنسا تقرض الاردن 200 مليون دولار
لانجاز مشروع جر مياه حوض الديسي لعمان مسقط - من صالح الشيباني:

قـال وزيـر الاقتصاد الوطنـي العمانـي أحمد مكي 
يـوم الخميـس إن سـلطنة عمان سـتقيم مرفـأ الدقم 
باستثمارات تبلغ 692 مليون ريال (1.8 مليار دولار) 
فـي اطار خطة التنمية رغم الركـود العالمي وتوقعات 

بانخفاض ايرادات النفط.
وقـال الوزيـر لرويتـرز فـي مقابلـة إن الحكومـة 
تتوقـع «نمـوا معقولا» فـي 2009 رغـم الازمـة المالية 
لاسـباب منهـا أنها تهـدف إلـى مواصلة مشـروعات 
التنمية الكبرى التي بدأ العمل فيها وذلك باسـتخدام 
فائض الايـرادات النفطية أو احتياطيـات الدولة إذا 

اقتضى الامر.
وقـال مكي «التوقعـات لعام 2009 طيبة نسـبيا... 
ونحـن نتوقع نمـوا معقـولا لأننا سـننفذ كل الخطط 

الكبرى».
وتخطط سلطنة عمان لتنويع مواردها الاقتصادية 
بحيـث لا تعتمد فقـط على النفط الـذي يمثل نحو 75 
فـي المئة من ايـرادات البلاد كما أنها تتابـع العمل في 

عدد من مشروعات البنية الاساسية الكبرى.
وتوضح أرقام رسـمية أن الحكومة أرسـت بالفعل 
مشـروعات فـي مجـال البنيـة التحتيـة بقيمـة 220 
مليـون ريال منذ بداية العام الجاري. وفي الاسـبوع 
الماضي قالت السـلطنة إنها اختارت ست شركات في 
قائمة مصغرة للتنافس على بناء مبنى مطار مسـقط 

الذي تبلغ كلفته 1.5 مليار دولار.
ويهدف مشروع الدقم في وسط شرق عمان لانشاء 
مدينة جديدة تخدم كمركز إداري وصناعي وتجاري 
رئيسـي للبلاد. وتقضـي المرحلة الاولى من مشـروع 
الدقم ببناء المرفأ وتوسـعة حوض جاف للسـفن. أما 
المرحلة الثانية فتقضي ببناء مطار وشـبكة موسـعة 

من الطرق ومنطقة حرة للصناعات.
وقـال مكـي «سـتتمثل المرحلـة الثانية فـي تطوير 
مشـروعات مختلفة سـيأتي تمويلها من اسـتثمارات 
أجنبيـة ومحليـة ضخمـة». وأضـاف أن النفط حقق 
ايرادات بلغت 7.75 مليار ريال في الاشهر الاحد عشر 
الاولـى من عام 2008 وفق أرقـام أولية مقارنة مع 5.8 
مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتابع 

أن ذلك ساهم في تحقيق فائض قدره 1.98 مليار ريال 
في الميزانية الحكومية خلال الفترة نفسها.

وقال الوزير «هذا يشـير إلـى فائض صحي عموما 
للسنة كلها ما أن يتم الانتهاء من احصاءات 2008».

وفي كانـون الثاني/ينايـر الماضي قـال الوزير إن 
ميزانيـة العـام الجديـد وضعـت على أسـاس سـعر 
تقديري للنفـط يبلغ 45 دولارا للبرميـل، وأضاف أن 

أي عجز مالي سيمول من الاحتياطيات الوطنية.
للتصنيفـات  موديـز  وكالـة  قالـت  الاول  وأمـس 
الائتمانيـة إن عمـان لديهـا «وسـادة مريحـة» مـن 
الارصـدة الماليـة لتغطية أي عجز فـي الميزانية خلال 
عامـي 2009 و2010 لكـن السـلطنة مازالـت عرضـة 
موديـز  ورجحـت  النفـط.  أسـعار  بتقلبـات  للتأثـر 
انخفاض النمو العماني بأكثر من النصف إلى 3.3 في 

المئة هذا العام من 7.1 في المئة في عام 2008.
وقال مكـي إن خطة مطار مسـقط تمضي الان على 
نحو مرض وإن الهدف هو زيادة الكفاءة لاسـتيعاب 
النمو السـريع في أعداد الـركاب وحركة نقل البضاء 

لتعزيز السياحة والاعمال.

عُمان تمضي قدما بمشروع انشاء ميناء الدقم رغم الركود
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وجيف ميسون:
يسـعى الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما الـى تهدئة 
مخـاوف كندا من اجراءات الحماية التجارية الامريكية 
حـين بدأ يـوم الخميـس أول زيـارة له في الخـارج منذ 

توليه الرئاسة لاكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
وقـال مسـؤولون ان أوبامـا سـيبحث مـع رئيـس 
الـوزراء الكندي سـتيفن هاربر التجـارة وتكنولوجيا 
الطاقـة النظيفة والازمـة الاقتصاديـة العالمية والحرب 
فـي أفغانسـتان لكن جـدول الاعمـال الضيـق للرئيس 
الامريكـي الجديد وزيارته لاوتاوا التي تسـتغرق يوما 

واحدا لا يتركان مجالا كافيا لمناقشات مستفيضة.
وهيمنت التجارة على محادثات امس وصرح هاربر 
بأنـه سيسـعى الـى الحصـول علـى تأكيـدات على ان 
شـعار «اشـتروا ما صنع في امريكا» الـوارد في الخطة 
الامريكيـة للانقـاذ الاقتصـادي التي تتكلـف 787 مليار 
دولار ووقعها أوباما هذا الاسبوع لا يعني تبني سياسة 

عنصريـة ضد كندا التي توجه 75 في المئة من صادراتها 
الى الولايات المتحدة.

وذكر مسؤولون امريكيون ان أوباما سيحرص على 
تهدئة هـذه المخاوف. وقـال أوباما في حديـث مع هيئة 
الاذاعة الكندية هذا الاسـبوع انه ليـس هناك داع لقلق 
الكنديـين لان التاريخ أثبـت ان اتباع سياسـة الحماية 
مـع دول الجـوار يأتي بنتائج عكسـية. كما تشـعر كندا 
بالقلق ايضا من رغبة أوباما المعلنة في اعادة التفاوض 
بشـأن اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية (نافتا) 
التـي وقعت عليهـا كنـدا والولايات المتحدة والمكسـيك 
خوفـا مـن ان يـؤدي ذلـك الـى قيـود جديـدة متعلقـة 
بالتعريفات الجمركية. وصـرح أوباما بأنه يريد تعزيز 

البنود الخاصة بالبيئة والعمالة.
وهـون مسـؤولون فـي الادارة الامريكيـة مـن هذه 
القضيـة وقالوا انـه على الرغم من ان أوباما سـيثيرها 
فـي محادثاتـه مـع هاربـر الا ان الوضـع الاقتصـادي 
العالمـي الهش لـن يجعله يضغط من اجـل اعادة النظر 

في اتفاقية نافتا الان.
السياسـة  مستشـار  مكدونـو  دينيـس  وصـرح 

سـيؤكد  الامريكـي  الرئيـس  بـأن  لاوبامـا  الخارجيـة 
التزامـه بتعزيـز التجارة بين دول الجـوار والتي يصل 
حجمهـا الى 1.5 مليـار دولار في اليوم في اكبر شـراكة 

تجارية في العالم.
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان أوبامـا الـذي يريد 
ان تقـود بـلاده المعركـة ضد التغيـر المناخي سـيبحث 
تكنولوجيـا الطاقـة النظيفة مع هاربر فـي الوقت الذي 
يؤكـد فيـه علـى أهميـة كنـدا كمـورد رئيسـي للطاقـة 

للولايات المتحدة.
وصـرح أوبامـا في حديثه مـع الاذاعـة الكندية بأنه 
سـيبحث أيضا دور كندا في أفغانسـتان والتي تشارك 
بمـا يصـل الـى 2700 جنـدي فـي قـوات يقودهـا حلف 
شـمال الاطلسـي للتصدي لتمـرد متفاقم. وأمـر أوباما 
هذا الاسـبوع بارسـال 17 ألـف جندي امريكـي اضافي 

لافغانستان في مسعى لاحتواء العنف.
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان زيارة أوبامـا لكندا 
يـوم هـي فرصـة لزيـادة معرفتـه الشـخصية برئيس 
وزراء كندا المحافظ الـذي كانت تربطه علاقة وثيقة مع 

الرئيس الامريكي السابق المحافظ جورج بوش.

أوباما يسعى لتهدئة مخاوف شركاء 
تشــكل امريكا التجاريين من الحمائية ب:  اف  ـ  واشــنطن   ■

ســوق  لدعــم  الجديــدة  الاجــراءات 
العقارات والتــي اعلنتها وزارة الخزانة 
وخصوصــا  الاربعــاء،  الامريكيــة 
الذيــن يواجهون  القــروض  لاصحــاب 
صعوبــات في التســديد محاولــة للرد 
علــى تدهور الســوق الــذي تواصل في 
كانون الثاني/يناير الماضي. وفيما يلي 

تلخيص لهذه الاجراءات:
- 75 مليــار دولار للمقترضين برهن 
صعوبــات  يواجهــون  الذيــن  عقــاري 
في التســديد. وســتحصل هيئتا اعادة 
التمويل العقاري «فاني ماي» و»فريدي 
ماك» على ســتين مليار دولار لمســاعدة 
الذيــن  العقاريــة  الامــلاك  اصحــاب 
يواجهون صعوبات لتسديد قروضهم.

والمعنيــون بهــذا الاجراء هــم الذين 
شــهدوا تدهــور قيمــة مســاكنهم منــذ 
التعاقد علــى قروضهم. وســيكون في 

امكانهم اعادة صياغة بنود هذا القرض 
مع كفالة «فاني» و»فريدي»، اي ما بين 

ثلاثة الى اربعة ملايين اسرة.
وســتضيف وزارة الخزانة 15 مليار 
للاســتقرار  خطتهــا  اطــار  فــي  دولار 
المالــي. والاجراء الذي اطلق عليه «خطة 
الارتقــاء والاســتقرار للمالكــين» لديــه 
«هدف بسيط وهو جعل المبلغ المتوجب 
على الاســر دفعه شهريا عند مستويات 

يمكن تحملها».
- هيئتا «فاني ماي» و»فريدي ماك» 
ســتعيدان تمويل الاســر: هــذا الاجراء 
الــذي قد يشــمل بين اربعة الى خمســة 
ملايــين مالــك سيســمح لهــم باعــادة 
تمويل قروضهم مباشرة لدى الهيئتين. 
بـ»خفــض  ايضــا  لهــم  وسيســمح 
تســديداتهم بواقع آلاف الدولارات في 
السنة». وهذه الامكانية كانت محدودة 
اكثر حتى الان. وســتتوقف الكلفة على 

عدد الاســر المرشــحة وعلى تطور قيمة 
مساكنها.

- ســتزيد الدولة تمويلها لمؤسستي 
«فانــي مــاي» و»فريدي مــاك»: هاتات 
الهيئتان فــي قلب النظــام المالي لقطاع 
العقــارات الامريكي. فقــد «تم تمويل او 
كفالة نحو ثلاثة ارباع القروض العقارية 
الجديدة في 2008 من قبل فاني ماي او 
فريدي ماك»، كما اعلنت وزارة الخزانة. 
اللتــان تواجهان  وكانــت المؤسســتان 
صعوبات ماليــة، وضعتا تحت وصاية 
الدولــة الفدراليــة فــي كانــون الاول/

ديسمبر لطمأنة المستثمرين.
بزيــادة  الخزانــة  وزارة  وتعهــدت 
بواســطة  للمؤسســتين  تمويلهــا 
مشــتريات اصول تفضيليــة. وحددت 
الوزارة لنفســها من الان فصاعدا هدفا 
يتمثل فــي ان تبقــى القيمة الحســابية 
الصافية فوق عتبة 200 مليار دولار لكل 

منهمــا، مقابل 100 مليار دولار ســابقا. 
وســتتوقف الكلفة النهائيــة على تطور 
قيمــة اصــول «فانــي مــاي» و»فريدي 

ماك».
انعــاش  ان  اقتصاديــون  ويقــول 
سوق العقارات يشــكل شرطا اساسيا 
وقــد  عمومــا.  الاقتصــادي  للنهــوض 
نشــرت وزارة التجــارة يــوم الاربعــاء 
احصاءات تشــير الى ان عدد ورشــات 
بناء المساكن وتراخيص البناء الصادرة 
واصلــت تدهورها في كانــون الثاني/
يناير مســجلة ادنى مســتوياتها خلال 

نصف قرن من نشر هذين المؤشرين.
المســاكن  مبيعــات  تبقــى  وهكــذا 
مســتوياتها  ادنــى  (فــي  الجديــدة 
التاريخيــة في كانون الاول/ديســمبر) 
والقديمة (التي تدهورت بنسبة ٪1.13 
في 2008 مقارنة مع العام الذي ســبق) 

في حالة سيئة للغاية.

اجراءات اوباما الجديدة لدعم سوق العقارات الامريكية 

■ باريس ـ د ب أ: اقترح الرئيس الفرنسي 
نيكولا سـاركوزي يـوم الأربعاء سلسـلة من 
الإجـراءات الاقتصادية الرامية إلى مسـاعدة 
الطبقات الأشد احتياجا في مواجهة تداعيات 

الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
إنشـاء  الإجـراءات  قائمـة  وتضمنـت 
برأسـمال  اجتماعـي»  اسـتثمار  «صنـدوق 
يتـراوح بين 2.5 مليـار و3 مليار يـورو (3.78 
مليار دولار) لمساعدة العمال الذين يتقاضون 
رواتب متدنية والقصر والعاطلين على الحياة 
فـي ظل الازمـة الاقتصادية إلـى جانب تمويل 

إعادة تدريب العاطلين. 
خـلال  الاقتراحـات  سـاركوزي  وعـرض 
اجتمـاع مع قـادة النقابات العماليـة وممثلي 

أرباب العمل في باريس. 
ستسـاهم  الدولـة  إن  سـاركوزي  وقـال 

بحوالي نصف رأسمال الصندوق المقترح. 
كما تضمنـت حزمة الإجراءات زيادة إعانة 
البطالـة وتقـديم منحـة تتـراوح قيمتهـا بين 
400 و500 يـورو لبعـض فئـات العاطلين. كما 
تتضمن دفع منحة قدرها 150 يورو لكل أسرة 
من الأسـر الفقيرة التي لها أطفال في المدارس 
وإعفاءات ضريبية لحوالي 4 ملايين أسرة من 

الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى. 
وقال سـاركوزي إن هذه الإجراءات تكلف 
مليـار  و2.65  مليـار   1.65 بـين  مـا  الحكومـة 

يورو. 
وأضـاف فـي خطـاب تلفزيونـي أن هـذه 
المسـاعدات تقـدم «بـروح العدالـة» حتـى «لا 

الأزمـة  نتيجـة  ضعفـا  الفئـات  أشـد  تعانـي 
الاقتصاديـة».  واسـتغل سـاركوزي خطابـه 
إصلاحاتـه  عـن  يدافـع  لكـي  التلفزيونـي 
الاقتصاديـة واسـعة النطـاق التـي يعارضها 
أغلـب النقابـات العمالية الفرنسـية. ورفض 
سـاركوزي الدعـوة إلـى زيـادة الحـد الأدنى 
للأجور في فرنسا مؤكدا أن مثل هذه الخطوة 

يمكن أن تدفع الشركات إلى تسريح عمال. 
وجـاءت دعـوة سـاركوزي إلـى الاجتماع 
أربـاب  وممثلـي  العماليـة  النقابـات  بقـادة 
إضـراب  أعقـاب  فـي  الخطـة  لبحـث  العمـل 
عـام واحتجاجـات واسـعة تم تنظيمهـا فـي 
للمطالبـة  الماضـي  الثاني/ينايـر  كانـون   29
بمسـاعدة الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة 
وتبنـي إجـراءات مـن شـأنها أن تزيـد القوة 

الشرائية. 
ودعـا قادة النقابات إلى «يوم من التحرك» 
الاحتجاجي في 19 آذار/مارس المقبل للضغط 
على الرئيس الفرنسي وخلق حالة من الحراك 
المجتمعي من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة 

الفرنسية. 
ويتعـين على سـاركوزي أن يتحـرك أيضا 
لاسـتعادة الثقة في قدرته على قيادة سـفينة 

بلاده في بحور الأزمة الاقتصادية. 
وفقـا لاسـتطلاع نشـر يـوم على النسـخة 
الالكترونيـة لصحيفة «لو بوان» الأسـبوعية 
فـإن 6 مـن كل عشـرة ممـن جـرى اسـتطلاع 
أرائهم يرون أن الاجراءات التي اتخذت حتى 

الآن «لا تسير في الاتجاه الصحيح». 

الرئيس الفرنسي يعرض سلسلة 
اجراءات اقتصادية لمساعدة الطبقات 

الاشد احتياجا بمواجهة تداعيات الازمة
سـيطرت  رويتـرز:  ـ  كـراكاس   ■
فنزويـلا يـوم الخميس على بنـك محلي 
آلان  الامريكـي  للمليارديـر  مملـوك 
سـتانفورد لوقـف تهافـت واسـع علـى 
سـحب الودائع الكترونيا بعد الاتهامات 
بالاحتيـال التي وجهتها اليه السـلطات 

في الولايات المتحدة.
وقالـت حكومـة الرئيـس الفنزويلي 
هوغـو تشـافيز انها ستسـارع الـي بيع 
البنـك (بنـك سـتانفورد فنزويـلا) وهو 
احـد أصغر البنـوك التجارية فـي البلاد 
وإنها تلقت بالفعل اتصالات من مشترين 

محتملين.
شـعر  الماضيـة  القليلـة  الايـام  وفـي 
قضيـة  مـن  بالقلـق  بالبنـك  المودعـون 
الاحتيال التي تستهدف شركته الشقيقة 
(سـتانفورد انترناشـيونال بنـك) رغم 

انفصال اصول الشركتين.
وأقبل المودعون على سـحب اموالهم 
من البنك الفنزويلي باستخدام الخدمات 
المصرفيـة على الانترنـت. ويتلقى البنك 
ودائع ويقدم قروضا بالعملة الفنزويلية 

فقط.
وقـال وزيـر الماليـة علـي رودريغيـز 
للصحافيـين "معظـم المودعـين فـي بنـك 
سـتانفورد فنزويـلا مـن الطبقـات ذات 
الدخـول الاعلـى. وهـم حولـوا اموالهم 

عبر الانترنت وهذا سـمح بسـحب هائل 
دفـع البنـك الـى حالـة غيـر مسـتقرة". 
واضاف قائلا "السـلطات وجدت نفسها 
بالتدخـل  القـرار  اتخـاذ  الـى  مضطـرة 

وسيكون هناك بيع وشيك للبنك".
وقال مسؤولون مصرفيون ان انهيار 
بنـك تمثل ودائعـه 0.2 في المئـة فقط من 
مجمـل النظـام المصرفي فـي فنزويلا من 
غير المرجح ان يسبب اضطرابا كبيرا في 

باقي القطاع.
الماليـة  الاوراق  لجنـة  واتهمـت 
المتحـدة  الولايـات  فـي  والبورصـات 
الملياردير البالغ من العمر 58 عاما واثنين 
مـن المديريـن التنفيذيـن فـي مجموعـة 
سـتانفورد يـوم الثلاثـاء بالتـورط في 
عمليـة احتيـال حجمها ثمانيـة مليارات 

دولار. 
الماليـة  الأوراق  لجنـة  وقالـت 
لا  إنهـا  امـس  الأمريكيـة  والبورصـات 
تعرف مكان سـتانفورد المختفي منذ يوم 

الثلاثاء
وفـي ميامـي ذكـرت محطـة تلفزيون 
السـلطات  أن  المحليـة  ان.بي.سـي 
مجموعـة  مكاتـب  داهمـت  الاتحاديـة 
يـوم  بعـد  الأربعـاء  يـوم  سـتانفورد 
مـن حملـة مماثلـة علـى المقـر الأمريكي 

للمجموعة في هيوستون.

أن  الأمـر  علـى  مطلـع  مصـدر  وذكـر 
حارسـا قضائيـا يتولـى اغـلاق مكاتـب 
روج  وباتـون  ميامـي  فـي  سـتانفورد 

بولاية لويزيانا.
وقالـت شـبكة ايه.بي.سـي نقـلا عن 
سـلطات اتحاديـة إن مكتـب التحقيقات 
الاتحـادي وهيئـات أخرى تحقـق في ما 
إذا كان سـتانفورد متورطـا في عمليات 
غسـل أموال مخـدرات لحسـاب عصابة 

خليج المكسيك.
لـم  مسـؤولين  عـن  الشـبكة  ونقلـت 
تكشف عن اسمائهم قولهم إن السلطات 
المكسيكية احتجزت واحدة من الطائرات 
الخاصة لستانفورد في إطار التحقيقات 

المستمرة منذ العام الماضي.
أن  يعتقـد  أنـه  المسـؤولون  وذكـر 
شـيكات عثـر عليها داخـل الطائـرة لها 
صلـة بعصابـة خليج المكسـيك وهي من 

أعنف عصابات المكسيك.
عـن  ايه.بي.سـي  شـبكة  ونقلـت 
قـد  سـتانفورد  إن  قولهـا  السـلطات 
يواجهة اتهامات جنائية بغسـل الأموال 
وقالـت  أجانـب.  مسـؤولين  ورشـوة 
السـلطات إن تحرك لجنة الأوراق المالية 
والبورصـات يـوم الثلاثـاء ربمـا يكون 
قد عقـد تحقيق السـلطات الاتحادية في 

مسألة المخدرات.

ومـن جزيـرة انتيغـوا الصغيـرة في 
الكاريبـي والتي تعد مركزا لامبراطورية 
أعمال ستانفورد إلى فنزويلا وكولومبيا 
المسـتثمرون  حاصـر  والاكـوادور 
والمودعون وقد استبد ببعضهم الغضب 
بينما سالت دموع اخرين بنوك وشركات 
الملياردير في محاولة لاستعادة أموالهم 

أو معرفة معلومات عن مدخراتهم.
وفـي حـين يحيـط الغمـوض بمـكان 
سـي.ان. تلفزيـون  ذكـرت  سـتانفورد 

بي.سـي أن المليارديـر حاول اسـتئجار 
طائرة خاصة للسـفر من هيوستون إلى 
انتيغـوا ولكـن شـركة التأجيـر رفضت 

قبول بطاقته الائتمانية.
وبعد صدمة عملية احتيال حجمها 50 
مليـار دولار يقال أن المسـتثمر الامريكي 
برنـارد مـادوف مسـؤول عنهـا سـعت 
مخـاوف  لتهدئـة  التنظيمـة  السـلطات 
ماليـة  فضيحـة  وقـوع  مـن  الجمهـور 
اخرى في وقت يشـهد فيه العالم كسـادا 

وسلسلة انهيارات للبنوك.
وردا علـى سـؤال هـل سـتكون هناك 
حالات احتيال أخرى على نطاق مادوف 
وسـتانفورد قـال وزير العـدل الامريكي 
ايريك هولـدر للصحافيين "مـن الصعب 
القول. أود الاعتقـاد بأن هاتين الحالتين 

ستكونان الأكبر".

فنزويلا تسيطر على مصرف مملوك لشركته 
تهافت اصحاب الودائع لسحب اموالهم من البنوك

التابعة لملياردير امريكي هارب بعد اتهامه بالاحتيال

■ واشـنطن ـ رويتـرز: اتخـذ مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكي) خطـوة باتجاه 
تحديد مسـوتى مسـتهدف للتضخم يـوم الاربعاء مع 
قـول رئيـس المجلس بـن برنانكـي ان البنك سـيصدر 
توقعـات اطـول مدى بشـأن رؤيتـه المسـتقبلية لاداء 

الاقتصاد.
وفـي كلمـة امـام نـادي الصحافـة القومي قـال بن 
برنانكـي ان البنـك سينشـر توقعـات سـتقدم رؤيـة 
عن توقعه للكيفية التي سـيؤدي بهـا الاقتصاد لفترة 
ابعـد من النطاق المعتاد لتوقعـات البنك والبالغ ثلاث 

سنوات.
وسـترد المجموعة الاولى من التوقعات في محاضر 
احـدث اجتماعـات لجنة السـوق المفتوحة المسـؤولة 
عن تحديد السياسـات بالبنك والمقرر نشرها في وقت 

لاحق يوم.
وقـال برنانكي «التوقعات الاطول مدى للتضخم قد 
تفسـر... مثل معدل التضخم الذي يرى المشاركون في 
لجنة السـوق المفتوحـة انه اكثر توافقـا مع التفويض 
المـزدوج الممنـوح لها مـن الكونغـرس.. بمعنـى معدل 
التضخم الذي يعزز اقصى قدر من التوظيف المتواصل 

في حين يحقق ايضا استقرارا سعريا معقولا».

ان  برنانكـي  قـال  الصحافيـين  اسـئلة  علـى  وردا 
التوقعـات طويلـة المدى ينبغي ان تسـاعد فـي تعزيز 
التوقعـات العامـة بشـأن مسـتقبل مسـار التضخـم 
بطريقة يمكن ان تساعد في منع ميول نفسية تضخمية 

او انكماشية تغذي نفسها بنفسها.
وحـين تولـى برنانكي رئاسـة مجلـس الاحتياطي 
عـام 2006 كان مدافعـا قويـا عـن تحديـد هـدف رقمي 
للتضخـم. لكـن ذلـك كان مثـار كثيـر من النقـاش بين 
مسـؤولي مجلـس الاحتياطي الاخريـن وعبر بعضهم 
عـن القلق مـن ان تحديد هـدف صريح سـيقيد مرونة 

البنك المركزي.
لكـن مـع القلـق المتزايـد لـدى البنـك المركـزي مـن 
ان تـؤدي الاسـعار المتراجعـة الـى جولـة خطـرة من 
الانكمـاش وان تطيل الركود توقع بعض الاقتصاديين 
ان يمد البنك مدى توقعاته لتقديم اشارة بشأن رؤيته 

لمعدل التضخم في اجل اطول. 
ولم يكشـف رئيس مجلـس الاحتياطي عـن برامج 
جديدة لمسـاعدة الاقتصاد. ولم يشـر ايضا الى شراء 
ديون خزانة ذات مدى ابعد وهو ما ناقشـه في كانون 
الثاني/يناير كوسيلة لتخفيف تكاليف الاقتراض لكن 
لم يشـر اليها علنـا منذ ذلـك الحين. ودفـع ذلك بعض 

المراقبين الى استنتاج ان البنك يتراجع عن الفكرة.
وقال برنانكي ان الخطـوات التقدمية التي اتخذها 
مجلـس الاحتياطي لمواجهـة الازمة المالية بـدأت تثمر 
كما يتضح من انخفاض تكاليف الاقراض في الاسواق 

للاوراق التجارية والرهونات.
وقـال «يبـدو ان هـذه السياسـات تعطـي مجلـس 
الظـروف  علـى  للتأثيـر  النطـاق  بعـض  الاحتياطـي 
الاداة  ان  رغـم  الاقتصـادي  والاداء  الاقتصاديـة 
الامـوال  سـعر  وهـي  النقديـة  للسياسـة  التقليديـة 

الاتحادية منخفضة الى ادنى ما يمكن تقريبا».
وقـال برنانكـي ان ادارة البنوك لوقـت طويل تمثل 
تحديـا للحكومة معبرا فيما يبدو عن معارضته لتأميم 

المؤسسات المالية المتعثرة.
واضاف ردا على سؤال «توجد مشكلة انه اذا كانت 
لديك مؤسسـات تديرهـا الحكومة انـك تميل لتخفيف 
قيمة الامتياز للمشـاركين الاخريـن ولا يريد الاخرون 

ان يتعاملوا معك لأنهم لا يعرفون مستقبلك».
وقـال «ايـا كان التحرك الـذي ينبغي اتخـاذه عند 
نقطـة او اخـرى يوجـد التـزام قـوي جـدا مـن جانب 
اعادتهـا  او  البنـوك خاصـة  ابقـاء  الادارة بمحاولـة 

للايدي الخاصة بأسرع ما يمكن». 

المركزي الامريكي يتحرك باتجاه تحديد معدل مستهدف للتضخم

■ باريــس ـ د ب أ: حــذر رئيــس صنــدوق النقــد الدولــي 
دومينيك ســتراوس كان في باريس يــوم الخميس أن الأزمة 
الاقتصاديــة العالميــة ســتتواصل حتى عــام 2010 إذا لم تتم 
إعادة هيكلــة القطاع المصرفي العالمــي والتخلص من أصوله 

السامة. 
وقــال دومينيــك ســتراوس «إذا لم يحدث تطهيــر للبنوك 
ســيتم فقدان معظم حــزم التحفيــز المالية» مضيفــا «الأمور 

تتحرك ببطء شديد». 
وأوضح ســتراوس كان في مؤتمر صحافــي أثناء افتتاح 
المنتــدى العالمي عن التنافســية الــذي ترعاه منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بباريس «سنظل نتطلع لحدوث انتعاش 
اقتصــادي في بدايــة عام 2010 بشــرط تطبيق السياســات 

السلمية». 
وأشار رئيس المؤسسة الدولية إلى أن حزم التحفيز المالي 
جزء من تلك السياسات وأردف قائلا «تعتمد فعالية التحفيز 

المالي على إعادة هيكلة وتطهير القطاع المصرفي». 
وأضاف أنه يجانب إعادة هيكلــة القطاع المصرفي، يوجد 
قلق كبير أخر يتعلق بالاقتصاد العالمي حيت بدأت الأزمة تمتد 

إلى الدول الصاعدة حيث بدأت تدفقاتهم المالية «تجف». 
وحــذر أيضا من أن عام 2009 ســيكون «عاما ســيئا بحق» 

وربما يتفاقم سوءا أكثر من التوقعات الحالية. 
وأدلى سترواس كان بهذه التصريحات قبل يوم واحد من 
إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديرات أولية 
 0 أن اقتصاديات الدول الأعضاء بها 30 انكمشــت بنسبة 1.5
في الربع الأخير من العام الماضي، وهو الأعلى منذ تأســيس 

المنظمة عام 1960.

رئيس صندوق النقد الدولي يطالب 
باعادة هيكلة القطاع المصرفي العالمي 

ويرى ان  2009 سيكون عاما «سيئا» 

ب:  اف  ـ  أ  ب  د   - فيينـا  ـ  لنـدن   ■
طالـب رئيـس البنـك الدولـي روبـرت 
زوليك الاتحاد الأوروبـي يوم الخميس 
بقيـادة الجهـود لزيـادة الدعـم الدولي 
للاقتصاديات المتعثرة في وسط وشرق 
أوروبا لتفادي «انقسام» جديد في القارة 

بعد 20 عاما من انهيار الشيوعية. 
صحيفـة  نشـرته  حديـث  وفـي 
(فاينانشـيال تايمـز) البريطانيـة يـوم 
الخميـس قال زوليـك إن البنـك الدولي 
يحاول العمل مـع صندوق النقد الدولي 
ومؤسسـات دولية أخرى سـعيا لتقديم 
حاجـة  هنـاك  ولكـن  للمنطقـة  العـون 

للمزيد من دعم بروكسل. 
وقـال زوليـك «يتعين الحصـول على 
دعم من الحكومـات الأوروبية.. بعد 20 
عامـا مـن ( اعـادة) توحيـد أوروبا عام 

1989 .. يالهـا مـن مأسـاة إذا سـمحتم 
بانقسام أوروبا مجددا». 

أن  تايمـز)  (فاينانشـيال  وذكـرت 
اعقـاب  فـي  جـاءت  زوليـك  تعليقـات 
نـداءات تدعـو الـى عمـل دولـي علـى 
مسـتوى المنطقـة صـدرت مؤخـرا مـن 
النمسـا والمجـر وبعـد الـدول الأخـرى 

شرقي القارة. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن رئيـس 
الـوزراء البولنـدي دونالـد تاسـك أخذ 
خطوة غيـر معتادة يـوم الأول الثلاثاء 
حيث ذكر ان حكومته قد تلجأ الى توفير 
الحمايـة لعملتها (زلوتـي) إذا تراجعت 
قيمـة العملة لتصـل إلى 20 فـي المئة من 

قيمة اليورو. 
وذكـرت أن دعوة زوليـك لعمل أقوى 
علـى مسـتوى المنطقـة يقـوده الاتحـاد 

الأوروبي يحظى بتأييد قادة دول شرق 
أوروبا. 

وقال رئيس وزراء ليتوانيا أندريوس 
كوبيليـوس للصحيفـة «سـيكون أمـرا 
طيبـا أن نـرى تنـاولا أكثـر تنسـيقا من 

السلطات الأوروبية». 
وكان مسـؤول فـي البنـك الاوروبـي 
لاعـادة الاعمـار والتنميـة قـد قـال يوم 
البنـك الاوروبـي والبنـك  الاربعـاء ان 
مـن  وفـرع  للاسـتثمارات  الاوروبـي 
صنـدوق النقـد الدولي، يعـدون لخطة 
تهـدف الـى مسـاعدة النظـام المالي في 

اوروبا الشرقية.
وفي اطار الازمة الماليـة العالمية التي 
تؤثر كثيرا على اوروبا الشرقية سينشر 
البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية 
والبنك الاوروبي للاستثمارات ومنظمة 

التمويـل الدولية التابعـة للبنك الدولي 
بيانا عن هذا الموضوع قريبا بعد اجتماع 
عقـد اواخـر كانـون الثاني/ينايـر فـي 
فيينـا، كما اعلن مدير دائرة البحوث في 
البنك الاوروبي لاعـادة الاعمار التنمية 

يرومين تسيتلماير. 
واضـاف «نعتبـر ان الوضـع خطـر، 
لكن مـن الممكن السـيطرة عليـه». واكد 
«لدينا بضعة اشهر للتدخل، وفي بعض 
البلدان لدينا فقط بضعة اسـابيع»، لأن 
«ثمة بلدانا مثل اوكرانيا هي على وشـك 

الانهيار».
واوضـح تسـيتلماير ان هـذه الخطة 
يمكن ان تشمل خمسة الى عشرة بلدان: 
وكرواتيـا  والمجـر  ورومانيـا  اوكرانيـا 
وصربيا ودول البلطيق وروسـيا «على 

الارجح».

رئيس البنك الدولي يحذر من انقسام أوروبي جديد بسبب الاقتصاد

■ واشـنطن - يـو بـي آي: أعلنـت 
مصـرف  ان  الامريكيـة  العـدل  وزارة 
فـي  مصـرف  أكبـر  وهـو  يو.بـي.أس، 
سويسـرا، وافـق على دفـع 780 مليون 
بعـض  أسـماء  عـن  والكشـف  دولار 
زبائنـه فـي الولايات المتحـدة في إطار 
اتفاق لتسـوية اتهامات جنائية وجهت 
إليـه بالتآمـر للاحتيـال علـى مصلحة 

الضرائب الامريكية.

وأوضحت الـوزارة في بيان مسـاء 
اعتـرف  المصـرف  ان  الأربعـاء  يـوم 
بموجـب الاتفاقيـة بأنـه سـاعد دافعي 
ضرائب أميركيين على إخفاء حسـابات 

مصرفية عن مصلحة الضرائب. 
ووافـق المصـرف، بأمـر مـن الهيئـة 
السويسـرية للإشـراف علـى أسـواق 
المـال، على تزويـد الحكومـة الامريكية 
فوراً بهويات بعض زبائنه في الولايات 

المتحـدة وتفاصيل تتعلق بحسـاباتهم 
المصرفية. 

وأضافت ان المصرف وافق أيضاً على 
التوقـف عـن تقـديم خدمـات مصرفية 
المتحـدة ليـس  الولايـات  لزبائـن فـي 
لديهم حسـابات مصرفية مسـجلة لدى 
مصلحة الضرائـب. وكجزء من الاتفاق 
وافـق المصـرف أيضـاً علـى دفـع مبلـغ 
780 مليـون دولار كغرامـات وعقوبات 

وفوائد وتعويضات. 
يشـار إلـى ان المصرف كشـف أخيراً 
عـن خطـط لإعـادة الهيكلة بعدمـا بلغ 
أكثـر   2008 للعـام  خسـائره  إجمالـي 
مـن 19.6 مليـار فرنـك (16.876 مليـار 

دولار).
وأعلـن البنك عن عزمه شـطب ألفي 
وظيفـة فـي قطاعـه الاسـتثماري فـي 

مسعى للتقليل من الخسائر.

مصرف يو بي أس السويسري سيدفع 780 مليون دولار
 للولايات المتحدة ويكشف لها عن أسماء عملائه الامريكيين

الدانمارك: العالم قد يواجه حربا تجارية 
بحالة عدم التوافق على خطط خفض الانبعاثات 

■ بروكسـل ـ د ب أ: حـذر رئيـس الـوزراء الدنماركـي انديرس فـوج من أن 
العالم قد يواجه حربا تجارية بين الدول التي توافق على الالتزام باهداف تغير 
المنـاخ وتلك التي لا توافق عليها إذا ما فشـلت المحادثـات الدولية في كوبنهاغن 

في كانون أول/ديسمبر. 
وصرح راسموسـين الذي من المقرر أن يسـتضيف المحادثات للصحافيين في 
بروكسـل بأنه لن يتسنى تحاشـي ذلك إلا إذا وافقت الصين والولايات المتحدة 
على نحو الخصوص على الالتزام بخفض انبعاثاتهما من الغازات الضارة التي 

تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. 
وقـال راسموسـين عقب محادثـات مع رئيـس المفوضية الاوروبية خوسـيه 
مانويل باروزو «إذا لم نتفق على (اتفاق عالمي بشان تغير المناخ) بحلول نهاية 
العـام الحالي سـتكون هنـاك مخاطر بـان يكون هذا مقدمة نشـوء مـا يمكن أن 

اسميه الحماية الخضراء». 
وحذر قائلا انه دون التوصل إلى اتفاق «ستكون ثمة ضغوط على السياسيين 
بالا يقبلوا منافسـة غير منصفة من شـركات في بلـدان لا تقبل بأهداف الخفض 

بشكل عام». 
وقد تعهد الاتحاد الاوروبي بالفعل بخفض انبعاثاته «لكننا الان بحاجة إلى 
مشـاركة من الجانـب الامريكي ومن غيـره من الدول الصناعيـة وبحاجة أيضا 
إلى مشـاركة والتزامات من جانب مجموعة الدول صاحبة الاقتصادات البازغة 

ومنها الصين». 
واكد راسموسـين أن هذا الاتفاق لن يتحقـق إلا إذا كان الغرب راغبا في منح 
الاقتصاديـات النامية فرصة الوصول إلي أحدث ما فـي التكنولوجيا الخضراء 

الصديقة للبيئة. 
واسـتطرد «شيء مقابل شـيء: علينا أن نقبل بالتزامات بخفض الانبعاثات 
الحراريـة. وفي المقابـل يمكن أن نوفر الاموال لتمويل عمليـات التكيف وإدخال 

التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة». 

ساب السويدية تعتزم تقديم طلب لحمايتها 
من الإفلاس بعد تخلي جنرال موتورز عنها 

■ ستوكهولم ـ د ب أ: تعتزم شركة صناعة السيارات السويدية ساب التابعة 
من  لحمايتها  السلطات  إلى  طلب  تقديم  الأمريكية  موتورز  جنرال  لمجموعة 
لن  أنها  السويدية  الحكومة  فيه  ذكرت  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي  الإفلاس.  
اعتزامها  موتورز  جنرال  إعلان  بعد  خسائر  تسجل  التي  ساب  على  تستحوذ 

التخلص من الشركة في إطار خطتها لإعادة الهيكلة . 
ومـن المقـرر أن يعقـد مجلـس إدارة «سـاب» اجتماعـا فـي وقت لاحـق يوم 

الخميس للموافقة على خطة طلب الحماية من الإفلاس. 
وقالت ماود أولوفسـون وزيرة الاستثمار السـويدي يوم الأربعاء إن إعادة 

هيكلة «ساب» أكثر الطرق واقعية للخروج من الأزمة الراهنة. 
وأضافت أن هذا المنهج سيتيح تطوير الأجزاء الجيدة للغاية من ساب مؤكدة 

أن مثل هذه الخطوة مسئولية جنرال موتورز. 
مصانـع  يمتلكـوا  لـن  الضرائـب  ودافعـو  السـويدية  «الحكومـة  وقالـت: 

سيارات». 

روسيا تخصص 53 مليار دولار 
لمكافحة الازمة الاقتصادية

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالت صحيفة (فيدوموسـتي) يـوم الخميس نقلا عن 
مسـؤولين اطلعـوا على مشـروع الميزانية الروسـية إن أكثـر من ربـع الميزانية 
الاتحادية المعدلة أي نحو 1.9 تريليون روبل (53.33 مليار دولار) سـينفق على 

اجراءات لمكافحة الازمة الاقتصادية.
وقالـت الصحيفة يومية الاقتصادية إنه لافسـاح المجال أمام هذه التعديلات 
تم اقتطاع 21 في المئة من المخصصات الواردة في الميزانية السـابقة في محاولة 

لضمان ألا يتجاوز العجز في الميزانية ثمانية في المئة.

■ بروكسـل ـ د ب أ: وافقت المفوضية 
الأوروبيـة - الـذراع التنفيذيـة للاتحاد 
المسـاعدات  برامـج  علـى   - الأوروبـي 
الحكوميـة الألمانية وضمانـات القروض 
للقطـاع المصرفـي وأقـرت توافـق هـذه 
الخطوات مع اللوائح الأوروبية للتعامل 
بشـكل مؤقت مـع تداعيات الأزمـة المالية 

العالمية. 
وذكرت مصادر المفوضية يوم الخميس 
في بروكسل أن من حق الحكومة الألمانية 
تقديم قروض للمؤسسات المصرفية بأقل 
نسـبة فوائد في السـوق للمسـاعدة في 
الخـروج مـن عثرتهـا ولتجنـب تعرض 

اقتصاد ألمانيا لمشاكل كبيرة. 
ويحق للحكومـة الألمانية ولحكومات 
الموافقـة  بموجـب  والمحليـات  الولايـات 
الأوروبية منح القروض بفائدة ميسـرة 
للغاية للبنـوك التي عانت مـن تداعيات 
الأزمة المالية العالمية مع ضرورة تسـليم 

القروض في موعد أقصاه 31 كانون أول/
ديسمبر 2010 و استثناء البنوك التي لم 
تتعـرض لمشـاكل فـي الأول مـن تمـوز/

يوليو 2008 . 
وقالـت نيلي كرويس مفوضة شـئون 
حمايـة المنافسـة فـي الاتحـاد الأوروبي 
«من خلال هذه الإجراءات سيمكن خفض 
نفقـات القـروض للبنـوك بشـكل كبيـر 
بشـكل سيسـمح بانتعاش الاستثمارات 
دون  الاقتصـادي  الوضـع  وتحسـن 

الإخلال بنظام حماية المنافسة». 
أقـرت  الأوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 
ثلاثـة إجراءات حكوميـة ألمانية لمواجهة 
الأزمـة الماليـة بينهـا برنامـج منح قرض 
بقيمـة 15 مليار يـورو لإنقاذ بنـك «كيه.
إف.دبليو» للتنميـة والذي تملكه الدولة 
فضـلا عـن برامـج إنقـاذ عاجلـة بنحـو 
التـي  للشـركات  يـورو  مليـون  نصـف 

أصبحت على وشك الإفلاس. 

المفوضية الأوروبية توافق على المساعدات 
الحكومية الألمانية للقطاع المصرفي

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهرت بيانـات حكومية يوم الخميس أن عـدد الامريكيين 
العاطلين عن العمل الذين اسـتمروا في طلب اعانات البطالة قفز إلى مسـتوى قياسي 
في الاسـبوع الاول من فبراير شـباط في حين اسـتقر عدد الطلبات الجديدة الاسـبوع 

الماضي على مستواه المرتفع.
وقالـت وزارة العمل إن عـدد الامريكيين الذيـن قدموا طلبات للمرة الاولى اسـتقر 
على 627 ألفا في الاسـبوع الذي انتهي في 14 شـباط/فبراير دون تغيير عن الاسـبوع 

السابق.
وأوضحت بيانات الوزارة أن الطلبات الجديدة تتأرجح قرب أعلى مستوياتها منذ 
26 عاما. وبلغ متوسـط توقعـات المحللين لهذا العدد في اسـتطلاع أجرته رويترز 620 
ألفا. أما عدد الباقين على قوائم إعانة البطالة من أسابيع سابقة فقد ارتفع 170 ألفا إلى 
4.987 مليون في الاسبوع الذي انتهى في السابع من فبراير ليسجل أعلى مستوى منذ 

بدء تدوين السجلات عام 1967.
وكان المحللون قدروا أن يبلغ هذا العدد 4.86 مليون. 

استقرار طلبات إعانة البطالة الامريكية 

الـدولار  هبـط  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
يـوم الخميس بعـد يوم مـن وصوله إلى 
أعلـى مسـتوى فـي سـتة أسـابيع مقابل 
الـين وأعلى مسـتوياته في ثلاثة شـهور 
مقابـل اليورو وذلـك مع صعود الأسـهم 
الأوروبيـة فـي تحـرك يعكـس انحسـار 

أجواء عزوف المستثمرين عن المخاطر.
وتعزز ارتفاع اليورو بعد أن كرر وزير 
الماليـة الألماني تصريحاته بأنه سـيتعين 
علـى دول منطقـة اليـورو التدخل لانقاذ 
أي دولـة عضو في المجموعـة إذا واجهت 

مشاكل مالية جسيمة.
وظل الين تحت ضغط بسبب المخاوف 
بشـأن الاقتصـاد اليابانـي الـذي شـهد 
فـي الربع الماضـي أكبر انكمـاش في أكثر 

من ثلاثـة عقـود بالاضافة إلى الشـكوك 
السياسـية مـع تهـاوي تأييـد الناخبـين 

لرئيس الوزراء تارو اسو.
وفـي وقـت سـابق من هـذا الاسـبوع 
قال وزير المالية الألماني بير شـتاينبروك 
إنه سـيتعين على دول منطقـة اليورو أن 
تهب لنجدة أي اعضاء يواجهون مشاكل 
مشـيرا إلى ايرلندا بوصفها دولة تواجه 

مصاعب.
وكـرر الوزيـر هـذه التصريحات يوم 
بشـأن  المخـاوف  تنامـي  مـع  الاربعـاء 
تعـرض بنوك منطقة اليورو للكسـاد في 
أوروبا الشـرقية عقب تقرير من مؤسسة 
موديـز للتصنيفـات الائتمانية صدر قبل 

أيام.

الدولار يتراجع واليورو يرتفع 
بعد تصريحات لوزير المالية الألماني 
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■ أمسـتردام - د ب أ: ذكرت وسـائل 
الإعـلام الهولنديـة الخميـس أن جميـع 
مباريـات كـرة القـدم التـي سـتجمع بين 
فريقي أياكس وفينورد المحليين سـتلعب 
طـوال  الزائـر  الفريـق  جمهـور  بـدون 

الأعوام الخمسة المقبلة. 
أمسـتردام  مدينتـي  عمدتـا  واتخـذ 
وروتردام وإدارتا الناديين واتحاد الكرة 
الهولنـدي هـذا القـرار مسـاء الأربعـاء 
بعد سلسـلة أحداث العنف التي شـهدها 

الأسبوع الماضي. 
وأوضـح اتحـاد الكـرة الهولنـدي أن 
هـذه العقوبـة سـيتم إعـادة تقييمها من 
جديـد بعد عامـين ، وبعدها يمكـن تقليل 

مدتها. 
وتشـتهر مباريـات أياكس أمسـتردام 
باسـم  المعروفـة  روتـردام  فينـورد  مـع 
«المواجهـة الكلاسـيكية» بسـمعة سـيئة 
بسبب ما تشـهده عادة من حوادث عنف 

وتخريب متعددة. 
ولمنـع وقـوع مشـاكل كبيرة ، يسـافر 

المشـجعون من وإلى الاستادات لحضور 
منفصلـة  قطـارات  فـي  المباريـات  هـذه 

بمصاحبة الشرطة. 
وعندما تغلب أياكـس على فينورد 2/ 
صفـر يوم الأحد الماضي ضمن منافسـات 
تواجـد  يكـن  لـم   ، الهولنـدي  الـدوري 
الشـرطة كافيا لمنـع اندلاع أعمال شـغب 
جديـدة بين جمهوري الفريقين من ناحية 
وبـين الجماهيـر والشـرطة مـن ناحيـة 
أخرى مما أسفر عن اعتقال العشرات من 
المشـجعين.   ومـن المعروف عـن جماهير 
فينورد أنها من بـين العديد من الجماهير 
الهولندية الأخرى التي تهتف بشـعارات 
معادية للسامية أمام أياكس وجماهيره. 
وحتـى الآن لـم تفلـح محـاولات عمـدة 
أمسـتردام يوب كوهـين المتكـررة لوقف 

الهتافات المعادية للسامية. 
وفي عـام 2005 ، اتفق عمدتا المدينتين 
والناديـان واتحاد الكـرة الهولندي على 
تطبيـق عقوبة حرمـان جماهيـر الفريق 
الزائـر ، من أياكس وفينورد ، من حضور 

مباريـات الفريقين لمدة خمسـة أعوام إذا 
اسـتمرت أحداث الشـغب التـي تتضمن 

الهتافات المعادية للسامية. 
وأكد مييل برنكويس المتحدث الرسمي 
لأياكـس أن ناديـه «يأسـف لوقـوع هذه 
الأحـداث. سـنحترم هـذا القـرار ، ولكن 
أياكس سـعيد لأن العقوبة سـيتم إعادة 

تقييمها من جديد بعد عامين». 
بينمـا أعـرب أحمـد أبـو طالـب عمدة 
روتردام عن أسفه لأن هذا القرار سيؤثر 
على عشاق كرة القدم الحقيقيين ، ولكنه 
أكد أنـه كان من الضـروري اتخاذ إجراء 

ما ضد أحداث الشغب المستمرة. 
وأكد عمدة أمسـتردام يوب كوهين أنه 
لم يكن هناك أي خيار آخر بخلاف فرض 

هذه العقوبة على الجماهير. 
أمسـتردام  عمـدة  مشـاهدة  وبعـد 
لتسجيل الفيديو الخاص بأحداث الأحد 
الماضـي مع عمدة روتـردام ، اتفق كوهين 
وأبـو طالـب أن مـا حـدث كان أمـرا «لا 

يعقل». 

حرمان جماهير الفريق الزائر
 من حضور مباريات أياكس مع فينورد في الدوري الهولندي

بطولة المانيا: 
اختبار صعب لهرتا وبايرن يسعى لاستعادة توازنه وقمة بين هامبورغ وليفركوزن

■ بغداد - ا ف ب : تستأنف عجلة الدوري العراقي دورانها 
اليـوم الجمعـة بعـد توقـف دام اكثـر مـن اسـبوعين، بانطلاق 
المرحلـة الخامسـة عشـرة التي تبـرز فيهـا مواجهـة الميناء مع 
الزوراء غدا السـبت في المجموعة الثانية التي تفتتح مبارياتها 

اليوم بلقاء النجف ونفط الجنوب.
ويأمل النجف الرابع (20 نقطة) في اسـتغلال عاملي الارض 
والجمهـور لتحقيق فوز ثمين قد يدفعه مرتبة واحدة او يحافظ 
على مركزه على اقل تقدير في هذه المرحلة في حال فوز الزوراء 

على الميناء.
وتكتسـي مباراة الميناء السـابع (15 نقطة) وضيفه الزوراء 
الثالث (22 نقطة) اهمية كبيرة بالنسبة الى الفريقين خصوصا 
اصحـاب الارض لان الفـوز يعنـي دخولهـم النصـف الاول من 
القائمـة، بينمـا ينتظـر الزوراء الـذي يتوجه صـوب الجنوب، 

فوزا ثمينا لملاحقة الامانة الثاني وتضييق الخناق عليه.
وتكتسـب عـادة لقـاءات الطرفين اهميـة تنافسـية تقليدية 
بينهما سـواء تلك التي تجـري في العاصمة بغـداد او في معقل 
المينـاء. ويتمتع الطلبة بفرصة مواتية للاسـتمرار في الصدارة 
عندمـا يسـتضيف الكوفة في مواجهـة تبدو كفـة الاول راجحة 
فيهـا. ويتصـدر الطلبـة برصيد 29 نقطـة بفـارق 13 نقطة امام 

الكوفة السابع.
ويسـتضيف ملعـب الناصريـة غـدا السـبت ايضـا مواجهة 
هامة للامانة الثاني (26 نقطة) والعائد من معسـكر تدريبي في 
بيـروت، ويتطلع الاخير فـي هذا اللقاء لتعزيـز مركزه من جهة 
والحفـاظ على سـجله نظيفـا وخاليا مـن اي خسـارة من جهة 

اخرى.
ومـن مباريات المجموعة الثانيـة التي تختتم الاحد بمواجهة 

ميسان مع السماوة، البريد والصناعة غداً السبت.
ويامـل الشـرطة فـي العـودة مـن ملعـب مضيفـه الرمـادي 
بفـوز ثمـين عندمـا يلتقيـان اليوم الجمعـة في مواجهـة يبحث 
فيهـا الفريقان عن نقـاط المبارة كاملة لغرض تعديل وتحسـين 

مكانيهما في قائمة ترتيب المجموعة الاولى.
ويدخـل الشـرطة الـذي سـيخوض مدربـه الجديد مسـاعد 
مدرب المنتخب العراقي السـابق رحيم حميد اول اختبار رسمي 
لمهمتـه، هـذا اللقـاء برصيـد 18 نقطة فـي المركز السـادس قبل 

منافسه بفارق نقطة واحدة.
كمـا يتطلع القوة الجويـة الثالث (26 نقطة) الى الاسـتفادة 
مـن ملعبه ومسـانديه لتخطـي منافسـه الكهرباء اليـوم ايضا 
فـي المجموعة ذاتهـا، وتبدو حظوظ الاول مواتيـة لتحقيق ذلك 
بفضـل قـدرات لاعبيه العاليـة من جهة وعـدم امكانيـة الاخير 

للصمود من جهة اخرى.
ويواجه الحدود صاحب المركز قبل الاخير مهمة صعبة وشاقة 
على ملعـب مضيفه اربيل المتصدرالسـبت. ويامل الضيوف في 
الخروج باقل الخسـائر طالما سـيكون الفوز بمتنـاول اصحاب 
الارض وفق مفهوم المقارنـة الفنية الواضحة التي يدركها جيدا 

الزائرون لملعب فرانسوا حريري في اقليم كردستان العراق.
وفـي باقـي مباريـات المجموعـة الاولـى، يتقابـل النفـط مع 
بيرس، وديالى مع السـليمانية، وصلاح الديـن مع كركوك بعد 

غد ايضا، وتختتم الاحد بمباراة دهوك مع سامراء.

عجلة الدوري العراقي تستأنف دورانها اليوم 
 ومباراة الميناء - الزوراء ابرز المواجهات

■ المنامـة - ا ف ب: يلتقـي الرفـاع مع 
جـاره الرفـاع الشـرقي الاثنـين المقبل في 
قمة مباريات المرحلة العاشرة من الدوري 

البحريني لكرة القدم.
وتفتتـح المرحلة اليـوم الجمعة فيلتقي 
السـبت  وتتواصـل  المالكيـة،  مـع  قلالـي 
فيلعـب الحـد مـع التضامـن والبسـيتين 
مـع المنامة، والاحـد فيلتقي المحـرق حامل 
اللقـب مـع الاتحـاد والشـباب مـع مدينة 
عيسـى والبحريـن مـع الاتفـاق، وتختتم 
الاثنـين فيلعب ايضـا الأهلي مـع النجمة، 

والحالة مع البديع.
وتبـرز مواجهـة «دربـي» الرفـاع بـين 
الجاريـن الرفـاع المتصـدر (27 نقطـة) مع 
الرفاع الشرقي الثالث (20)، حيث يسعى 
الرفـاع الـى تحقيـق فـوزه العاشـر علـى 
التوالـي والابتعـاد فـي الصـدارة، بينمـا 
يأمـل الرفـاع الشـرقي في فرملة منافسـه 

وتضييق الخناق عليه.
وتبدو كفة الرفاع الأرجح بقيادة مدربه 
البرتغالي جاريدو الذي يعول على جهود 
محترفيـه البرازيلـي تيتينيـو والانغولي 
موريتـو والنيجيري إيمانويـل فضلا عن 
حسـين سـلمان ومحمـد سـلمان وهـداف 

الدوري عبد الرحمن مبارك (10 أهداف).
فـي المقابل، سـيحاول الرفاع الشـرقي 
العـروض  بعـد  مسـتواه  علـى  الحفـاظ 
المتذبذبـة فـي المراحـل الثـلاث الأخيـرة، 
ويسعى مدربه التونسـي سمير بن شمام 
إلى اسـتغلال نقـاط الضعف لـدى الرفاع 
والخـروج بنتيجـة ايجابيـة وإلحاق أول 

محترفـه  علـى  معـولا  بالمتصـدر  هزيمـة 
البنيني سيدا والعاجي جورج إلى جانب 
ريـاض بـدر وفيصـل بودهـوم وفيصـل 

محمود وأحمد الخياط.
وفي «دربـي» العاصمـة، يلتقي الأهلي 
الخامـس  والنجمـة  نقطـة)   23) الثانـي 
خسـارة  فـي  الأول  يأمـل  حيـث   ،(18)
الرفـاع لتقليص الفارق الـى نقطة واحدة 
والمنافسـة على الصدارة، ويسعى الثاني 
الى الفوز بالنقـاط الثلاث واللحاق بفرق 
المقدمـة. يقـود الأهلـي المـدرب المحلي فهد 
المخرق خلف البوسني جمال حاجي الذي 
اسـتقال مـن منصبـه وتوجه إلـى تدريب 
السيلية القطري، ونجح المخرق في مهمته 
الأولـى وقـاد الفريـق إلـى فوز ثمـين على 

الشباب برباعية نظيفة.
وسـيواجه مـدرب النجمـة البوسـني 
صعبـة،  مهمـة  بـدوره  كريسـو  سـيناد 
خصوصا وأنه خرج بنقطة ثمينة بتعادله 
فـي  السـابع  المنامـة  مـع   1  -  1 الصعـب 

المرحلة الأخيرة.
اللقـب  حامـل  المحـرق  مهمـة  وتبـدو 
(16 نقطـة مـن 6 مباريـات) سـهلة عندما 
يلاقي الاتحـاد صاحب المركـز قبل الأخير 
(نقطتـان) في سـعيه الى اسـتعادة نغمة 
الفـوز بعد أن سـقط فـي فخ التعـادل أمام 
البحرين، وسيسعى مدربه المحلي سلمان 
شريدة إلى اسـتغلال خبرة لاعبه الدولي 
محمد سـالمين وعلي عامـر للخروج بنقاط 
الفـوز أمـام الاتحـاد، فيمـا يأمـل الأخيـر 
بتحقيق المفاجأة والخـروج بأول انتصار 

على حساب حامل اللقب.
ويواجـه البسـيتين الرابـع (19 نقطة) 
مهمـة صعبـة ايضـا أمـام المنامة السـابع 
(16) في لقاء لا يحتمل القسـمة على اثنين 
بالنسـبة للفريقين الطامحين إلى الدخول 

في أجواء المنافسة.
البسـيتين تفوق على الحـد في مباراته 
المحلـي  مدربـه  ويعـول   1  -  3 الأخيـرة 
عزيـز أمين علـى جهود محترفيـه الأردني 
حسونة الشـيخ والصربي ألكسندر أندي 
ويسـعى  أكـواري،  روبـرت  والنيجيـري 
المنامـة  ظـروف  اسـتغلال  الـى  الفريـق 
محترفيـه  جهـود  يفتقـد  الـذي  الصعبـة 
العاجي سـيدريك فيـين والصربـي إيفان 
لطردهما في المبـاراة الأخيرة أمام النجمة 

والتي تعادل فيها 1 - 1.
وفـي بقيـة المباريـات يبحـث قلالي (6 
نقاط) عن فوزه الثالـث على التوالي بعد 
الصحـوة المتأخـرة عندما يلاقـي المالكية 
الثانـي عشـر (10) فـي مبـاراة متكافئـة، 
ويسـعى الحـد (11 نقطة) الـى الفوز على 
التضامـن الأخيـر والتقدم للمركـز الثامن 

مؤقتا.
ويبحـث الشـباب الثامـن (13 نقطـة) 
عن اسـتعادة نغمة الفوز بعد سلسـلة من 
الهزائـم المتتاليـة رغـم بدايتـه القوية في 
المراحل الأولى حقق فيها أربعة انتصارات 
متتاليـة وذلك عندما يلاقي مدينة عيسـى 
البحريـن  ويتصـارع  عشـر،  السـابع 
والاتفـاق علـى نقطتهمـا التاسـعة عندما 

يلتقيان وجها لوجه في لقاء متكافىء.

قمة مرتقبة الاثنين المقبل في بطولة البحرين

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
شـهدت مباريات الأسـبوع الثامن عشر بالدوري 
المصـري الممتـاز لكـرة القـدم العديـد مـن النتائـج 
المتباينـة أبرزها فوز الأهلي بصعوبة على المقاولون 
العـرب بهدفين لهدف في المبـاراة التي أقيمت بينهما 
مسـاء أمـس الأول الأربعاء باسـتاد القاهـرة ليرفع 
الأهلـي رصيـده إلـى 39 نقطة بفـارق خمـس نقاط 
عـن بتروجيـت صاحـب المركـز الثانـي، فـي الوقت 
الـذي يمتلك فيـه صاحب الصـدارة لقـاء مؤجلا مع 
الأوليمبي في الإسـكندرية من المرحلـة الـ16، بينما 
توقـف رصيـد المقاولـون عنـد 21 نقطـة فـي المركـز 

الثاني عشراً.
وفي بورسـعيد عـاد الزمالـك بنقطة مـن تعادله 
مع المصـري بهدف لمثله ليوقف مؤقتـا نزيف النقاط 
لكنه بقي في المركز العاشـر رغـم ارتفاع رصيده إلى 

22 نقطة.
افتتـح المصري أهـداف المباراة عـن طريق محمد 
الجبـاس في الدقيقـة 19، وتعادل الزمالك بواسـطة 
هاني سعيد في الدقيقة 62 والهدف هو الأول للزمالك 

في آخر ست مباريات.
وواصـل الزمالـك نتائجـه السـلبية هذا الموسـم 

بعدمـا فشـل فـي تحقيـق الفـوز سـوى في مبـاراة 
وحيدة في آخر عشرة لقاءات خاضها الفريق. بينما 

تراجع المصري للمركز التاسع بنفس الرصيد.
وفـي سـتاد القاهـرة واجـه الأهلـي صعوبة في 
اقتنـاص النقـاط الثـلاث قبـل ان يتدخـل الأنغولي 
فلافيـو ليخطـف الهـدف الهـدف الثاني قبـل نهاية 
المباراة بأربـع دقائق اثر تمريرة رائعـة من مواطنه 

جلبرتو.
وأحـرز محمد أبو تريكة هـدف الأهلي في الدقيقة 
10، وتعـادل المقاولـون بواسـطة الظهيـر أحمد عبد 
العزيز فـي الدقيقة 61، قبل أن يسـجل فلافيو هدف 

الفوز في الدقيقة 86.
واستعاد الأهلي نجمه محمد أبو تريكة بعد طول 
غيـاب للاصابة حيـث أحرز الهـدف الأول مـن ركلة 

جزاء وظهر بمستوى طيب.
وعقـب المبـاراة اعتـرف حسـام البـدري المـدرب 
العـام للأهلي بـأن فريقه كاد يخسـر نقـاط المباراة 

الثلاث عندما طمع المقاولون في المباراة.
وقـال البدري فـي تصريحاتـه للصحافيين عقب 
اللقـاء «لياقـة لاعبـي الأهلـي جيـدة ولـم تتأثر في 
الشـوط الثانـي لكـن لاعبـي المقاولـون طمعـوا في 

اللقاء».
ورفـض البـدري تحميـل حـارس مرمـى فريقـه 
أمير عبد الحميد مسـؤولية الهدف الي سـكن مرماه 

باعتبارها مسؤولية مشتركة.
وأضـاف البدري «يجب ألا ننسـى إنجـازات أمير 
مع الفريـق في بطولـة إفريقيا».وأكد مـدرب الأهلي 
أن إصابة لاعبه حسام عاشور الذي غادر الملعب في 
الشـوط الثاني ليست فادحة وأنه سيتأكد منها يوم 

الخميس بالخضوع لكشف طبي كامل. 
وفي بورسعيد قدم الزمالك عرضا لا بأس به رغم 
الأزمة التي يمر بها الفريق ونجح في الخروج بنقطة 
التعادل أمام المصري المتحفز. واتهم المسـؤولون في 
نـادي الزمالك أخطاء الحـكام بالتسـبب في تراجع 
نتائج الفريق في مسـابقة الدوري العام حتى وصل 

للمركز العاشر في جدول ترتيب البطولة.
وقـال نـادي الزمالـك عبـر موقعـه الرسـمي أن 
الأخطـاء الفادحـة التـى يقـع فيهـا معظـم الحـكام 
الذين يديـرون مباريات الزمالك أصبحت مثار جدل 

وتعليق الجماهير البيضاء في كل مكان.
وتسـاءل الموقـع الرسـمي «لا نـدري اذا كان مـا 
يحدث متعمـدا أم انه جهل بقوانين اللعبة». وأشـار 
البيان الذي نشره الموقع الرسمي الأبيض أن مباراة 
المصـري مع الزمالك شـهدت ركلة جزاء لم تحتسـب 
للزمالـك لصالـح محمـود عبـد الـرازق «شـيكابالا» 

تغاضى عنها الحكم محمد عبد القادر مرسي.
وأضـاف البيان «الحكم عصام عبد الفتاح كان قد 
تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح جمال حمزة 

في لقـاء الاتحاد السـابق أجمع كل خبـراء التحليل 
على شاشات القنوات الفضائية على صحته».

وأشـار البيان أنه من الغريـب أن مباراة الزمالك 
مـع حـرس الحـدود باسـتاد القاهـرة انتهـت بفوز 
الحـرس بركلـة جـزاء لأحمـد سـلامة شـكك كل من 

تابعها في صحتها وأثارت جدلا واسعا. 
وطـرح الموقـع الرسـمي الأبيـض تسـاؤلا «هـل 
ضربـات الجـزاء ممنـوع احتسـابها للزمالـك وفـى 
المقابل فإن أي هفوة على مدافعيه تحتسـب ضربات 

جزاء للفرق المنافسة؟».
واختتـم الزمالك بيانـه الأبيض قائـلا «التحكيم 
الزمالـك  جماهيـر  لـدى  مصداقيتـه  فقـد  المصـري 
والقائمـون عليه يقفون عاجزيـن تجاه المهازل التى 
تحدث فـي مباريات الزمالك وفـي المباريات الأخرى 
والتـى لا مجـال للحديـث عنهـا الآن، ومـن هنا فإن 
الثقـة باتـت مفقـودة بين جماهيـر الزمالـك وبعض 
الحـكام والذيـن يجـب أن يراجعـوا أنفسـهم جيدا 

ويحكموا ضمائرهم».
وفـي مبـاراة أخـرى منـي الاسـماعيلي بهزيمـة 
جديدة أمام فريق طلائـع الجيش بهدف دون مقابل 
فـي المبـاراة التـى أقيمـت بينهمـا مسـاء أول أمـس 
بالقاهـرة. أحـرز هـدف المبـاراة الوحيـد فـي محمد 
إبراهيـم لاعـب الزمالك السـابق في الدقيقـة 15 من 

الشوط الثاني.

الأهلي يحلق في صدارة الدوري المصري 
والزمالك يوقف نزيف النقاط مؤقتا والاسماعيلي يتراجع

■ برلـين - ا ف ب: يخـوض هرتـا 
امـام  المتصـدر اختبـارا صعبـا  برلـين 
مضيفـه فولفسـبورغ غـدا السـبت في 
المرحلة الحادية والعشـرين من بطولة 

المانيا لكرة القدم.
ويمني هرتـا برلين النفـس بتحقيق 
فـوزه الثانـي علـى التوالي بعـد الاول 
علـى بايرن ميونيـخ حامل اللقب 2 - 1 
في المرحلة الماضية والذي خوله انتزاع 
الصـدارة مـن هوفنهـايم اثر السـقوط 
المـذل للاخيـر امام بايـر ليفركوزن 1 - 

.4
المبـاراة  برلـين  هرتـا  ويدخـل 
بمعنويات عاليـة عقب الفوز التاريخي 
علـى بايرن ميونيخ كونه الاول له على 
النـادي البافـاري منـذ كانـون الاول/
ديسـمبر 2001، وبالتالـي فانه يسـعى 
الـى اسـتغلال الانتعاشـة الكبيـرة في 
صفوف لاعبيه لتحقيـق الفوز وضمان 
البقاء في الصـدارة ان لم يكن الابتعاد 
فيها فـي حال تعثـر مطارديه هوفنهايم 
شـتوتغارت  علـى  ضيفـا  يحـل  الـذي 
الـذي  وهامبـورغ  قويـة،  مبـاراة  فـي 
ينتظـره اختبـار سـاخن امـام مضيفه 
باير ليفركوزن، وبايـرن ميونيخ الذي 
علـى  التـوازن  اسـتعادة  الـى  يطمـح 

حساب ضيفه كولن.
ويملك هرتا برلين الساعي الى اللقب 
الثالـث بعد عامـي 1930 و1931 او اقله 
الى احدى البطاقات الثلاث المؤهلة الى 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبا الموسـم 
للخـروج  اللازمـة  الاسـلحة  المقبـل، 
بنتيجـة ايجابية امام فولفسـبورغ في 
الاوكرانـي  الدولـي  الهاجـم  مقدمتهـا 
انـدري فورونـين صاحب هدفـي الفوز 

في مرمى بايرن ميونيخ.
بيـد ان مهمـة هرتـا برلين لـن تكون 
سهلة امام فولفسبورغ العائد بقوة في 
المرحلتين الاخيرتين بفوزين على ضيفه 
بوخـوم 2 - صفر ومضيفـه اينتراخت 

فرانكفورت بالنتيجة ذاتها.
علـى  ضيفـا  هوفنهـايم  ويحـل 
شـتوتغارت في مباراة قوية تبدو فيها 
كفة الاخير راجحة بالنظر الى عروضه 
والتـي  الاخيـرة  الاونـة  فـي  الرائعـة 
السـابع  المركـز  الـى  الارتقـاء  خولتـه 

ميروسلاف كلوس لاعب بايرن ميونخ (الاول الى اليمين) يسدد هدفا في مرمى هرتا

■ الدوحـة - ا ف ب: تتجـه الانظـار 
الـى المواجهتـين المثيرتـين بـين اصحاب 
المراكز الاربعة الاولى غاد السـبت ضمن 
المرحلة الحادية والعشـرين من الدوري 

القطري لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة فيلعب 
الوكـرة مـع الخريطيـات، والخـور مـع 
العربـي، وام صـلال مـع السـيلية، ثـم 
تقام مباراتا القمة السـبت فيلتقي السـد 
وحامـل  المتصـدر  الغرافـة  مـع  الثالـث 

اللقب، والريان الثاني مع قطر الرابع.
والمواجهـة الاقـوى فـي هـذه المرحلة 
تجمع السـد (38 نقطة) مع الغرافة (42) 
اللذين يتنافسـان بقوة مـع الريان على 
الفـوز باللقـب، وكل التوقعـات تؤكد ان 
المواجهة لن تكون سـهلة بعد انتصارات 
الفريقـين في المباريـات الاخيـرة، حيث 
علـى  الخامـس  الفـوز  الغرافـة  حقـق 

التوالـي بتغلبـه على العربـي 3 - صفر 
في المرحلة الماضية، وعاد السد بانتصار 

قوي على حساب الوكرة 3 - 1.
هـذه  علـى  كثيـرا  الغرافـة  ويركـز 
المواجهة لعدم قدرته منذ الموسم الماضي 
علـى هزيمة السـد، وعلى العكـس يبدو 
السـد متفائـلا بتحقيق الفـوز الرابع في 

اللقاء السادس الذي يجمع بينهما.
وسيحاول البرازيلي ماركوس باكيتا 
مـدرب الغرافة انهـاء حالة تفوق السـد 
علـى فريقـه وقيادتـه الـى الفـوز الاول 
عليه تحـت اشـرافه، في المقابل يسـعى 
موسـوفيتش  الديـن  جمـال  البوسـني 
مدرب السـد الـى مواصلة تفـوق فريقه 

على منافسه.
ويلعـب الفريقـان بصفـوف مكتملـة 
وبجهوزيـة تامة خاصة في خط الهجوم 
الذي يميزهما حيـث عاد خلفان ابراهيم 

الى التسـجيل وسـجل هدفـين في مرمى 
الوكرة رافعا رصيده الى 15 هدفا بفارق 
هـدف عـن لاعـب العربـي الارجنتينـي 
جانـب  الـى  المتصـدر،  بيسكوليتشـي 
وجود الغيني باسكال فيندونو والغاني 
اوبوكو والبرازيلي فيليبي جورج صانع 
الالعـاب. كمـا ان البرازيلي كليمرسـون 
هـداف الغرافـة والـدوري فـي الموسـم 
الماضي عاد الى مسـتواه وسـجل هدفين 
فـي مرمـى العربي رافعا رصيـده الى 11 
هدفا، فضلا عن وجود مواطنه فرنانداو 
والعراقـي يونـس محمـود ومـن خلفهم 

المغربي عثمان العساس قائد الوسط.
وفي القمة الثانية، يسعى الريان (39 
نقطـة) الـى التمسـك بالامـل ومواصلة 
المنافسـة علـى اللقب وربما العـودة الى 
الصـدارة فـي مواجهـة صعبـة مـع قطر 
(32). وتعثـر الريـان كثيرا فـي المراحل 

الاخيرة وتلقى خسارة غير متوقعة امام 
السـيلية صاحب المركـز الاخير، وتعادل 
فـي المرحلة الماضية مع الخور ما تسـبب 
فـي تراجعـه الـى المركـز الثانـي بعد ان 
تصـدر لعشـر مراحـل. اما قطر فيسـعى 
لتحقيق هدفين الاول الثأر من الخسـارة 
امام منافسـه مرتـين متتاليـتن، والثاني 
مواصلة الانتصارات وتثبيت موقعه في 

المربع الذهبي.
وتمثل المبـاراة فرصة ذهبيـة للريان 
فـي حـال حقـق الفـوز حيـث سـيكون 
مسـتفيدا في جميـع الاحوال مـن صراع 
منافسـيه الغرافـة والسـد، وقـد يعـود 
الى الصـدارة بفارق الاهداف اذا خسـر 
الغرافـة، لذلـك سـيكون الفـوز الهـدف 
الوحيـد للريان الذي سـتعود اليه قوته 
الهجوميـة المتمثلـة فـي العاجـي امـارا 
ديانيـه والعمانـي عماد الحوسـني بعد 

انتهـاء الايقاف الـى جانـب البرازيليين 
الويـزو وريكاريدنيـو، فيمـا يغيب عنه 
فقط الظهير الايسر العماني حسن مظفر 

للايقاف.
اما قطر فقد ابتعد عن اقرب منافسـيه 
وبـدأ تثييـت اقدامه فـي المربـع الذهبي 
وهو يسـعى لمواصلة الانتصـارات التي 
استعادها مرة اخرى في المرحلة الماضية 

على حساب السيلية.
ويعتمـد قطـر علـى مهاجمـه الدولي 
سيباستيان سـوريا الذي عاد ايضا الى 
التهديف في المرحلـة الماضية بهدفين في 
مرمـى السـيلية، الى جانـب البرازيليين 

مارسينيو وروجر.
وتسـعى الفرق في المباريات الاخرى 
الـى تعزيـز مركزهـا، منها للدخـول الى 
شـبح  لتجنـب  ومنهـا  الذهبـي،  المربـع 

الهبوط الى الدرجة الثانية.

بطولة قطر: 
صراع الصدارة يشتغل في المواجهتين المثيرتين للاربعة الكبار

■ ممفيـس (الولايـات المتحـدة) - أ ف ب: جـرد 
البلجيكـي  اول  المصنـف  روديـك  انـدي  الأمريكـي 
سـتيف دارسـيس مـن لقبـه بطـلا لـدورة ممفيس 
الأمريكية الدولية المختلطـة في كرة المضرب البالغة 
قيمة جوائزهـا 1.22 مليون دولار، اثر فوز عليه 7 - 

6 (7 - 1) و6 - 2 في الدور الاول.
وكان دارسيس توج باللقب العام الماضي بتغلبه 
على السويدي روبن سودرلينغ المصنف ثامنا 6 - 3 
و7 - 6 (7 - 5) فـي المبـاراة النهائية، وتوج باللقب 
الثاني في مسـيرته الاحترافية بعـد الاول في دورة 

امرسفورت الهولندية عام 2007.
ويلتقي روديك بطل عام 2002 في الدور المقبل مع 

مواطنـه روبي غينبري الفائز على الالماني سـيمون 
غرول 6 - 4 و6 - 4.

وبلـغ الـدور ذاتـه، التشـيكي راديك سـتيبانيك 
والأمريكيـان مـاري فيـش وسـام كيـري المصنفون 
خامسـا وسـابعا وثامنـا علـى التوالي بفـوز الاول 
علـى الأمريكي كيفن كيم 6 - 4 و6 - 2، والثاني على 
التايوانـي ين - هسـون لـو 6 - 1 و7 - 5، والثالث 

على الالماني طومي هاس 7 - 6 (7 - 4) و6 - 4.
وفي الدور المقبل، يلتقي سـتيبانيك مع النمسوي 
سـتيفان كوبيـك، وفيش مـع البلجيكي كريسـتوف 

روشو، وكيري مع القبرصي ماركوس بغداديس.
ونجح الاسترالي ليتون هويت الساعي الى لقبه 

الاول من آب/اغسطس 2007، في الاطاحة بالأمريكي 
جيمس بلايك الثالث مـن الدور الاول بالفوز عليه 3 
- 6 و6 - 1 و6 - 4، ليضـرب موعـدا في الدور المقبل 

مع مواطنه كريس غوتشيوني.
فيليـب  الالمانـي  الثانـي  الـدور  الـى  تأهـل  كمـا 
بيتشـنر بتغلبه علـى الفنلندي ياركـو نيمينن 6 - 3 
و6 - 4، ليلتقـي فـي الدور المقبل مع الروسـي ايغور 

كونيتسين.
كارولـين  الدنماركيـة  بلغـت  السـيدات،  ولـدى 
فوزنياكي والتشيكية لوسي سافاروفا والبريطانية 
ان كيوثافونغ والالمانية سـابين ليزيكي والفرنسـية 

بولين بارمنتييه الدور ربع النهائي.

في الدور الثاني، فازت فوزنياكي على الفرنسـي 
سـيفرين بريمون 6 - 1 و7 - 6 (7 - 1)، وسافاروفا 
علـى الأمريكيـة فانيـا كينـغ 7 - 6 (7 - 1) و6 - 3، 
وكيوثافونغ على البرتغالية ميشيل لارشيرد بريتو 
7 - 6 (7 - 2) و6 - 4، وليزيكـي علـى الفرنسـية 
سـتيفاني فوريتـز 6 - 2 و6 - 4، وبارمنتييـه علـى 

الجنوب افريقية تشانيل شيبرز 6 - 4 و6 - 1.
وفي الـدور المقبل، تلتقي فوزنياكي مع الهولندية 
ليزيكـي،  مـع  وسـافاروفا  كرايتشـيك،  ميكايـلا 
وكيوثافونغ مـع النيوزيلندية مارينـا ايراكوفيتش 
الخامسـة، وبارمنتييه مـع البيلاروسـية فيكتوريا 

ازارنكا الثانية.

دورة ممفيس للتنس: 
روديك يجرد دارسيس من اللقب وخروج بلايك من الدور الاول

اخرهـا فوزه الكبيـر على مضيفـه باير 
ليفركوزن 4 - 2، كما انه لم يخسـر منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
تأثـر  الـذي  هوفنهـايم  وسـيحاول 
كثيـرا فـي المرحلـة الثانية مـن الدوري 
لغيـاب مهاجمه الدولي البوسـني وداد 
ايبيسيفيتش هداف البوندسليغا حتى 
الان برصيـد 18 هدفـا بسـبب الاصابة، 
الخروج باقل الخسائر امام شتوتغارت 
ان لم يكـن العودة بالفـوز للابقاء على 
اماله في المنافسة على اللقب وهو الذي 

تصدر الترتيب مراحل عدة.

من جهته، سـيحاول بايـرن ميونيخ 
تضميد جراحه عندما يسـتضيف كولن 

الحادي عشر. 
ومنـي الفريـق البافاري بخسـارتين 
فـي مبارياتـه الثـلاث الاخيـرة وكانتا 
امـام هامبورغ صفـر - 1 وهرتا برلين 1 
- 2 فتنازل عن الصدارة التي تقاسـمها 
لفتـرة وجيـزة مـع هوفنهـايم وتراجع 
الـى المركز الرابع، علمـا بان الفوز الذي 
حققهـا على بوروسـيا دورتموند 3 - 1 
في المرحلة قبل الماضية كان بشق النفس 
ولا يعكس مجريات اللقاء الذي كان فيه 

بوروسيا دورتموند الاقرب الى تحقيق 
فوز عريض. ودفعت الخسارة الاخيرة 
امام هرتا برلين الرئيس الفخري للنادي 
البافاري القيصـر فرانتس بكنباور الى 
التأكيـد علـى ان فريقـه لم يعد المرشـح 

الاوفر حظا للاحتفاظ باللقب.
وقال بكنباور «بعد خسارتين في اخر 
3 مباريـات، يجب ان اعترف بان بايرن 
ميونيخ لم يعد مرشـحا للفـوز باللقب. 
بكل بساطة هناك اكثر من مرشح للظفر 
باللقب. الفرق الخمسة او الستة الاولى 

في الترتيب بامكانها احراز اللقب».

وتبرز ايضـا مباراة بايـر ليفركوزن 
مـع هامبـورغ لان كلاهمـا يسـعى الـى 
تحقيـق الفـوز للابقـاء علـى امالـه في 

المنافسة على اللقب.
الجمعـة  اليـوم  المرحلـة  وتفتتـح 
بدربي سـاخن بين شـالكه وبوروسـيا 

دورتموند.
وفي باقي المباريـات، يلعب اينرجي 
كوتبوس مع فيردر بريمن، وبوروسـيا 
مونشنغلادباخ مع هانوفر، وكارلسروه 
مـع اينتراخـت فرانكفـورت، وارمينيـا 

بيليفيلد مع بوخوم.

الاتحـاد  أكـد  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
الأوروبي لكرة القدم امس الخميس أنه 
يدرس الطلـب المقدم من نادي ليفربول 
الانكليزي بتغيير موعد مباراة ببطولة 
دوري أبطـال أوروبـا حتـى لا يتزامـن 
مـع الذكـرى العشـرين لوقـوع كارثـة 

هيلزبرو. 
وإذا تغلـب ليفربـول بقيـادة مدربه 
الأسـباني رافاييـل بنيتيـز علـى ريال 
مدريـد فـي دور ال16 لـدوري الأبطـال 
، فسـيلعب الفريـق الانكليـزي مبـاراة 
العـودة بدور الثمانية مـن البطولة في 

14 أو 15 نيسان/أبريل المقبل. 
وتقرر إقامة قـداس تذكارى في يوم 
 96 ذكـرى  لإحيـاء  نيسـان/أبريل   15

شـخصا لقـوا حتفهـم بسـبب التدافـع 
الجماهيـري بمباراة الدور قبل النهائي 
ليفربـول  بـين  انكلتـرا  كأس  لبطولـة 

وفريق نوتنجهام فورست عام 1989 . 
ويأمـل ليفربـول فـي تقـديم موعـد 
مباراتـه المحتملـة فـي دوري الأبطـال 
ليـوم واحد حتى يتمكـن لاعبو الفريق 

من حضور القداس. 
ونقلت وسـائل الإعـلام البريطانية 
عن متحدث رسـمي باسـم اتحاد الكرة 
طلبـا  تلقينـا  «لقـد  قولـه  الأوروبـي 
 ، لتلبيتـه  جهدنـا  قصـارى  وسـنبذل 
ولكننـا لا نسـتطيع أن نضمـن تلبيتـه 
مـن  المرحلـة  هـذه  إلـى  وصولنـا  مـع 

البطولة». 

بينمـا قـال متحـدث رسـمي باسـم 
ليفربـول «لقد بعثنا رسـالة كتابية إلى 
اتحاد الكرة الأوروبي في العام الماضي 
نشـير فيها إلى أهمية يوم 15 نيسـان/

أبريل بالنسـبة لنـا إذا مـا تأهلنا لدور 
الثمانية ، خاصة وأنها ستكون الذكرى 

العشرين لكارثة هيلزبره». 
«لقـد  الرسـمي  المتحـدث  وأضـاف 
طلبنـا عـدم اللعـب فـي هـذا التاريـخ 
تحديـدا والتفكير في يوم الرابع عشـر 
من نيسان/أبريل بدلا منه .. ورد اتحاد 
بأهميـة  بالاعتـراف  الأوروبـي  الكـرة 
هذا التاريخ بالنسـبة لنا وبتأكيد أنهم 
سيبذلون قصارى جهدهم لتلبية طلبنا 

إذا تأهلنا لدور الثمانية». 

اتحاد الكرة الأوروبي
يدرس طلب ليفربول تغيير موعد مباراة

■ روما - د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام 
الإيطاليـة امس الخميس أن نائب رئيس 
نادي آيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم 
أدريانـو جاليانـي صرح باقتـراب ناديه 
من إقناع نظيره الأمريكي لوس أنجليس 
جالاكسي بتحويل صفقة انضمام النجم 
الانكليـزي ديفيد بيكهام لميلان من صفقة 

إعارة مؤقتة إلى انتقال دائم. 
الإيطاليـة  الإعـلام  وسـائل  ونقلـت 

عـن جاليانـي قولـه «لقـد قطعنـا بعض 
الخطوات المهمة والصعبـة إلى الأمام مع 

جالاكسي لإكمال صفقة شراء بيكهام». 
ومـن المقرر أن يعود لاعب خط وسـط 
منتخـب انكلتـرا /33 عاما/ إلـى صفوف 
ناديه الأمريكي في الثامن من آذار/مارس 
المقبـل. ولكـن تأقلمـه السـريع والرائـع 
فـي صفوف ميلان أقنـع اللاعب والنادي 
الإيطالي بتحويل الصفقة الحالية بينهما 

من إعارة مؤقتة إلى انتقال نهائي. 
ومـن المنتظـر أن يتوجه مديـر ميلان 
كاليفورنيـا  إلـى  جاندينـي  أومبرتـو 
التـي  الصفقـة  لإتمـام  المقبـل  الأسـبوع 
ترددت شـائعات حـول إمكانيـة إتمامها 
اليـوم الجمعـة. كمـا تـردد أن الناديـين 
الإيطالـي والأمريكـي اتفقـا علـى انتقال 
بيكهـام إلـى الأول مقابـل عشـرة ملايين 

يورو (6ر12 مليون دولار). 

ميلان يقترب من ضم بيكهام لصفوفه نهائيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
ترهيب المسلمين في بريطانيا

■ إن معالجة القضية الوطنية الفلســطينية من منظور ديني فيه تغييب للمســألة الحقيقية أو تشويه لها، سواء 
كان ذلــك عــن قصد أو عن غير قصد مثلما يــدل تعدد فصائل المقاومة ضد المحتلين على خلل في ســيرورة النضال 
التحرري، وعلى قصور في الوعي الجمعي. فإســتخدام حكومات الغرب للدين له أهدافه. ومنها قطعا وســم أتباع 
دين من الأقليات السكانية بما يسمح بعدم إنضمامهم إلى الجمع الوطني على قدم المساواة مع غيرهم من السكان. 
بالإضافــة إلــى إمكانية توظيف بعضهــم إعتمادا على الإنتماء الديني، كوســيط بين حكومة الغــرب من جهة وبين 
الأقلية الدينية من جهة ثانية، وقد لا يقتصر مجال عمل هذا الوسيط على مكان إقامته في الغرب وحسب بل يتعداه 
أحيانا إلى بلده الأصلي، كما حدث في العراق وأفغانســتان على سبيل المثال. خلاصة القول ان ما يشرف المواطن 

الإنكليزي هو أن يكون، فقط لا غير، مع مقاومة الغزو الأستعماري و الإستيطاني أما الدين فشأن فردي.
عماد سالم درويش 

وكيف لا نفهم ذلك
■  يرفض البريطانيون وغيرهم إقامة الخلافة الاسلامية على أرض الخلافة وهم الذين عملوا كل ما في وسعهم 
لإســقاط بقايايها في 1927 والقضاءعلى آخر أواصرها، ألم يقل قائدهم بعد اكتشــاف رأس الرجاء الصالح «الآن 
لففنــا الحبــل على العالم الإســلامي ولم يبق لنا إلا شــده». يمكن أن ننســى كل شــيء إلا هــذا، ولا يغرنك تغنيهم 
بالحريات وحقوق الانســان واكتشف زيفهم في العراق وفلسطين وأفغانستان وغزة، ألم يتفوه بوشهم بأن الرب 
هــو الذي كلفه بالحرب على العراق، أم أننا حين نصل إلى هــذه لا نحملها على محمل الجد ونعتبرها من مهاتراته، 
إنهــا واللــه الحقيقة الناصعة والهدف الخفي، إنها ســنة التدافع في الكون (ولولا دفــع الله الناس بعضهم ببعض 

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) الحج 40. 
عمار محمد 

هل الغرب ارحم علينا من قياداتنا؟
■  هــذا أمر عادي أن تجــرم بريطانيا كل من ينادي بالوحدة والخلافة الإســلامية أو يؤمن بالجهاد. فبريطانيا 
والغــرب الصليبــي هم مــن قضى على الخلافــة الإســلامية وهم من إســتباح بلاد الإســلام وقســمها إلى ممالك 
وجمهوريــات مــوز ، وبالتالــي المنــاداة بالوحــدة وبالخلافة يعنــي العمل عكس خطــط ومصالــح الإنكليز وبقية 
الصليبيين.أمــا بالنســبة للجهاد، فطبيعــي أيضا أن يصفوا كل من يؤمن به بالإرهابي،لأن جهاد المســلم ســيكون 
مقاومــة الغرب الصليبي الذي يســتعمرنا ويســتبيح أوطاننا وينصب علينا من أدواته مــن أراد ليحكمنا نيابة عنه 
لحفظ مصالحه. ولأن ســلوك الغرب تجاه المسلمين هو الشــذوذ بعينه، لذلك لن يسمحوا للمسلم بالتعبير عن رأيه 
في الشــذوذ الذي ســيكون عند إذن تهمة موجهة للغرب. وأخيراً إذا كان المســلم في بلاد الإسلام يسجن إذا طالب 

بالخلافة أو بتطبيق الشريعة، فهل تعتقد أن الغرب سيكون أرحم؟
عائشة محمد

أين نحن من حرية الغرب؟
■  إننــا نطمــح إلى حرية تمكننا مــن اختيار الحكام كحرية الغربيــين لنقارن حكمنا وحكمهــم وعدلنا وعدلهم . 
وحينئذ تمكن المقارنة كما كانت في زمن الأندلس، وكانت بلاد المســلمين، مصدر ثقافة وحضارة وعلوم للغربيين ، 
وأما الآن فإننا في معســكرات نقمع بالدبابات، ولامجال لهذا الدين أن يظهر للعالمين بحالنا الراهن فكيف للمريض 

ان يعلم السليم؟!
محمد جمال الدين - الجزائر 

هذه وصفة للتطرف
■  مثل هذه الاجراءات تساعد على التطرف، بل وتزيد منه الشي الذي يأتي وبالا على الحكومة البريطانية،وبدلا 
مــن مكافحة الارهاب بالطرق العقلانية واحترام الاخر واحترام القانون والدســتور، حيث ان الدســتور البريطاني 
يعرف عنه انه دســتور مرن يحافظ على كرامة الانســان، مهما كان معتقده، لذلك تصنيف الشــعب البريطاني الى 
اصناف ســيعمق المســألة برمتها، وبعــد ذلك يصعب حلهــا، لذلك لابد من اســتعمال الحكمة، ســواء ان كان ذلك 
للحكومة البريطانية او للشــعب البريطاني لان بمثل هذا التهور تصبح بريطانيا ام الديمقراطية لا حول لها ولا قوة 

في مكافحة مثل هذه المشكلات اذا حدثت.
ياسر احمد اللبيك - السودان

كل القوانين لن تمنع الاستقلال
■  إزدواج المعايير ليس أمراً جديداً لدى الغرب، ولن ينتهي أبدا، فالغرب يرى أن قيمه عليا (كحق زواج المثليين) 
وقيم الاخرين دنيا، وعلى أصحاب القيم الدنيا أن يقتدوا بأصحاب القيم العليا. وبشــأن المقاومة الفلســطينية فهم 
لا يــودون تغييــر واقع خلقوه في 1917 بوعــد بلفور، بل يكبون لتجميــل مواقفهم لكن كل قوانــين الارض لن تلغي 

النضال للاستقلال.
بابكر عباس – السودان 

 

هذا الكوز لتلك الجرة
■  وما هو الاختلاف يا ســيدي بين التطرف والارهاب. الشــعوب الاوروبيــة اصبحت تتثقف من الاعلام، 
الذي يسيطر عليه اللوبي الاسرائيلي اكثر من الكتب السماوية. كلمه الارهاب التي اول من نطقت به اسرائيل 
منذ تأسيسها ونسبته للاسلام وللفلسطينيين في بدايه قيام الدولةاليهودية ونشرته عالميا، تعادي اي ديانة 
غير اليهودية ولا تعترف بغيرها. ومن يا ترى قائم على نشر ثقافة الاسلاموفوبيا؟؟ لماذا لا تتم معاداة البوذية 
او الهندوســية؟ السبب واضح ان الاسلام يشكل خطرا على اليهودية لتطرفها. والحركة الصهيونية تتعرض 
للخطر في صميمها بوجود ديانة اخرى اعمق منها. كون الصهيونية اوجدت من قبل مجموعة من الفلاســفة 
اليهود الذين يحاربون لاجل بقائها بكل الوســائل المباحة وغير المباحة، والتي هي حركة سياســية اكثر منها 
دينية. صراع بقائها يجعلها تحارب العالم كله. تحارب الانســانية التي تعتبر الاسلام حقيقة لا يمكن انكارها 

او تجاوزها.
ميرندا عبد الرحيم العلان

 

انها تداعيات حرب غزة التي عرتهم
■  كل ما يسن حاليا من قوانين واتفاقيات ومذكرات تفاهم هو نتاج ما أفرزته الهجمة الصهيونية الشرسة 
على قطاع غزة، ويجب علينا جميعا ربط الخيوط المتفرقة مع بعضها لتظهر لنا حجم المؤامرة، نعم مؤامرة ومن 
ينكرهــا فهو ينكر الحقيقة فتحركات القادة الاوروبيين على الصعيدين الداخلى والخارجى يوضح تصميمهم 
على وقف هذا المد الاسلامي الشعبي الواسع داخل المجتمع الاوروبي، والذي اتضح حجمه خلال الحرب على 

غزة وحتى الان. 
والخطة كماهي مرسومة تعني محاصرة كل من يناصر القضايا الاسلامية والعربية العادلة. ولكنني اؤكد 
بخبرتي القليلة ان الســحر سينقلب رده على الساحر، كما حدث بعد احداث  11سبتمبر الشهيرة وتعاظم هذا 
المد الاســلامي، رغم ما حيك له من قوانين او حتى حروب ومعتقلات وسجون (ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو 

كره الكافرون).
طلعت كوما

الغاية الترهيب من الإسلام
■  بالنسبة لترهيب المسلمين فهذه حرب عالمية جذورها ممتدة منذ القرون الوسطى ولو راجعنا لأحد كتب 
هذا العصر (وما أكثرها) لوجدنا الكثير من الإدعاءات المسمومة حول الإسلام هذا بالقرون الوسطى فما بالك 
بلآن؟ إذا هم لديهم مشــكلة مع الاسلام، هم يريدون محوه وتنفير العالم منه لنشر أفكارهم المسمومة عن هذا 
الدين الذي هذب النفوس وأعطى كل الناس حقوقهم مع مراعاة حق الله، فالإسلام هو دين عفة وطهارة وعدل، 
هو دين الحق، ذلك الحق الذي يدعون أنهم يعرفونه ويســمحون لأنفســهم بتطبيقه، أما تصرفات المســلمين 
النابعــة مــن العقيدة فهي ممنوعة لأنها تصطدم مع مصلحتهم، إنها إزدواجيــة فكرية لكن هذه الإزدواجية لن 

تغير حقيقة معتقداتنا، فالمقاومة جهاد والزنا حرام والإسلام ليس إرهابا.
هالة العزة – الاردن

■حلقة «الاتجــاه المعاكس» لفيصل القاســم حول إعــادة اعمار 
قطــاع غزة ومــن هي الجهة الأحق في أن تشــرف علــى الاعمار وان 
تســتلم هذه الأموال وتعمــل على بناء القطاع من جديــد كان أهم ما 
فيهــا عنوانها أما مضمونها لا فائدة منه، فــي رأيي ضيفا الحلقة لم 
يفيدا المشــاهدين بأي شــيء أو حتى لــم يســاعدوهما لتكوين رأي 

حول من هي الجهة الأحق في استلام أموال الاعمار.
ولكــن هــذا الجدل الشــديد المثــار حول هــذا الموضوع أعــاد إلى 
الواجهــة مشــكلة الانقســام الواقــع في أطــراف ميدان السياســة 
الفلســطينية بعد أن توحدت بعض هذه الأطراف في ميدان المقاومة 
في قطاع غزة مما جعل الأمر برمته يثير اشمئزاز المواطن الفلسطيني 
بشــكل عام والمواطن الغزيّ بشــكل خاص وهو الواقع تحت الدمار 
والحصار وينتظر أن يجد له منزلا يجتمع فيه مع أســرته أو يشتري 
لأولاده ملابــس بعــد أن ضاع كل مــا يمتلكونه تحــت الأنقاض، أو 
يجــد طلاب القطاع مدارس يمكن الدراســة فيهــا بعد قصف وتدمير 
مدارســهم. فكــرة من يمكن أن يشــرف علــى إعادة الاعمــار هل هي 
الســلطة الفلســطينية في رام الله والتي يتهمها الكثيرون بالفساد، 
أم المقاومــة المتمثلة في حركة حماس المســيطرة على قطاع غزة منذ 
أكثر من عام ونصف العام والتي زادت قوتها وشعبيتها بعد الحرب 
الأخيرة، ليس الأمر المهم، ولكن الســؤال الحقيقي الذي يجب طرحه 
هو»إلى أين ستذهب هذه الأموال وفي جيب من ستوضع»؟ ولا أظن 
أن الإجابة الحقيقية ســتكون في جيب المواطن الفلســطيني صحيح 
انه سيستفيد منها في إعادة اعمار ما دمر ولكن هذه الأموال إلى أين 
ســتذهب؟  في رأيي ان إســرائيل هي من ســوف تجني هذه الأموال 
وســوف توضع فــي جيبها برضــى الطرفين الفلســطينيين ورضى 
العرب وبالتأكيد برضى الأوروبيين والأمريكيين، فالمتابع والمعايش 
لقطــاع غزة يعلم انه محاصر منذ ما يقــرب من عامين ولا يملك ادنى 
مقومــات الحيــاة والعيــش وكل ما يبقيه علــى قيد الحيــاة بعد الله 

ســبحانه وتعالــى هو ما تدخله إســرائيل عبــر المعابــر المرتبطة مع 
قطاع غزة والتي لا تدخل ســوى بكميات لا تذكر بالنسبة لما يحتاجه 

القطاع كما أن هذه المعابر مغلقة بشكل شبه كامل.
يمكن أن نقول انه بعد التوصل إلى تهدئة وبدء عمليات الاعمار لن 
تجد غزة غير إســرائيل تمدها باللوازم الأساسية لإعادة الاعمار من 
اصغر شيء إلى اكبر شيء، وطبعا إسرائيل لن تمن علينا بتلك المواد 
مجانا ولكننا ســنقوم بشرائها بأموال الاعمار. إذن فإسرائيل تقوم 
بحــرب على غزة تقــوم فيها بالقتــل والتدمير والإرهاب والتشــريد 

وبعد ذلك نعطيها أموال الاعمار (فوق البيعة).
إذن مليــارات الاعمــار.. مليــارات العرب والغــرب مصيرها جيب 
إســرائيل وربما تحــل به بعض مشــاكلها الاقتصاديــة خاصة وان 
اقتصادهــا بدأ يدخــل حالة من الركود بســبب الأزمــة الاقتصادية 

العالمية.

هــذا الســيناريو المؤلم يمكــن أن يتغير لو تســمح مصــر بإدخال 
كل مــواد الاعمــار عبــر معبر رفح، فمصــر عليها التوقــف عن القول 
أن المعبــر ليس تجاريا وهو فقط لمرور المســافرين - مــع أننا لا نرى 
أي احــد يدخــل أو يخرج منه منــذ عام ونصف العــام إلا في حالات 
تعــد على أصابــع اليــد - بل بالإمــكان تحويلــه إلى معبــر تجاري 
تســتطيع مصر أن تكون اكبر المســتفيدين من أموال الاعمار لتعزيز 
اقتصادهــا، هــذا الأمر وفي ظــل الموقف الحالــي للحكومة المصرية 
يبدو انه غير قابــل للتحقيق وهي التي تحاول الضغط على المقاومة 
بكل الســبل للخضوع لمطالب إسرائيل ولكن يبقى عندنا «عشم» في 
الحكومة المصرية لتغيير موقفها وتغيير الواقع المزري الذي يعيشــه 

الفلسطينيون والعرب.
صفاء عاشور 
صحافية فلسطينية

مليارات الاعمار
في جيب إسرائيل

مجدي حسين وصناعة التغيير
■ يعلّمنــا التاريــخ ان التغييــر عند الشــعوب لا يتحقق بغير 
تقديم تضحيات جســيمة من قبل تلك الشعوب نفسها ويعلّمنا 
تاريــخ الأمم ان الحاكــم المســتبد أو المحتــل لــلأرض كلاهمــا 
عــدو للأمة وكلاهما لا يقــدم طوعا على منح التحــرر او الحرية 
للشــعب الــرازخ تحت ســيطرة الحاكم المســتبد او تحت هيمنة 
المحتــل الغاشــم، كما ان أحدا لم يشــاهد ثورة مــن أجل التحرر 
والحريــة بلا قيــادات جريئــة وحكيمة ومضحيــة خرجت من 
أرحام شــعوبها ثم تصدرت ثورتهم بعد ان حازت على محبتهم 
وثقتهم بها. هكذا يُصنع تاريخ الأمم العاشقة للحرية التي توفر 
قاعدة شــعبية مؤمنة بضرورة التغيير ينبثق منها قيادة حكيمة 
ومضحية تنتزع حرية شــعبها من ايادي جلادي الشعب سواء 
أكانــوا من ابناء جلدتهــم أو كانوا من الغربــاء المحتلين للتراب 

الوطني.
نتكلــم اليوم عــن رجل خرج من رحم أمته وهــو معزز بتاريخ 
نضالــي ناصــع ورثه عن ابيه وأجــداده  اننا نتكلــم عن مجدي 
حسين الأمين العام لحزب العمل المصري المعارض، دعونا نكتب 
شــيئا عن هذا المواطــن العربي المصري المقــدام الذي لم يتوقف 

يوما عن تصدر حركات المواجهة مــع حكومته الظالمة والقامعة 
لحريات شــعبها فكان في الصف المعــارض الأول يجمع الناس 
من حوله في المســاجد ليخطب بهم ويحثهم علــى الثورة وكان 
إذا حوصــر وجمهــوره في أحد المســاجد او الأمكنــة انتقل في 
الأسبوع الذي يليه لمســجد آخر صانعا بذلك بؤرا ثورية متنقلة 
ومتغيرة مــن أجل فكرة لا تتغير وهي انتزاع الحرية من الحاكم 
المســتبد. هــذا هو مجدي حســين الــذي ناضل من أجــل حرية 
شــعبه المصري ومن أجل حرية غزة مطالبا برفع الحصار عنها 
وبفتح معبر رفح أولا، هذا هو مجدي حســين الذي اشتد غضبه 
وقويت ثورته بعد العدوان الإســرائيلي الدامي الأخير على غزة 
فلــم يهدأ له بال فقــاد المظاهرات وتصــدر المواجهات مع قوات 
الأمــن المصرية الخاصة التي تشــكل ذراع النظــام القوي الذي 
يضرب به المواطنين الثائرين أو المدافعين عن حريتهم وعن لقمة 
عيشــهم. ما كان لثائر مثل مجدي حسين ان يتأخر عن الدخول 
الــى غزة بعــد ان توقفت آلة الدمــار الإســرائيلية التي خاضت 
حــرب الـ22 يوما قتلــت وجرحت خلالهــا الآلاف ودمرت آلاف 
العمــارات والبيوت لكنها ووجهت بمقاومة فلســطينية باســلة 

اجبرتها على وقف النار والانسحاب.
لقــد أعلــن القائد مجدي حســين عزمــه على دخــول القطاع 
غير مكترث لمنع الســلطات المصريه لــه فدخل بطريقته الخاصة 
وأمضــى اســبوعا بــين إخوانــه الصامديــن المنكوبــين فضمد 
جراحــا كثيــرة من غيــر ان يكون ممتهنــا للتمريــض لأن جراح 
النفوس أشــد ألما من جراح الأجساد. وزار هذا الضيف المصري 
الثائر منكوبي غزة وفقراءها وقبّل وجناتهم وتلمس ضمادات 

جروحهم وشاركهم بكاءهم وأفراح صمودهم.
لقد اقترفت السلطات المصرية خطأ كبيرا حين اعتقلت مجدي 
حسين عند خروجه من القطاع ثم اودعته السجن وحولته (وهو 
الرجــل المدني) الى محكمة عســكرية ظالمة ســارعت في إدانته 
وحكمــت عليه بالســجن لمدة عامــين وحملتــه 5000 آلاف جنيه 
غرامة ماليــة اضافية، لكننــي أقول دلوني على ثــورة لا يعتقل 
قادتهــا وأبناؤها ولا تصدر بحقهم أحكام ســلطويّة جائرة. ثم 
أعــود وأقول ان التاريخ علمنا أن الثوار يدفعون ضريبة ثورتهم 
فيعتقلون ويضربون ويقتلون أحيانا لكن تضحياتهم المتراكمة 
تصنــع التغييــر وتصنــع تاريخــا لأوطانهم وشــعوبهم جديدا 
ومضيئا ولا شــك ان المناضل مجدي حســين هو واحد من كبار 

صناع التغيير الذي ينشده أحرار المصريين وأحرار العرب .
عمر عبد الهادي
   omarjahadi@ yahoo.com

■ فتــح وحماس ورغــم مايظهر من خلاف وتناقــض بينهما، رغم 
أنهمــا وكل فــى محيطه يتشــابه تماما مــع الأخر كتنظيمــين ثوريين 
ومقاومــين للإحتلال، والغلاف الخارجي المحيط  هو الوحيد المختلف 
ففتح يغلفه الوطنيــة كمظلة ويأتي تحتها الأفــكار والمبادئ الأخرى، 
بينما حماس يغلفها الإسلام كمظلة ويأتى تحتها الإجتهادات والأراء 

الأخرى.
* إنطلقــت فتــح بزخم بعد هزيمــة النظام العربي الرســمي عام 
1967 لتأخــذ علــى عاتقهــا مشــروع المقاومة مــع العــدو الصهيوني 
وكحتمية للنضــال حتى يتم تحرير الأرض، وكذلــك  حماس إنطلقت 
بزخــم عندما وضعت فتح الســلاح وجمدت المقاومــة ونهجت النهج 
الســلمي المتســرع  لتبدأ هي الآن مشــروع المقاومة كما بدأته فتح مع 

إختلاف الوسائل والأساليب طبعا.
* إنطلقت فتح كحركة كفاح مســلح دافعها وطني ويدور فكرها 

فــى هذا الإطــار وينظر للمقاومة كأســلوب ومنهــج بعكس الحركات 
المرافقــة لهــا حيــث كانــت تتخــذ فكــراً محــدداً يــدرس لمنتســبيها 
ومناضليها كالفكر الإشتراكي أو البعثي وغيره، وكذلك حماس تنطلق 
كحركة جهادية دافعها إسلامي وينظر للجهاد كأسلوب ومنهج دون 

الخوض فى تنظير فكري معين يدرس لمنتسبيها ومناضليها. 
الفلسطيني وذلك  الشارع  * إكتســحت فتح بعد أنطلاقتها بقليل 
لبساطة طرحها للشــعارات الفضفاضة والكثيرة التي تخدمها دونما 
تقيــد فكري معين بعكــس التنظيمات الأخرى التي تطــرح فكراً معيناً 
يكــون منهجاً لها ومقيــداً أحيانا ويخدم نخبة مــن الناس تنهج نفس 
الفكــر وهــذا طبيعي لكل الشــعوب حيــث تكون النخب هــي صاحبة 
الفكر وأما عامة الناس لايعنيها التنظير لفكر، لبساطتها وقلة ثقافتها 
وعــدم إعمالها للعقل بعمــق وهذ ينطبق على حمــاس حيث تأخذ من 
الإسلام تعليمات فضفاضة  وربما تكون متناقضة أحيانا، والتزامها 

للتعليمات محدود وفي كثير من الأحيان يغلب عيه طابع الضرورات
 تبيح المحضورات.

* ميول أي شــعب وأغلب أفراد النــاس لمضمون العمل الذي هم 
وقــوده كالثورة والمقاومــة ولايهتمون لأفكار ومبــادئ، ويفضل كل 
واحــد أن يكون على ماهو عليه من قناعــات وأفكار ولهذه التنظيمات 
ذات التوجهــات العامــة تكــون ذات أغلبيــة وهــذا كمــا قلنــا يرجع 
لبساطتها وتلقائيتها وعدم حبها للقيود الفكرية، وعلى العكس تكون 
التنظيمــات ذات الأفــكار والمبادئ ذات أقلية، ولهذا نفســر كثرة عدد 

أتباع فتح وحماس مقارنة بالتنظيمات الأخرى.
* ولهــذا ومن خلال المقارنة بين فتح وحماس وتشــابه إنطلاقة 
كل منهما ومسيرة حماس المشــابهة لمسيرة فتح في حينها  نستطيع 
أن نخمــن أن نتيجة حماس وبعد إنتهاء الزخــم الثوري وحب القادة 
الذيــن يريدون من الحفاظ على مكتســباتهم ســتبدأ حمــاس بالميول 
للإســترخاء معتمــدة على رصيدهــا وتاريخهــا ويكــون أبناؤنا فى 
إنتظار تنظيم شــاب وفتي يأخذ زمام المبادرة ويقود الشعب (بالطبع 

مع تمنياتنا أن تكون فلسطين عادت قبل ظهور ذلك التنظيم).
هلال أبوهلال
كاتب سعودي  

رسالة عربية الى أوباما

فتح وحماس وجهان لعملة واحدة

■  ظهرت الحضارة الإنســانية في قارات آســيا وإفريقيا وأوروبا 
قبــل أكثــر من خمســة الآف عام وظهرت فــي هذه القــارات الديانات 
الأرضية ثم القيم والمبادىء والأعراف والقوانين بواســطة أهل الرأي 
والحكماء والعلماء والفلاســفة ثــم ظهرت الديانات الســماوية التي 
عززت القيــم النبيلة وجعلت الإنســان مهذبا في تعامله مع الإنســان 
وكذلك الشــعوب مع الشــعوب كل ذلك في إطار العقل والعلم والدين 
والعمل والعــدل وكانت القارة الامريكية غائبة عن القارات الحضارية 
الثلاثــة غيابا كاملا ولدى اكتشــاف أمريكا في القرن الخامس عشــر 
الميلادي هاجر اليها المغامرون الأذكياء الباحثون عن المال والســلطة، 
ونقلــوا معهم ما حصل في أوروبا من علــم وتطور في كل المجالات ثم 
تقدمــت أمريكا وقويت اقتصاديا وعســكريا وأصبــح الأيمان بالقوة 
هــو الهاجس الأمريكي ومع الزمن وفي ظــل الظروف الأمريكية ابتعد 
الأمريــكان عن القيم الروحية والدينية وضعف الوازع الديني وأصبح 
لدى الإنســان الأمريكــي خواء روحي لأنــه ابتعد عن جوهــر الأديان 
ســواء الأرضية منها ثم الســماوية وحتى عندما تشــترك أمريكا في 
حــروب كما ظهــر في القرن العشــرين فإنهــا لا تتورع عن اســتعمال 
القنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية، ورغم عدم وجود 
مبرر لاســتعمال هذا الســلاح وأصبحت قوة أمريكا المتغطرسة سببا 
في عداوة الشــعوب والدول لها لان سياسة أمريكا أساءت لعلاقاتها 

مع دول كثيرة منها: 
1. اليابــان: وهــذا الشــعب لم ينــس إن أمريــكا هي التــي ضربت 
هيروشــيما وناغازاكي بالقنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية، ولا 

تزال أثار هذه الضربة ظاهرة للعيان 
2. المانيا: وهذا الشعب لم ينس إن أمريكا هي التي انحازت بعد أربع 
سنوات من الحرب وســاهمت في هزيمة المانيا ولا تزال المانيا تعاني 

من تلك الهزيمة.
3. روســيا: الشــعب الروســي لم ينس إن أمريكا كانت وراء انهيار 
الاتحاد السوفييتي وتحويله الى دولة من الدرجه الثانية وترزح تحت 

ظروف اقتصادية صعبة.
4. الصــين: والشــعب الصينــي لم ينــس ان أمريكا هــي التي تدعم 
انفصال تايوان عن الوطن الام بحيث أصبحت تايوان تشــكل شــوكة 

في خاصرة الصين بمساعدة أمريكا.
5. فرنســا: هــذه الدولــة التــي تعتبر رائــدة الحضارة فــي العصر 

الحديث وهي التي ســاعدت أمريكا على الاستقلال عن بريطانيا وهي 
الدولــة التي ا صبحت نبراســا لكل شــعوب العالم وهــا نحن نرى أن 
أمريكا تتجاوز فرنســا وتهمش دورها الحضاري والإنســاني بسبب 

قوة أمريكا وغطرستها وانفرادها في القرارات تجاه خصومها.
6. كوريــا: وهــا نحــن نرى كيــف تقف أمريــكا ضد وحــدة كوريا 
وتقدم المســاعدات السخية لكوريا الجنوبية لتذكي العداوة بين كوريا 
الجنوبية وكوريا الشــمالية لتبقيا متعاديتين بدون سبب الا السيطرة 

الأمريكية.
7. إيــران: منذ الثورة الإيرانية وأمريكا تناصب العداء لإيران بحجة 
أن إيــران تؤيد الثورة الفلســطينية التي تهدف الــى مقاومة الاحتلال 
الصهيونــي فــي فلســطين بالإضافة الــى الوقــوف في وجــه القرار 

الإيراني المستقل.
8. دول الخليــج والجزيــرة العربيــة: حيث إن أمريكا تســيطرعلى 
بترول هذه الدول وتســتغله بابخس الاثمان وتسيطر على هذه الدول 
بحجة حمايتها من الأطماع الإيرانية أو العراقية ورغم إن دول الخليج 
هــي التي اســتدعت جيوش أمريــكا الا إن هذه الدول غيــر قادرة على 

الطلب من أمريكا الرحيل عن بلادها لممارسة استقلالها وسيادتها.
9. العــراق: منذ قيام ثــورة تموز (يوليــو) 1958 وأمريــكا تناصب 
العراق العداء بســبب إن العراق يقف مع ثورة الشعب الفلسطيني في 
مقاومــة الاحتلال الصهيوني في فلســطين، كما إن العــراق يدعو في 
سياسته الى الوحدة العربية وان تكون ثروة العرب للعرب، وهذا ما لا 
تقبله أمريــكا، وها نحن نرى كيف حصل الغزو الأمريكي على العراق 
وتدميــر بنيتــه النحتية وســلبه حياته واســتقلاله بدون ســبب، لكن 
الشعب العراقي يقاوم الاحتلال الأمريكي ومثل بقية الشعوب سوف 

يتحرر من الغزو الأمريكي ويحصل على استقلاله وسيادته.
10. ســورية: لأنهــا تحمل الهــم العربــي وترفع شــعارات الوحدة 
للشــعوب العربيــة والعدالــة والحرية وتتبنــى القضية الفلســطينية 
وتســاعد الشــعب الفلســطيني في ســبيل تحرير بلاده من الاحتلال 
الصهيوني منذ أن قامت إســرائيل سنة 1948 حتى اليوم، لان هذا هو 
موقفها فامريكا تناصبها العداء في كل المجالات وتؤلب عليها أعوانها 

في كل مكان.
11. باكســتان: حيث كانت دولة قوية ولهــا مكانتها في العالم فقد 
اســتطاعت أمريــكا إن تجرها للصــراع في أفغانســتان وجعلها تفقد 

دورها الإنساني والإسلامي وتسير في ركب أمريكا.
12. دول الاتحــاد الأوروبــي: حيــث إن شــعوب هذه الــدول بدأت 
تشعر بالغطرســة الأمريكية والتي همشــت دورها العالمي وأصبحت 
تتهــم أوروبــا بأنها القــارة الهرمــة ورغــم إن العلاقات قــد تبدو في 
ظاهرها حســنة بين أمريكا وأوروبا الا إن النار تحت الرماد وســوف 
يتفجــر الصراع إن آجلا أو عاجلا لاختلاف المصالح الثقافية والموقف 
الإنســاني والموقف العــادل من معظــم القضايا الســاخنة في العالم 
ومنهــا القضية الفلســطينية وقضية العــراق وقضية إيــران وقضية 
ســورية والمنظمات الوطنية في الوطن العربي، التي تسعى الى تحرير 
بلادها من الاستعمار حيث إن أمريكا تتهم المنظمات بأنها إرهابية في 

حين إن أوروبا تعتبرها حركات وطنية تحريرية
 هــذا المأزق الــذي خلفتــه أمريكا مع معظــم شــعوب ودول العالم 
بسبب غطرستها وقوتها العسكرية والاقتصادية أصبح مأزقا خطيرا 
يهدد اســتقرار العالم خاصــة إذا ما أدركنا ما يمكن إن تفعله أســلحة 
الدمار الشــامل مــن نووية وكيماويــة وبيولوجيــة وجرثومية والتي 
تمــلأ مخازن العالم وهذه الحــرب إذا ما وقعت فأنهــا لا تبقي ولا تذر 
على ضــوء ذلك فلا بد من اقتراحات بناءة للخــروج من المأزق العالمي 

وباعتقادي إن سبل الخروج من المأزق المقبل هو إتباع ما يلي: 
1. أن تســحب أمريكا جيوشــها من كل أنحاء العالــم ولا تبقي لها 
جنديــا واحــدا خارج حدودهــا والتخلص مــن جميع أســلحة الدمار 

الشامل في العالم بالاتفاق مع الدول الأخرى.
2. ان لا تتدخــل فــي النزاعات بين الدول وتنهج مبــدأ الحياد التام 
و أمريكا دولة قوية وغنية وليســت بحاجــة الى الآخرين الا في نطاق 

اعمال الخير والتعاون .
3. ان تتعاون امريكا مع دول العالم في مجالات الاقتصاد والتجارة 

والعلم بحياد تام واحترام متبادل يسوده العامل الانساني.
4. ان تنشــر بين الشــعب الامريكــي الثقافة الدينيــة والايمان بالله 
وقيم السماء وعمل الخير وضرورة رجوع الشعب الامريكي الى الدين 

الذي سيؤدي الى الاطمئنان الروحي والنفسي والعقلي. 
5. إن تعمل هي والدول الأخرى على نقل مقر الأمم المتحدة الى دولة 
صغيرة مشــهود لشــعبها بالإرث الحضاري على مدى آلاف الســنين 
وذات مناخ جيد وتؤمن بفلســفة الخير في الحياد، ولتكن هذه الدوله 
هــي اليونان حيث إن الصفــات المذكورة متوفرة فيهــا. بالإضافة الى 
المناخ الجيد، ويمكن إن تكون جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط 
مقــرا للأمم المتحدة ومــن ثم يجري تعديل ميثــاق الأمم المتحدة لما فيه 
خير الأمم والشــعوب وإلغــاء حق النقض(الفيتــو) وجعل التصويت 

لكل الدول على قدم المساواة ليحل السلام والرفاه في العالم.
 المحامي ضويع المحادين 
 الأردن - الكرك
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قوميون من وراء الحواسيب ينتقدون اسلاميين وراء المتاريس التشكيك بعروبة البحرين إستفزاز ايراني سافر ومرفوض

تظاهرات «غزة» والخطاب الديني ..

أزمة الانظمة الخليجية وأزمة النظام العربي

■ منذ أن انتهت معركة غزة ونحن نشهد في أوساط بعض القوميين العرب 
واليساريين بدايات حملة ضد حماس. وهي حملة مختلفة عن تلك التي شنها 
ولا يزال يشنها المنتمون الى ما يسمى زورا وبهتانا بمعسكر الاعتدال العربي 
والأفضل تسميته معسكر الانبطاح أمام المشروع الصهيو-أميركي في وطننا 
العربـي. فحملة القوميين واليسـاريين هـذه لا تنتقد حماس لانهـا مقاومة بل 
تدعـي تأييدهـا لا بل مجاراتهـا في ذلك وانما تهاجم ما تسـميه «ممارسـات» 
الحركة وشـرطتها فـي غزة. وتسـوق تهما مفادهـا أن حماس تعتقـل وتنكل 
وتقمـع الناشـطين المنتمين الـى تنظيمات أخـرى. وبما أني أنتمـي فكرا ومبدأ 
الى صف المنتقدين وخطهم السياسـي وأعتبر نفسي قوميا عربيا واشتراكيا 
فأنـا طبعا حسـاس لطرح أخوتي ورفاقي وأميل عاطفيـا الى تأييدهم فيه اذا 
مـا كانوا محقين. ولكن هل هم محقون؟ وهل المشـكلة تكمـن بحماس أو تكمن 

في مكان أخر؟

الاطار السياسي

لنحـدد أولا الاطـار السياسـي والاجتماعـي الـذي تتحـرك فيـه حمـاس 
والقـوى المؤيـدة التـي تنتقدها. ان السـمة الأولـى لهذا الاطار هـي الاحتلال 
والاسـتعمار الصهيوني لفلسـطين وهـي عملية مسـتمرة ولا تتوقف بخروج 
الجنـود الصهاينة من غزة. فغزة جزء من فلسـطين المسـتعمرة وجل من فيها 
مـن اللاجئين القادمين من المناطـق المغتصبة عام 1948 وهم يحملون تأثيرات 
الاحتـلال والتهجيـر معهـم فقـرا وتشـتتا عائليـا واحباطـا نفسـيا وغضبـا 
مسـتديما. وقطاع غزة محاصـر لا بل مخنوق من العدو ومـن النظام المصري 
ويكاد يفتقد الى أبسـط متطلبات الحياة وهو مكتظ بالسـكان بكثافة مرعبة. 
هذا هو الاطار الجغرافي والديموغرافي. ونأتي الى الاطار السياسي: القطاع 
منقسم سياسيا بين حماس التي تتمتع بأغلبية شعبية وحركة فتح الموجودة 
بقوة كأقلية سياسية منظمة وشـعبية . الى جانب هاتين الحركتين الكبيرتين 
طيـف سياسـي متنوع لقوى اسـلامية ويسـارية وقومية لها تمثيـل تنظيمي 
أكثر مما لها حجم تاييد شعبي وبالتالي فهي محبطة من ثنائية حماس وفتح 
وتحاول اثبات وجودها ودورها مـن خلال التحالف معهما حينا والاصطدام 
بهمـا أحيانـا. وفي هذا الخضـم من الاعتبـارات تقع مسـؤولية ادارة المجتمع 
سياسـيا على عاتق حماس بصفتها حكومة منتخبة. وهي تتحمل مسـؤولية 
حفظ الأمن والقانون والنظام وكذلك تتحمل مسـؤولية تأمين مصالح الناس 
ومقومات الحياة وكل هذا في الظروف شبه المستحيلة التي وصفناها. وفوق 
هـذا كلـه على حماس ايضا أن تتابع مشـروعها الجهادي ضـد المحتل وترصد 
تحركاتـه العسـكرية وتتصدى لهـا وترصد حراكـه الاسـتخباراتي وتحبط 
أهدافـه وعليهـا أن تفعل كل ذلك وهـي مقاطعة من قبل العالـم ومحاصرة في 
ضمن الحصار ومسـتهدفة فوق استهداف الشعب الفلسطيني ككل لأنها ومن 

دون أدنى شك تمثل اليوم رأس حربة المشروع المقاوم في فلسطين.
من دون الخوض في تقييم تجربة حماس في ادارة هذا الواقع الفلسطيني 
وتداعياتـه علينـا أن نسـتذكر أن هـذه الوضعيـة ناتجـة عن اتفاق أوسـلو 
وآليتـه. وبالتالي فهي ناتجة عن مشـروع تسـوية مع العـدو وهو من منظور 
قومي واسـلامي أمر مرفوض جملة وتفصيلا. ومشاركة حماس بالانتخابات 
وبالسـلطة وان كان لاعتبـارات تكتيكيـة قـد لا يكـون الطريـق الأمثل لحفظ 
المقاومة. ويعتبر الكثيرون وأنا منهم بأن حماس كان عليها التمسـك برفضها 
المبدئـي للمشـاركة في آليـات أوسـلو والتركيز على بنـاء حركتها الشـعبية 

ومقاومتها المسلحة. هذا هـــــو الموقف المبدئي المثالي. 
الا أنه علينا الانتباه بأن التطبيق العملي لهذا الامر عند حركة تمثل قطاعا 
عريضا جدا من المجتمع أمر غير سهل. فالحراك السياسي الذي أنتجته أوسلو 
كان ضاغطـا باسـتمرار علـى حماس التي وجدت نفسـها أمام خيـار تهميش 
نفسـها سياسـيا أو المشـاركة بالانتخابات (وهي نفس المعضلة التي واجهت 
التيار القومي في وسـط عرب 48 حول المشـاركة فـي الانتخابات الصهيونية 
أو مقاطعتها). ولكن وبرأينا كان من الممكن تفادي هذا الأمر من خلال تشـكيل 
جبهة سياسـية واسـعة لكل القـوى الرافضة لاوسـلو ولعمليتها السياسـية 
بـدل الدخول في مسـتنقعها. على كل هذا نقاش فات أوانـه الآن ولنرجع الى 

حيثيات الواقع اليوم.

حماس الحكومة

فـاذا حماس اليوم في غزة ليسـت فقط حزبا سياسـيا وحركـة مقاومة بل 
هـي كذلـك ادارة حكومية وشـرطة وبنيان رسـمي. ومن هنـا فحماس تحمل 
مسـؤوليات جسـاما كما سـبق وذكرنا وذلك في اطار حرب ابـادة. فقياداتها 
تصفـى والانقلابات تخطـط ضدها وعندما تقمـع الانقلابيين تتهـم بأنها هي 

التي نفذت انقلابا.
وعندمـا تتصـرف شـرطتها كاي شـرطة في العالـم في مواجهـة تجمعات 
اسـتفزازية يتـم التركيـز على قمـع الشـغب واعتبـاره قمعا للحريـات بينما 
يتغاضـى الجميـع عن ذكر حريـة التظاهر المكفولة والقسـم الكبير من الناس 
الذين تظاهـروا ضد حماس ولكـن بحضارية وعادوا الـى بيوتهم وحقوقهم 
وكراماتهم مصانة. وهو أمر يعد مستحيلا في معظم الأقطار العربية وأنظمتها 

التي لا تواجه الضغط الذي ترزح تحته حماس.
وعندمـا تقمع الشـرطة مظاهر مسـلحة في اطـار غير مقـاوم وعلى خلفية 
صراعات عائلية وعشـائرية ويتم اطلاق النار على الشرطة وتقوم برد النار 
بالمثل، وهو ما سـوف تقوم به حتى شـرطة جنيف في الموقف نفسه، يسيس 
الموضـوع وتتهم حمـاس بانها تقمع مرة حركة الجهاد الاسـلامي ومرة حركة 

فتح نسبة لانتماء اصحاب الاشكال الأمني السياسي.
أما النقد الذي نتفق مع توجيهه لحماس فهو أنها وفي اطار اسـتراتيجيتها 
المقاومـة تظهـر نزعـة لتوحيد البندقيـة تحت قيادتهـا وهذا نـاتج عن منطق 

الحكومة الأوسـلوي. وهنا قمعت شـرطة حماس أيضا ولفترة طويلة مطلقي 
الصواريخ خلال فترة التهدئة والذين كانوا ينتمون الى فصائل أخرى ومنها 
فتح. وبغض النظر عن تسـاؤلات قد تكون منطقية عن أجندة بعض الفصائل 
التي تخلت عن المقاومة في الضفة وتتمسك بها في القطاع وتحديدا في أوقات 
الهدنـة، الا أن المقاومـة حق للشـعب العربي الفلسـطيني لا يحـق لأي فصيل 
أو تنظيـم كان أن يحتكـره أو يحـاول احتـكاره. ومـن هنا نعتبـر أن حماس 
لا حـق لها في ضبط السـلاح المقـاوم ونؤيد أي مقـاوم يريد الافـلات من هذا 
الضبط المصطنع. ومن المؤسـف أن يصل الأمر في بعـض الأحيان الى اعتقال 
المقاومـين والى قتل بعضهم ولو عن طريق الخطأ. الا أن هذا يبقى الاسـتثناء 
وليس القاعـدة ولا ينبغي تضخيمه واخراجه من اطاره المكاني والاجتماعي 

والزمني.
و لكـن شـتان بين هـذا واتهـام حماس بممارسـة القمـع المنظم وهـي التي 
نجحت وفي ظروف صعبة لا بل شـبه مسـتحيلة في خلق حالة من الاستقرار 
الأمني الداخلي والأمان للمواطنين بشـهادة الصحافة الغربية نفسـها. وهي 
التي تكفـل حرية الرأي والمعتقد للجميع أيضا بشـهادة أكثر من تقرير غربي. 
ولا يغير في هذا شيئا الترويج للقصص الملفقة عن ممارسات مختلقة ولصور 
وفيديوهات لأناس يتعرضون للضرب والادعاء بان شـرطة حماس تضربهم 
بينمـا يتعلـق الأمر في الحقيقة بمشـاكل شـخصية واشـكالات عائلية لا ناقة 
لحماس فيها ولا جمل. ونحن مقتنعون بان المخابرات الاسرائيلية ومخابرات 
بعـض الأنظمة العربية هي التي تقف وراء هذه الأكاذيب. ولكن المشـكلة هي 
أن الكثيرين من رفاقي القوميين والاشـتراكيين ينساقون وراء هذه الأكاذيب 
ويروجون لها. لا بل يبنون المواقف على اساسـها ويتفلسـفون على المقاومين 
المضحـين بالغالـي والنفيس من وراء شاشـات حواسـيبهم حيـث يناضلون 
افتراضيـا. فحمـاس تتلقـى رصـاص الصهاينـة وهـم يتلقـون ويرسـلون 

الايميلات ويعطون المواعظ لحماس.

الاسلام والعروبة
 

كلمة للقوميين العرب واليسـاريين بكل مشـاربهم، يطـل علينا البعض من 
مدعـي القوميـة مؤخرا عبر لوائـح بريدية وينتحلون صفـات حركات قومية 
تاريخية ومناضلة ويطلقون البيانات لمهاجمة حماس وحزب الله من منطلق 
كونهما حركتين اسـلاميتين ترفضان العروبة حسـب قولهم. ويشددون على 
أنهم لن ينساقوا وراء الرايات الصفراء والخضراء ولن يقاتلوا الا وراء راية 
الأمـة العربيـة، راية فلسـطين بألوانها القوميـة الاربعـة. أولا ليس صحيحا 
أن القوى الاسـلامية المقاومة في بلادنا ترفض العروبـة بل على العكس فهي 
اليـوم تشـكل المخـزون العروبـي الأكبـر والأعمق في أمـة يكاد يكـون انتماء 
المـرء فيهـا للعروبـة تهمة. وهي تذكـر الأمة العربيـة وجماهيرهـا قبل ذكرها 
للأمة الاسـلامية وتغنـي لنصر العرب عندما تنتصر وتناشـد العرب النصرة 
اذا مـا حوصـرت ويعز عليهـا نكران حكام أمتهـا حق النصـرة عليها وتعامل 
أردوغان المسـلم على أنه أجنبي فتفرح لموقف بسـيط أخذه رغم أنه لم يغلق 
سـفارة الكيان الغاصب في بـلاده بينما تخون وعن وجه حـق العربي الذي 
يتعامـل مـع الصهاينة. أما المزايدة فـي القتال وراء راية الأمـة العربية فنقول 
ليسـت العبرة بالرايات بل بالتضحيات ولا أحد ينكـر دور القوميين في بناء 
عـزة هذه الأمـة ومقاومتها من عبدالناصـر وأبطال معركة السـويس الى بن 
بـلا ومجاهدي الجزائر ومن وديع حداد الى جـورج حبش ومن دلال المغربي 
التي رفعت صورة عبدالناصر وعلم فلسطين في تل أبيب الى ليلى خالد ومن 
الأخضر العربي شهيد عملية صف الهوا في بنت جبيل الى حيدر العاملي ذاك 
القومـي العربي الـذي أطلق أول رصاصة فـي المقاومة الوطنيـة اللبنانية في 
الجنوب قبل أن يطلق قرينتها المباركة البطل القومي السوري خالد علوان في 
بيروت ومن سمير القنطار المحرر الى جورج ابراهيم عبدالله الذي لا يزال في 
الأسر وألاسماء كثيرة. ولا يحق لأي كان أن ينكر تاريخنا المقاوم وتضحياتنا 
نحن القوميين ولكننا اليوم نشـهد اسـتمرارية هذا التاريخ من خلال حركات 
هي أيضا عروبية وان طرحت مشـروعا اسـلاميا، هي حركات تحمل عناوين 
اسلامية ولكنها تمثل تماما كما مثلت الحركات القومية واليسارية في الماضي 
القريب نبض الحياة في أمتها وشـعبها العربـي وطليعة هذه الأمة في صراع 
الوجود الذي تخوضه. نعم لا بد من النقد البناء ولا بد من العمل لكي تتواجد 
كل المشـاريع في اطـار الواجب المقـاوم فتتحاور وتتنافـس حضاريا ما بينها 
وتصـارع المحتل معا ولكن فلنبتعد عـن هذه المذهبية السياسـية المقيتة التي 
فرقت في الماضي وتفرق اليوم ولنقر جميعا كعرب بأن ما من مشـروع يحتكر 
الحقيقـة والصـواب وبأن المقاومـة والنهضة لا تتحقق أساسـا الا أذا تعددت 

مشاريعها وتعايشت. 

وختاما 

أضـع عبرة تاريخيـة في رسـم القوميين الذيـن يتهجمون علـى الحركات 
المقاومة فقط لأنها اسـلامية: في الستينات عندما كانت الحركة القومية تقود 
المعركة ضـد الكيان الصهيوني والامبريالية والرجعيـة العربية حاولت هذه 
القوى المعادية تجيير التقوقع الايديولوجي لدى بعض النخب الاسلامية من 
أجل اضعاف المشـروع التحـرري الذي كان يقوده عبدالناصـر. فانتهى الأمر 
الـى قمع هؤلاء الاسـلاميين الذيـن حاولوا طعـن المقاومة في حينـه بالظهر. 
فنبذتهـم الجماهيـر وتحولوا الى نخب مهمشـة ولم يسـتعيدوا حيويتهم الا 
مـع نهاية السـبعينيات. اليـوم تحاول نفس القـوى المعادية تجييـر التقوقع 
الايديولوجـي لدى بعض القوميين واليسـاريين النخبويين من أجل اضعاف 
المقاومـة ذات الطابع الاسـلامي بمعظمها وهي حتى الان تفشـل فشـلا ذريعا 
نتيجة لوعي القوى الأساسـية للطرفين بطبيعة المخطط. ولنأمل أن منسـوب 
الانتقـادات الظالمـة الأخيـرة في الوسـط القومي سـيخف ويبقى فقـط النقد 
البنـاء والتنافس الديمقراطي في اطار قبول الآخر والتحالف معه ضد المحتل 

وأذياله.
 

٭  كاتب من لبنان

■ اسـتدعى الشـيخ خالـد بـن احمد بن محمـد آل خليفـة وزير خارجيـة البحرين السـفير 
الايرانـي فـي المنامة، وقدم اليه رسـالة احتجاج شـديدة علـى تصريحات حجة الاسـلام علي 
اكبر ناطق نوري رئيس التفتيش العام في مكتب قائد الثورة التي القاها في الذكرى السـنوية 
لانتصار الثورة الاسـلامية في جامع الامام الرضا بمدينة مشـهد والتي تمس سيادة واستقلال 
مملكـة البحرين، والتي تطرق فيها الى إدعاء «تبعية البحرين لايران» واصفا اياها بانها كانت 
في الاساس المحافظة الايرانية الرابعة عشرة وكان يمثلها نائب في مجلس الشورى الوطني». 
ومن المؤسـف أن تصدر بين آونة وأخرى قذائف حمم مسمومة من التصريحات الإستفزازية 
يطلقها مسـؤولون إيرانيون ضد دول الخليج العربي عامة، والبحرين والأمارات منها بالذات، 
فضـلا عن سـجل التدخلات السـافرة في جميع دول المنطقـة، مثل التدخل الايراني السـافر في 
الشأن العراقي من خلال دعم الميليشيات الخاضعة لها، والذي كان وما زال هو العامل الأول في 
تخريب الأمن العراقي ونشـر الفوضى وتشـجيع الإرهاب، وإستمرار مسلسل القتل والتهجير. 
كمـا ان إغتصاب إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولـة الأمارات العربية المتحدة يأتي في 
قمـة الإعتـداء على دول الخليج، وما زالـت قضية الجزر الأماراتية الثـلاث تعيش في ضمير كل 

مواطن عربي وخليجي لأنها حق يأبى النسيان مهما طال الزمن.

عنصرية قديمة جديدة
إسـتفزازات إيران لمملكة البحرين، تعود الى أيام الشـاه أوائل السـبعينات، حين إعترضت 
إيـران على منح بريطانيا الاسـتقلال للبحرين، بإدعاء ان البحريـن جزء من مملكة إيران، وتم 
حينها حسم الموضوع بإستفتاء عام تحت اشراف الامم المتحدة أقر فيه أهل البحرين أنهم جزء 

من الأمة العربية ولا صلة لهم البتة بالأمة الفارسية ولا بإيران.
  وبعـد قيام الثورة الإسـلامية التي كان العـرب عموما، ودول الخليـج العربي خاصة، أكثر 
المستبشـرين بها، والمتطلعين إلى قيام علاقات جديدة تمحو أحقاد الماضي وتضع حدا لمسلسـل 
التدخلات الايرانية الأستفزازية في الشأن الداخلي لدول الخليج. إلا أن تلك الآمال والتطلعات 
أطـاح بها العنصريون الجدد من أركان النظـام، من تصريحاتهم بأن البحرين «جزء من الوطن 
الأيراني الأم»، وتصريحات مماثلة ضد دولة الامارات  بادعائهم السـيادة عليها وأنها جزء من 
إيـران، حتـى جاء تصريح رئيـس جهاز التفتيش العـام في مكتب خامنئي المدعـو ناطق نوري 
بـان البحرين تابعـة لايران وهي المحافظة الرابعة عشـرة فيها!!. وكان حسـين شـريعتمداري 
نشـر مقالة في صحيفـة «كيهان» الايرانية الرسـمية اعتبـر فيها «أن للبحرين حسـابأ منفصلاً 
عـن دول مجلس التعاون في الخليـج، لأنها جزء من الأراضي الإيرانية، وأن المطلب الأساسـي 
للشـعب البحريني حاليا، هو إعادة هذه المحافظة إلى الوطن الأم»، كما زاد في اسـتفزازه لدول 
مجلـس التعاون بقوله: «أن الأنظمة الخليجية ليس لها من الشـرعية، كما للنظام في طهران». 
وبالرغـم من محاولات رسـمية إيرانية خجولـة من أجل (لملمة) الموضـوع، وإدعاء أن المقال هو 
وجهة نظر خاصة، ولا يعبر عن وجهة نظر الحكومة، إلا أن ذلك، بالإضافة إلى عديد من المواقف 
والتصرفـات الإيرانية السـابقة واللاحقـة يعكس نهجاً طائفيـا وعنصرياً متأصـلاً لدى معظم 
قيادات إيران سـواء كانت وقت الشـاه أم في زمن الثورة الإسـلامية! حيث المواقف ذاتها دون 
تغيير حين يتعلق الأمر بالعرب والأمة العربية. وهذا يثبت أن الطائفية التي تكسـو التوجهات 
الإيرانية، والفارسـية التي تنبعث منها تلك النزعات الكارهة للعرب، ليسـت بشيء جديد على 
رجال السياسة والدين في إيران، مع اختلاف فقط في جرعة السُميّة بين إصلاحيين ومحافظين، 
وفي درجة (التقية السياسـية) التي يداري بها كل منهمـا توجهاته ورغباته المكنونة. ولا يمكن 
تفسير إدعاءات (مداري) (ونوري) من تشكيك بعروبة واستقلال وسيادة البحرين بمعزل عما 

تمـرّ بـه إيران والمنطقة، على أنه مجـرد رأي أو وجهة نظر منقطعة تمثل فـردا واحداً، فالكلام لا 
يمكن أن يعتبر توجها شـخصياً فالأول هو المستشار الإعلامي للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية 
علي خامنئي، والثاني هو رئيس جهاز لدى المرشد، ومن ثم لا يتصور أن يخرجا عن التوجهات 
المرسـومة لهما سـلفا، كما ان مداري شـغل مـن قبل منصب مديـر الاسـتخبارات الإيرانية، فهو 
يعـرف ويقدر معنى تلك الكلمات وصداها وتاثيرها المـؤذي على دول الجوار، ولا يمكن بالتالي 
اعتبارها زلة لسـان، فهي في اعتبار كثيرين تعد السـطر الأول المعلن في سلسـلة مقالات تنتهي 
بحسـب التصور الفارسـي في إعادة ملك فارس، وإيقاد «النيران المقدسة» التي أطفئت مجددا. 
ونحن حين نقول «إيران» فإنما نشـير إلى النخب الفارسـية العنصريـة المتحكمة في إيران منذ 
سـنين طوال، وليس إلى الشـعب الايراني المغلوب على أمره.. فالنخبة العنصرية لديها أجندة 
عنصرية توسـعية وعدوانية لا تجد غير هذه الأسـاليب للتنفيس عن الضغـوط التي تواجهها 
مـن قبل المجتمع الدولي، فتجد في إثارة المشـاكل مع دول الخليج العربي محاولة لكسـر العزلة 

الدولية الخانقة عليهم. 
 فـي العـام الماضي تدخلت السـفارة الايرانيـة بدولة خليجيـة وطالبت بمنع مسلسـل يبثه 
التلفزيون، وتلك لاشـك سـابقة خطيرة لايمكن السـكوت عنهـا فدول الخليج مسـتقلة ولها كل 

الحق ان تقرر وحدها من  دون تدخل ايا كان في العالم في قضاياها السياسية والثقافية. 

عروبة
ويبـدو ان المسـؤولين الإيرانيـين الذين يطلقـون التصريحات المسـمومة بخصوص عروبة 
البحرين يلعبون على وتر الطائفية، ويظنون أن شيعة البحرين أو عموم الشيعة العرب يمكن 
أن ينحـازوا إلـى إيران، بدافـع مذهبي!! إلا أن الصفعة أتتهم قوية من الشـيعة العرب انفسـهم 
الذين رفضوا بشـدة الإستفزازات الإيرانية، وأكدوا تمسـكهم بمواطنتهم، وبدولهم، وقد قرأت 
تصريحـات لمواطنين شـيعة مـن البحرين ردا على تصريحـات ناطق نوري التـي تمس عروبة 
البحريـن ما دفعني الى اليقين بـأن لا خوف على عروبة أي بلد عربـي خليجي، فأحد المواطنين 
أجـاب بوضوح وبالحرف الواحد ((البحرين وطني ووطن آبائـي وأجدادي وأبنائي ولا يمكن 
التفريط في جزء من ترابه الغالي مهما كان، ولا يجب تفسـير حبنا لجمهورية ايران الاسـلامية 
بأنـه انتماءنـا لهم لا والـف لا، انما حبنا هو لوجـود المراجـع الدينية وتقليدهم كمـا يوجد بها 
ضريح الامام علي بن موسـى الرضا عليه السلام.. ولكن حين يمس الموضوع سيادتنا وكرامتنا 
والتشـكيك فـي ولائنـا لوطننا فهـذا غير مقبـول واننا مسـتعدون للتضحية في سـبيل الوطن 
الغالي بكل ما نملك))، وقال مواطن شـيعي آخر: ((إن شـعب البحرين بسـنته وشيعته إختار 
العيش بحرية وإستقلال .. ونرفض أي تصريح يهدد حريتنا واستقلالنا، ولن يحمي البحرين 

غير اهلها)). 
 يبقى ما قاله ناطق نوري مؤشـرا في منتهى الخطورة لأنه يكشـف عن نوايا شـريرة تجاه 
دول وشـعوب المنطقة. وإذا كان في ذهن ناطق نوري ومن قبله شـريعتمداري وغيرهما ان من 
حق ايران ان تتحدث باسـم الشـيعة في دول الخليج، فهذا يعني ان هنـاك نوايا ايرانية مبيتة 
لمحاولـة اثـارة الاضطرابات فـي دول المنطقة واشـعال فـتن طائفية واسـتعداء الشـعوب على 
حكامهـا. ويبـدو ان بعض القوى في ايـران تتصور ان التلويح باثـارة الاضطرابات والفتن في 
دول الخليج العربي هي ورقة مسـاومة سياسـية تلوح بها في مواجهة الضغوط التي تتعرض 
لهـا ايـران مـن امريكا والـدول الكبـرى. ولكن هذه حسـابات حمقـاء. فإن ايران تسـتعدي كل 
الشـعوب العربية بلا اسـتثناء ضدها، ولا تتـرك لمواطن عربي واحد مجـالا للتعاطف معها في 

الحملة التي تتعرض لها. 
إن عروبـة البحرين ليسـت موضعا لمهاترات ولا لمسـاومات، ولايمكن ان ينـال منها تصريح 

لمسؤول أو غير مسؤول ايراني. 

٭ كاتب اكاديمي عراق

■ كان ابرز ما شـهدته فترة العدوان الاسـرائيلي الاجرامي 
علـى قطـاع غـزة، إضافـة إلـى حجـم الدمـار والقتـل ومناظر 
الأشـلاء الآدميـة البريئـة والتـي لـم تُحّـرك النظـام الرسـمي 
الدولـي ولا العربـي، هـو حجـم الادانـة والغضـب العالميـين، 
تظاهرات كبيرة لم تشـمل فقط العواصـم الاوروبية بل امتدت 
يحتلـون  بريطانيـون  مواطنـون  اعتصامـات،  المـدن،  لمعظـم 
BBC الرئيسـي فـي لنـدن وغلاسـغو باسـكتلندا،  الــ  مقـر 
طلبـة يحتلون الجامعـات في لنـدن، كمبريدج، ليدز، شـيفيلد 
ومانشسـتر. ناشـطون بريطانيون يدمرون أجهـزة الكمبيوتر 
بالمكتب الرئيسي لشركة سـلاح بريطانية تتعاون مع اسرائيل 
ويواجهون عقوبة السـجن وللمرة الأولى .. «وان كان بنسـبة 
صغيـرة» نشـهد إدانة مـن العديد مـن المواطنـين العاديين غير 
المسيسين لإسرائيل والحكومات الغربية الصامتة على جرائمها 

ضد الانسانية.
في ضوء هذا كله يتحتم علينا كناشـطين سياسيين أن ننظر 
لهذا الأمر نظرة نقدية بناءة، وليست عاطفية شعاراتية، بهدف 
الحفاظ على هذا الزخم أو حتى الجزء الكبير منه، لا أن يتقلص 
كما شـهدنا في محطات سـابقة من تاريخ الهجمات الصهيونية 
الوحشـية علـى الشـعب الفلسـطيني. فمـع إنـدلاع الانتفاضة 
الثانيـة عام 2000 وماتبعها من جرائـم كان أبرزها تدمير مخيم 
«جنين»، شـهدنا تعاطفاً وحراكاً شـعبياً كبيراً هنا في بريطانيا 
وإن كان ليـس بحجـم مـا شـهدناه خـلال العدوان علـى غزة، 
وبمجـرد إنحسـار الاخبار مـن واجهـة الأنباء إلـى الصفحات 
الداخليـة والخبـر السـابع أو الثامـن فـي نشـرات الأخبـار، 
تقلـص الحراك وعـاد إلى حجمـه الأول المتمثل فـي مجموعات 
الناشـطين السياسـيين. وها نحن نشـهد الآن تراجعا في حجم 
الهبة الشـعبية لنصرة غزة وأخشى أن يتبع هذا التراجع نفس 
المنحنـى السـابق صعـوداً ثم نـزولاً، يسـيل الدم الفلسـطيني 

بغزارة فننشط، ويتوقف شلال الدم مؤقتاً فنخمد!!

خلق آلية للعمل

ضمن اسـتراتيجية واضحة تستبق الحدث أو حتى تصنعه 

لا أن تتبعـه، هو في رأيي التحدي الأكبـر الذي يواجهنا بمعنى 
أنه ورغم ما حدث في غزة وحجم الألم الذي نشعر به ومعنا كل 
أحرار العالم، لا يجب أن يدفعنا هذا إلى نسيان القضايا الأخرى 
الأساسـية والعـودة فـوراً للعمـل ضد كل سياسـات إسـرائيل 
الاقتلاعيـة سـواء في غزة، القـدس، الجدار والمسـتوطنات في 
الضفـة الغربية، حـق العودة للاجئين، وغيرهـا. من المفهوم أن 
تتركز كل الجهود على ما حدث في غزة فحجم الذبح والتشـريد 
كان كبيـراً وتواطـؤ النظـام العالمـي وصمـت العربي الرسـمي 
كان صاعقـاً ومحيـراً، ولكن هذا التركيز يجـب أن يصبح جزءاً 
مـن كل. للأسـف تنجـح إسـرائيل دومـاً فـي خلق واقـع جديد 
علـى الأرض وبالتالـي يندفـع الجميع إلـى مقاومة هـذا الواقع 
وتلقائياً تدفع القضايا الأساسية الأخرى إلى خلفية الأولويات 
ع الشـعب  وخطـر هذا السـيناريو المتكرر شـهدناه كثيراً إذ يُدْفَّ
إلـى حالـة قاسـية مـن المعانـاة والألـم تجعلـه يخفض سـقف 
مطالبه الوطنية. الإسـتراتيجية التي ذكرت تُشّكل التظاهرات 
والفعاليـات الجماهرية فـي الغرب أحد أهم أركانهـا وهنا يبرز 
سـؤال مهم جداً: ماذا نهدف من هذه التظاهرات والنشـاطات؟ 
أنريد التحدث مع أنفسـنا وشـعبنا المذبوح فقط ضمن معسـكر 
عربي وإسـلامي في الغـرب؟ أم أن هدفنا هو التأثيـر في الرأي 

العام العالمي في كل مكان في الغرب؟ 

الديني والسياسي

إن كان الشق الأول من الإجابة هو الهدف فأعتقد أننا نجحنا 
نجاحاً كبيراً، اما ان كان الشـق الثاني هـو مقصدنا «وفي رأيي 
يجب أن يكون» فان نجاحنا كان محدوداً وبحاجة إلى مراجعة 
عقلانيـة بعيداً عن المهاترات العاطفيـة. الأرضية التي يجب أن 
ترتكـز عليها الفعاليات التضامنيـة في الغرب يجب أن تنحصر 
فـي الإحتجـاج السياسـي علـى جرائـم الحـرب الاسـرائيلية 
وادانتها بقوة لأنتهاكها المسـتمر لحقوق الانسـان الفلسـطيني 
بـدءاً مـن حقه فـي الحياة، إلـى حرية السـفر، التعليـم، الزرع 
وحتـى تنفس الهواء النقـي إلى آخر اللائحـة الطويلة التي لم 
تترك لا بشر ولا شجر وعلى رأسها بالطبع الإحتلال. ما نشهده 

دوماً، وبلا شك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة هو إختلاط 
الأمر علـى الكثير «وليس الـكل» من أعضاء الجاليـات العربية 
والاسـلامية وبروز الهتافات الدينية بصـورة واضحة، ظاهرة 
نتفهمهـا ولكن من المهـم التفكير قليلاً في جـدوى هذه الهتافات 
فـي تظاهرات نوجههـا للمجتمـع الغربي الذي يتعـرض يومياً 
عبر وسـائل إعلامـه، «اليمينيـة منها» لحملة تخويف شـديدة 
ضـد خطر ما يسـمونه «التطرف الديني الإسـلامي» على كل ما 
يمثلـون من حضارة وتاريخ ولا أبالـغ إن قلت أنهم نجحوا إلى 
حـد كبيـر في خلـق وحش وهمـي، في وجـدان قطـاع كبير من 
الشعب البريطاني والغربي بصفة عامة، إسمه التطرف الديني 

الاسلامي ونحن، ودون قصد، نجعل مهمتهم أكثر سهولة.

العقلانية

العقلانيـة تقـول أن هـذا الخطاب مطلـوب ولكن فـي مكانه 
المناسـب، مناسـبات اسـلامية، احتفالات دينية وخلافه أما أن 
نأتـي إلـى فعاليات يشـاركنا فيهـا الجميـع مـن كل الخلفيات، 
يهوديـة، لادينيـة، بوذيـة، هندوسـية وغيرها جـاءوا لنصرة 
الشـعب الفلسـطيني بـكل اطيافـه وليـس فصيل معـين وهذه 
حقيقة لاشـك فيهـا، فمن الخطأ أن نحاول دمغهـا بصبغة دينية 
أو معاديـة لليهوديـة وليـس الصهيونية كما يحلـو للبعض إلا 
إذا كان هدفنا كما ذكرت سـابقاً الحديث لأنفسنا و(فش الغل). 
المطلـوب من جميـع المنظمـات المناصرة للشـعب الفلسـطيني، 
الأحـزاب  البريطانيـين،  المسـلمين  جمعيـة  التضامـن،  حملـة 
الاشتراكية، المبادرة الاسلامية والجاليات العربية والاسلامية 
أن تستمر في التنسيق لا أن ننتظر العدوان الاسرائيلي الجديد 
فنتحرك، هذا التنسـيق يجب الا ينحصر فـي تنظيم الفعاليات 
بل التركيز أيضاً على الرسالة التي نهدف لتمريرها واللغة التي 
نسـتخدمها والتي لا تتنازل عن المبـادئ ولكنها تخاطب الغرب 
باللغة التي يفهمها وليس بالشـعارات التـي تدغدغ عواطفنا لا 

أكثر ولا أقل.

٭  كاتب وناشط سياسي من فلسطين

■ يصدق على الانظمة الخليجيــة المثل العربي على أهلها 
جنــت براقش. رفضت الانظمة الخليجية الاســتجابة لمطالب 
النظام العراقي السابق بدعم اقتصاده المدمر بسبب الحرب. 
ونعتقد أن الاســتجابة لهذا المطلب والنظام العربي في حينه 
كان كفيــلا باحتواء باقي أوجه الخلاف العراقي- الكويتي. 
ولكــن لامر مــا، نعتقد أنــه يتجــاوز التخوف مــن طموحات 
الرئيــس الراحــل صــدام حســين آثــرت الكويــت مدعومــة 
بالســعودية أساســا عــدم الاســتجابة للمطالــب العراقية، 
ويبــدو أن القدرات والخبرة العســكرية التــي راكمها العراق 
خــلال حرب الخليــج الاولى كانــت قد اصبحت تــؤرق أكثر 
مــن طرف، وأصبــح تجريد العــراق من هذه القــدرات مطلبا 
ملحا عجزت دول الخليج عــن مقاومته أو اعتقدت أنه يخدم 
مصالحها الاســتراتيجية. وشــكل العراق في حينــه توازنا 
اســتراتيجيا لصالح الدول العربية فــي المنطقة في مواجهة 
القوى الاقليمية الاخرى. لكن بزوال النظام العراقي السابق 
وجدت أنظمة الخليج نفســها، في مواجهة القوة العســكرية 
والطموحات السياســية الايرانية المتعاظمــة، رهينة لتواجد 
عسكري أمريكي وأوروبي يهدد بقاءها استراتيجيا بقدر ما 

يخفف من تخوفاتها الآنية من النظام الايراني. 

انهيار التوازن الاستراتيجي 

لعــل أنظمــة الخليج لــم تضع فــي حســابها أن الولايات 
المتحدة يمكن أن تعجز عن استكمال حلقة حروبها بالاطاحة 
بالنظــام الايرانــي. ربمــا كانــت حســبتها أن تتخلــص مــن 
النظامين العراقي والايراني معا، مثلما خطط مجرمو الحرب 
الامريكيــون لذلــك. لكن حدث ما لم يكن في الحســبان حيث 
علقت الولايات المتحدة في العراق، وبدل التخلص من النظام 
الايراني تقوت شــوكته. هكــذا انهار التوازن الاســتراتيجي 
الــذي كان يمثلــه العــراق بالمنطقــة، وتقــوى موقــع إيــران 
الاســتراتيجي، ودفعت دول الخليــج تكلفة الحرب أضعاف 

مــا كان يطالب بــه النظام العراقي الســابق لدعــم اقتصاده 
المنهــار، وارتفعت أســعار النفط أضعاف مــا كان يطالب به 
النظام العراقي الســابق، وأصبحت أنظمة الخليج بين ناري 
التهديــد الايراني من جهة والتواجد العســكري الاجنبي من 
جهــة أخرى وبقي الحل الموعود للقضية الفلســطينية يراوح 

مكانه.
 بحســبة بســيطة يمكــن الاســتنتاج أن الــدول الخليجية 
وأنظمتهــا خرجت خاســرة من الحرب. والواقــع أن الحرب 
على العراق لم تؤد فقط الى اختلال التوازنات الاستراتيجية 
الاقليميــة، ولكــن إلــى انهيــار النظــام العربي الرســمي. إذ 
ســرعان مــا انفــض تحالف الحــرب العربــي ضــد العراق. 
وانقســمت الانظمة العربية إلى معســكرين وصل تطاحنهما 
العلنــي أوجه ابان الحرب على غزة. وأصبح النظام الايراني 
حاضرا بقوة في المشــهد السياســي العربي بتحالفه القوي 
مع ســورية ودعمه لحــزب الله وحماس ممــا أضاف تحديا 
ايديولوجيا وسياسيا إلى جانب التحدي العسكري الايراني 

الذي تواجهه أنظمة الخليج. 
ليــس مــن المبالغة القــول بأن معظــم الشــعوب العربية لا 
تعادي إيران، بل وتنظر إليها كحليف موضوعي للعرب. أثار 
كل ذلك مخــاوف أنظمة الخليج التي جنــدت كل امكانياتها 
السياســية والاعلامية لشيطنة ايران في محاولة لخلق عداء 

شعبي مذهبي أو قومي ضد ايران. 
ولا نعتقــد أن يكــون لذلك تاثير كبير في موقف الشــعوب 
العربية من إيران. ذلك أن موقف هذه الشــعوب الســنية في 
غالبيتها من إيران لا ينبع من ميلها إلى التشيع ولا من إعجاب 
بالقومية الفارســية، بل إنه يعبر عن توق هذه الشــعوب إلى 
رؤية دول عربية وإســلامية قوية ومستقلة القرار السياسي 
قادرة على مواجهة الاحتلال الصهيوني لفلسطين. إنه نفس 
الموقــف الذي أعلنتــه هذه الشــعوب في احتفائهــا بمواقف 
تركيــا أو فنزويلا ممــا اثار مخاوف بعــض الانظمة العربية! 
فالخطأ ليس خطأ هذه الانظمــة العاجزة عن أن تكون أنظمة 
ديمقراطيــة قويــة ومســتقلة القــرار، بــل إنه خطــأ الانظمة 

غيــر العربية التــي تتدخل في الشــؤون العربية وتحرج هذه 
الانظمة!

اسرائيل أم ايران؟

الشــعوب العربيــة تــرى أن العــدو الاول والاخطــر هــو 
إســرائيل، وأنظمة الخليج تــرى أنه إيران. فلمــاذا ترى هذه 
الانظمــة عكــس ما تراه شــعوبها وكافــة الشــعوب العربية 
بل والاســلامية؟ ليــس الامر لغزا، فمن جهــة ترتبط الانظمة 
الخليجية بعلاقات تبعية عســكرية واقتصادية وسياســية 
قوية مــع الولايات المتحــدة، راعية إســرائيل، وهي ترى في 
ذلك ضمانة تقيها التهديد الاسرائيلي، ومن جهة أخرى تعلم 
هذه الانظمة أن إســرائيل لن تهدد وجودها في الامد القريب 
أو المتوســط لانهــا لن تجــد أنظمــة بديلة تخــدم مصالحها 
الاســتراتيجية مثلما تفعل أنظمة الخليــج الحالية، بل إن أي 

تغيير في هذه الانظمة قد يثير مخاوف إسرائيل. 
لكن الانظمة الخليجيــة تعتبر أن إيران هي الخطر الحالي. 
فمن جهة تحتوي معظم الدول الخليجية على طائفة شــيعية 
تتنكر لها أنظمة الخليج أو تشــكك في ولائها الوطني أو على 
الاصح فــي ولائهــا للانظمة الخليجيــة الحاليــة. ومن جهة 
أخرى فــان الانظمة الخليجية تعارض الخيارات السياســية 
الايرانيــة، وهو نفس الســبب الذي دفعها إلــى التخلص من 
النظام العراقي العربي الســني الســابق فليــس للامر علاقة 
لا بفارســية إيران ولا بمذهبها الشــيعي. فهــل تمضي أنظمة 
الخليــج إلى تجييــش حرب جديــدة ضد إيــران؟ إن الخوف 
كل الخــوف في حال انكســار إيــران أن تجــد أنظمة الخليج 
نفسها مثل المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولن يكون لها 
بعد ذلــك عزاء. إن إيران مثلما قد تشــكل خطرا على الانظمة 
الخليجية مثلما قد تكون الســد الاخير الذي يحجب عنها نار 
جهنــم! إن انهيار العراق الســابق هو بمثابة نصف خســارة 

لانظمة الخليج ولكن انهيار إيران قد يجعل الخسارة كاملة.
في مثل هذه الظروف انعقد اجتماع أبوظبي لاعادة اللحمة 

لمعســكر تقليدي داخل الجامعة العربية. أنظمة الخليج، التي 
ربما انتبهت إلى أنها أصبحــت وحيدة في مواجهة مصيرية 
كبرى، تحاول إعادة توحيد شتات حلفائها العرب التقليديين 
الذيــن طالما تنكرت لهم ومنت عليهم بالفتات في الوقت الذي 
كانــت تصب فيه ملياراتها في طاحونــة الاقتصاد الامريكي 
تبخر الجزء الكبير منها جراء الازمة المالية الامريكية، ثروات 
كان بامكانها أن تقلب الواقع الاقتصادي لهذه الدول العربية 
الفقيرة التي ربما تعول عليها أنظمة الخليج الان حتى يصدق 

عليها المثل العربي تمسك غارق بغريق. 
علــى أنظمة الخليج أن تعلم حــدود إمكانياتها. ولكن بدل 
أن يدفعها ذلك إلى اســتئجار مظلة أجنبية قد تتحول في أي 
وقت إلى ســيف معلــق فوق رقابهــا ما يــزال بامكانها بناء 
مظلة عربيــة تجمع كل الدول العربية و تحمي كل الشــعوب 
العربيــة وفــي مقدمتها الشــعب الفلســطيني ولكــن ذلك لن 
يحققه اجتماع تطبــخ قراراته على نار ملتهبة. ولكن بقرارات 
سيادية واضحة تصطف إلى جانب الشعوب العربية وتضع 
مصلحة الامة العربية من المحيط إلى الخليج فوق كل المصالح 
الاجنبية والضيقة. لقد آن الاوان أن تفهم كل الانظمة العربية 
أنهــا تحتاج لبعضهــا البعض وأن يفهم كل نظــام عربي قبل 
ذلك بانه يحتاج إلى شعبه. تشتت الانظمة العربية وتناحرها 
وقهرها لشعوبها أوصلها لهذه الحال وسيوصلها إلى أسوأ 
مــن هذه الحال. وفقط عكس ذلك هو مــا يمكنه أن يعيد لهذه 
الامة اعتبارهــا: الوحدة والديمقراطيــة الثقيلتان على قلوب 

الانظمة العربية الحالية.
الان تبحــث أنظمة الخليــج على توحيد جزء مــن الانظمة 
العربيــة وليــس كلها طبعــا. ولكننا نشــكك في نجــاح هذه 
المحاولــة. أنظمة الخليــج والانظمــة التي انضمــت إليها في 
اجتماع أبوظبي هي نفسها الانظمة التي سفهت شعار الوحدة 
العربية، وســلطت عليه أقلام كتبتها واعلامها، وصورته في 
شــكل شعار غوغائي وأحلت محله شعار القطرية. من المؤكد 
أن المحاولات الوحدوية العربية الســابقة قد آلت إلى الفشل. 
ولكن ذلك لا يعني أن فكرة الوحدة هي نفســها فكرة فاشلة. 

ولكــن تحقــق الوحدة بــين أنظمة غيــر ديمقراطية أمر شــبه 
مســتحيل. فالوحــدة تاريخيا تحققــت إما عن طريــق القوة 
وهي ما تســمى بالوحدة القهرية وإما عن طريق المؤسسات 
وهي الوحدة الديمقراطية. فلا يمكن لمشــروع وحدوي رهين 
بمزاجيــة الحــكام والانظمة المتخلفة أن يتحقــق. إمكان قيام 
وحدة عربية قهرية منعدم بســبب غياب قــوة عربية مركزية 
وكذا بســبب الشرط السياســي الدولي وإمكان قيام وحدة 
مؤسســية غير متوفر لغياب شــرط الديمقراطية في الانظمة 

العربية الحالية.

من يملأ الفراغ؟

في غياب مشروع وحدوي عربي وسيادة النظرة القطرية 
ورغم توفــر امكانيات مادية هائلة لدول الخليج لم تســتطع 
أنظمــة الخليج القائمة بنــاء دول قوية. فبنــاء الدول القوية 
تاريخيــا تحقق إمــا عن طريــق الديمقراطية وإمــا عن طريق 
سلطة مركزية قوية تحمل مشــروعا وطنيا. وأنظمة الخليج 
ليســت وحدها في غيــاب الشــرطين، فكل الانظمــة العربية 
القائمة سواء على هذا المستوى. إذ الهم الوحيد الذي تحمله 
الانظمــة العربيــة القائمــة هو اســتمرارها في الحكــم وبأية 
وســيلة. مثل هــذه الانظمة مســتعدة لبيع الوطن والشــعب 
مقابــل البقاء في الحكم، فما بالك بالانقلاب والتخلي عن أي 

اتفاقية أو تعاون مع بعضها البعض. 
في غيــاب دولة قوية مثــل إيران في المنطقــة، لا نعتقد أن 
النظــام المصري الحالي يمكنه أن يملأ فراغ التوازن الاقليمي. 
ونعتقد بــأن مبالغة أنظمة الخليج فــي اعتمادها على النظام 
المصري أمــر غير جيد وغيــر مضمون فقد أثبت هــذا النظام 
بأنــه نظــام ضعيف ومســتعد للتخلــي عن أقــدس القضايا 
مقابــل البقــاء في الحكم. بقــاء ايران وقوتها همــا الضمانة 
الوحيــدة حاليا لاســتقرار المنطقة. ورهان القضــاء عليها أو 
إضعافهــا ســيجعل حال أنظمــة الخليج كحــال أي مقامر لا 
يريد التوقف عن القمار رغم جنيه الخســارة تلو الاخرى إلى 

أن يفلس تماما! 
 

ببلجيكا مقيم  المغرب  من  *كاتب 

د. عادل البياتي٭

مشير الفرا٭

دياب أبو جهجه٭

عبد الفتاح الحنين٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مطالبة اوباما بالاعتذار للعراقيين

افكار ماركس في علاج السوق: هل يعود الشبح؟  

استجابة الصدر لمقترح تشكيل «الائتلاف الوطني العراقي» 

(1)
■ هذا مقـام لا يصلح له إلا الصمت. وإن كان لابد من حديث مودع 
مفطور الفؤاد، فليكن همسـاً كانسراب النيل قبالة العفاض وكرمكول 
وأم دويمة وبربر. فلمثل هـذا اليوم خلق الصمت الدامع. ولمثله أيضاً 

كانت القوافي وكل أحابيل البلاغة.
(2) 

كان صبـاح يـوم جمعة: أذكر ذلـك جيداً، فقد كنت فـي طريقي إلى 
المسـجد. كنـت تابعـت على القناة السـودانية مشـاهد عودة سـامي 
الحـاج إلـى وطنه وسـمعته يحكي للرئيس السـوداني عمر البشـير 
تفاصيـل رؤيـا رآها معتقل عربي فـي غوانتانامو عن قبـر قيل له إنه 
لوالد الطيب صالح –رحمهما الله- وإن بركات كثيرة سـتفيض على 
السـودان من صاحب ذلك القبر المشـهود بصلاحه كمـا قيل لصاحب 
الرؤيـا في منامه. هاتفـت الطيب لأبلغه هذه الحكايـة الغريبة، فكان 
أول قوله: هذا كل ما أحتاجه، أن يصبح اسمي متداولاً في غوانتانامو 

فيظن بي القوم الظنون!
(3)  

ضحكنـا طويـلاً ثم غلبـت النزعـة الصوفية علـى الطيـب فانتقل 
الحديـث إلـى رؤيا غريبـة رآها هـو ذات ليلة فـي الجنادريـة، كانت 
أشـبه بمقطع من روايته «ضـو البيت»، كتب عنها فـي مجلة «المجلة» 
يقـول: «رأيت فيما يرى النائم أنني في أرض خلاء في المدينة المنورة. 
لـم تكن المدينة المنورة كما أعرفها. وإذا شـجرة ضخمة كأنها شـجرة 
زيتون عظيمة الجذع، ممتـدة الفروع متدلية الأغصان. وإذا عرق من 
عروقهـا ظاهـر فوق الأرض، منتفخ في شـكل بيضـاوي، عليه بياض 
كأنـه الجير، وإذا صوت يهتف بي: ”هذا قبر لرسـول صلى الله عليه 
وسـلم“. عجبـت أن الرسـول مدفون في أصـل شـجرة.ثم إذا أنا في 
الحرم النبوي في الروضة الشريفة كما أعرفها إلا أن الضريح كان في 
موضع المنبر.» ثم ينتقل المشـهد في ما يشبه السريالية إلى لندن أيام 

شبابه ثم القاهرة.
(4)

كشـف لي الطيب حينهـا أن المجلة حذفت مقاطع مهمـة من روايته 
عـن الرؤيا مما أفقدها معناها، واسـتخلصت منه وعداً بأن يسـمعني 
الروايـة كاملة عند أول لقاء لنـا. جاء ذلك اللقاء بعد فترة قصيرة في 
منزل الراحل الكريم محمد الحسن أحمد، ودار الحديث مرة أخرى عن 
رؤيا غوانتانامو، ولكننا لم نخلص إلى الحديث عن رؤيا الجنادرية. 

فكان ذلك آخر العهد بهما مثلما كانت تلك آخر محادثة هاتفية.
(5)

التقيت الطيب عليه من الله شـامل الرحمـة لأول مرة قبل أكثر من 
عقديـن من الزمـان حين دعاني عبر الصديق محمد ابراهيم الشـوش 
لتناول شـاي العصر في أحد فنـادق بيكاديلي العريقة في قلب لندن، 
وقـد كان هذا طرفاً من كرمـه المعهود وإكراماً لصديقه الشـوش الذي 
زكانـي عنده، إذ لم تكن بيننا معرفة سـابقة. ولكـن من يلتقي الطيب 

مرة تكفيه.
(6)

لم تذهب معارضته للحكومة التي كنت أمثلها في لندن وقتها شيئاً 
من الود بيننا، بل بالعكس، تكثفت لقاءاتنا وحواراتنا في تلك الفترة، 
وازددت بـه معرفة ومنه قرباً. وقد أشـار إلي حـين أورد مقولته التي 
ذهبـت مثلاً عن عقلاء النظام ومجانينه وذلـك عندما عتب عليه الأخ 
حسـن مكي في ندوة امبريـال كوليدج لغيابه الطويل عن السـودان 
فقـال إن فلاناً ظل يغريني بالزيارة فقلت له أخشـى أن أقع في قبضة 

مجانين النظام فلا يدركني عقلاؤهم إلا بعد فوات الأوان.
(7)

بـدوره ظـل الطيب يغرينـي بورود أصيلـة، تلك الواحـة الثقافية 
الوارفة الظلال على شـاطئ الأطلسـي، وقد عاتبنـي في احدى المرات 
لأنني بعد أن قبلت الدعوة ووصلت التذاكر اخترت السـفر إلى القرن 
الافريقي للقاء قادة تلك البلاد في سـعينا المحموم لتقريب السلام من 
بلادنا، فقال: تسـتبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ وقد عرفت تماماً 
ما كان يعني حين حطـت رحالي في أصيلة بعد قرابة عقد من الزمان، 
فسعدت لأكثر من أسبوع بصحبته والأخ الكريم محمود عثمان صالح، 
فلـم يكن هناك أقرب إلـى فردوس أرضي للعقـل والنفس والروح من 

تلك المرابع سقاها الله، خاصة في صحبة الطيب ومحمود!
(8)

فـي أي مكان حل كان الطيب يشـع محبة وسـخاء نفـس فلا يملك 
مـن يخالطـه إلا أن يحبه. وقـد كانت له مـع ذلك حلقة مـن الأصفياء 
يسـعد بقربهـم، كان منهم في لندن محمد الحسـن أحمد وحسـن تاج 
السـر وبونا ملوال، ثـم انضم إليهـم مؤخراً خالد فتـح الرحمن. وقد 
أكرموني بغير اسـتحقاق بالدعوة إلى كثير من مجالسهم التي تشبه 
واحـة إنسـانية وثقافيـة تحفظ مـن أصالة السـودان عبقـاً لا اخاله 
أصبح موجوداً حتى في داخل الوطن. لهذا فإن فقد الطيب بعد محمد 
الحسن خلال أشهر هو خسارة شخصية قبل أن تكون خسارة لأديب 

مرموق ورمز شرف به السودان وحق له.
(9)

هنـاك أدباء وشـعراء ومبدعون كثـر يبهر المـرء انتاجهم حتى إذا 
لقيهـم تمنى لو لـم يفعل. ولكن الطيـب رحمه الله كان نسـيج وحده 
لأنـه كان يأسـر بإنسـانيته قبـل أن يبهـر بموهبتـه. فقـد جسـد في 
شـخصه أجمل ما محبوب في السودان وأهله من نبل وكرم وتواضع 
وإيثار وبعد عن التكلف. فلم يكن فقط سفير السودان الأول كما قيل، 

بل كان السودان، كما يحب السودان أن يعرف، ماشياً على قدمين.
(10)

فـي حياته كتب الطيب مراثي كثيرة لأحبة رحلوا: شـعراء وأدباء 
وكتـاب ومشـاهير. ولعل رائعته عن أكـرم صالح تعتبـر تحفة أدبية 
تسـتحق مقام أفضل رواياته. ولكن من أبلغ مـا كتب كان رثاؤه لتاج 
السـر محمد نور «أخـي وصديقي، ابن عمتي وصهري مـن بقية النفر 
الأبـرار الذيـن مشـوا علـى الأرض هونـاً، ونادتهم الحيـاة ونادوها 
بلسـان المحبة». يقـول الطيب في تلـك المرثية: «ما أوسـع الحزن وما 
أضيـق الكلمـات... ألا يعزيـك أنه رحل عـن الدنيا قريـر العين راضي 
النفـس... كان ذاهبـاً إلـى لقـاء ربـه فـي صلاة الجمعـة، مقبـلاً إليه 

بكليته، على أهبة الاستعداد للسفر.»
(11)

هذه المقولة تصلح كذلك لرثاء الطيب عليه شآبيب الرحمة، ومعها 
مقولة الطاهر ود الرواسي أحد شخصيات رواية «ضو البيت» عن ما 
ورثـه عن أمه من محبة: «ويوم الحسـاب، يوم يقـف الناس بين يدي 
ذي العـزة والجـلال، شـايلين صلاتهـم وزكاتهم وحجهـم وصيامهم 
وهجودهم وسـجودهم، سـوف أقول: يا صاحب الجلال والجبروت، 
عبـدك المسـكين، الطاهـر ود بلال، ولد حـواء بت العريبـي، يقف بين 
يديك خالي الجراب مقطع الأسـباب، ما عنده شـيء يضعه في ميزان 

عدلك سوى المحبة».
(12)

اللهم إنا نشـهد أن عبدك أبا زينب الطيـب قد أفاض على خلقك من 
المحبـة والرحمة والود ما ألف حوله القلـوب، اللهم فأوجب له الجنة 
كمـا حدث رسـولك عليـه صلواتك وسـلامك في من شـهد لـه الناس 
بالخيـر، واجمعنـا وإياه ومن نحب فـي أعلى الفراديـس عطاء بغير 
حسـاب، ومغفـرة لا تغـادر ذنبـاً، فقد كان فـي عفوك طامعـاً، ونحن 

كذلك.

طبت أبا زينب
في مرقدك المدثر بالمحبة رأي القدس

■ أسـبوعية «تـايم» الأمريكية وضعت علـى غلافها 
صورة كارل ماركس (1818 ـ 1883)، مرسـومة بأسلوب 
رقمـي تنقيطـي للتدليـل على عصرنـا المعلوماتـي هذا، 
وليـس أواخر القرن التاسـع عشـر حين فكّـر الرجل في 
مصائر رأس المال، وكتب وشخّص وأنذر. وحمل عنوان 
الغـلاف هـذه العبـارة: «مـا الـذي كان ماركس سـيفكّر 
فيـه»... إزاء أزمـة العالـم الإقتصادية الراهنـة، مطالع 
القرن الحادي والعشـرين! وليس هنا مقام اسـتعراض 
خلاصـات المجلـة، ليـس لأنهـا من طـراز الحـقّ الذي لا 
يرمـي إلا إلـى الباطـل، بل أيضـاً لأنّ واقعـة الغلاف في 
ذاتها (فضلاً عن التقارير التي تقول إنّ مؤلفات ماركس 
هـي، اليوم، الأكثر رواجاً في ألمانيـا) تكفي لتثبيت الميل 
الراهـن الذي يخيّم على البلدان الرأسـمالية، هذه التي 
لم تسـارع إلـى نعـي الماركسـية بأسـرها قبل سـنوات 
قليلة، فحسـب، بل خالـت ذات يوم انها شـيّعت مفهوم 

التاريخ إلى مثواه الأخير. 
بيـد أنّ الظاهـرة، مـع الإقـرار باشـتدادها فـي أيـام 
التـأزم هـذه، ليسـت جديـدة تمامـاً، ولـم تطـرأ بفعـل 
انسـداد الآفـاق، وعجز الخبـراء عن تشـخيص جوهر 
العلّة، فكيف بالتجاسـر على اقتراح العلاج (نذكر، هنا، 
تصريح رئيس الوزراء البريطاني السـابق توني بلير: 
«إسـألْ الخبـراء ما العمـل، والأكثر نزاهة بينهم سـوف 
يجيب: لا أعرف»!). وفي وسـع المـرء أن يعود بالذاكرة 
إلـى أواخـر العـام 2000، حين حاصـر أكثر مـن 80 ألف 
متظاهـر مقرّ انعقـاد قمّة الإتحـاد الأوروبي، فـي مدينة 
نيس الفرنسـية، ورفعـوا شـعارات إجتماعية صرفة لا 
تذكّر بماضي الإضطرابات الإجتماعية البعيد أو القريب 
فحسـب، بل تعيد إسـباغ الكثير من المعنى المعاصر على 
عبارة يمكن أن تقشعرّ لها الأبدان اليوم أيضاً، كما كانت 
تفعـل قبل أكثر من قرن ونصف من عمر البشـرية: «إني 

أرى أمّتَين»!
وكارل ماركـس، الـذي أطلـق العبـارة الرهيبة وهو 
يتملّى انقسامات جموع البشر في العاصمة البريطانية 
ـ الإمبراطوريـة لنـدن، بـدا أشـبه بالسـائر فـي ركـب 
المتظاهريـن، ومعه كانت تسـير تحليلاتـه المعمّقة لهذه 
الرأسـمالية الوحشـية التـي لا تكـفّ عن خلـق حفّاري 
قبورهـا، بأيديهـا! والحـال أنـه لـولا عمليـات غسـيل 
الأدمغـة، التي انطلقـت مثل نورج مجنـون منذ انتصار 
«ثورات القرنفل» في أوروبا الشرقية وانحلال المعسكر 
الإشـتراكي، وزعمت أنّ الإيديولوجيات اندثرت نهائياً 
والتاريـخ أقفل أبوابه، لكان في وسـع المـرء أن يتحدّث 
بسـهولة قصـوى عن مبـدأ «الصـراع الطبقـي»، القديم 

ذاته، التناحري، المستعصي.
وكيـف، عكـس تصـوّر كهـذا، نقـرأ ذلـك الإصطفاف 

التصارعـي الصريـح بين اتحـادات العمّـال الأوروبية، 
فـي خندق أوّل؛ وفـي الخندق المضادّ تتمتـرس «أوروبا 
الليبراليـة»، ممثّلـة فـي رؤسـاء الحكومـات اليمينيـة 
والإشـتراكية والوسـط علـى حـدّ سـواء، مدعومة من 
الشـركات العملاقـة العابـرة للقـارّات، والتـي تواصل 
الوقـوف فـي المشـهد الأمامـي كما فـي الخلفيـة؟ الدول 
جاءت لكي تختلف حول مسائل تقنية مثل الإبقاء على، 
أو إلغـاء، حـقّ النقض الـذي تتمتّـع به الـدول الكبرى 
(ألمانيـا وفرنسـا بصفـة خاصـة)؛ والنقابيـون جاؤوا 
للمطالبـة بأوروبا اجتماعية تضمن المزيد ـ وليس الأقلّ 

فالأقلّ ـ من الحقوق والضمانات والأمن الاجتماعي.
كذلـك حضر ماركس، بزخـم ذي محتوى معاصر هنا 
أيضـاً، في أجنـدة المطالب المباشـرة، والشـعارات ذات 
الطابع الإيديولوجي الذي لا تخطئه عين، وفي التحليل 
العـامّ الذي قاد ويقـود إلى تنظيم مثل تلـك التظاهرات 
الإحتجاجيـة، التي أخـذت تنقلـب عملياً إلـى ظاهرات 
اجتماعيـة ـ إقتصاديـة عميقـة. وكان فريدريـك إنجلـز 
(1820 ـ 1895)، شـريك ماركس في تشـريح الرأسمالية 
واقتفـاء ملامح الشـبح الشـيوعي الذي حام في سـماء 
وأرض أوروبا منذ أواسط القرن التاسع عشر، قد أطلق 
جملـة نبوئية مدهشـة وثمينة في آخر أيـام حياته. قال 
إنجلـز: «ثمـة غرابة خاصـة تكتنف أطـوار البرجوازية 
وتميّزهـا عن جميـع الطبقـات الحاكمة السـابقة، وهي 
أنها تبلغ منعطفاً حاسـماً في صعودها وتطوّرها تصبح 
بموجبه كل زيادة في وسائل جبروتها، أي كلّ زيادة في 
رأسمالها أساساً، بمثابة عنصر جديد إضافي يساهم في 

جعلها أشد عجزاً عن الحكم بالمعنى السياسي».
العامـة  الصلاحيـة  درجـة  عـن  النظـر  وبصـرف 
فـي تشـخيص صـدر قبـل أكثـر من قـرن ونصـف، فإن 
المجموعـات الحاكمة في المجتمعات الرأسـمالية الغربية 
المعاصـرة أبـدت وتبـدي الكثير مـن أعراض هـذا الميل، 
الإزدهـار  فـي  النوعيـة  النقـلات  تنقلـب  أن  فيحـدث 
الإقتصـادي إلـى نقـلات نوعية فـي طبيعـة الإحتجاج 
التقاسـم  طبيعـة  وفـي  أوّل؛  جانـب  مـن  الإجتماعـي 
الإيديولوجـي والسياسـي والمؤسسـاتي للسـلطة، من 
جانـب ثـانٍ. اليمين يقتـرب من الوسـط أو ينحـدر إلى 
اليمين المتشـدد العنصري أو الفاشـي، واليسـار يقترب 
مـن الوسـط أو ينحـدر إلـى اليسـار المتشـدد المغامر أو 
الطفيلي، وأما الوسـط فهو قلعـة حصينة غائمة الملامح 

مغلقة الأبواب على أهلها.
وفـي فرنسـا، كمـا فـي الولايـات المتحـدة وألمانيـا 
وبريطانيـا واليابـان، تتابع أخلاقيات السـوق العيش 
المفكـر  تعبيـر  حسـب  الرضـى»  «ثقافـة  قواعـد  وفـق 
الإقتصادي الكبير الراحل جون كينيث غالبرايث. إنها، 
أخلاقيات السـوق تلـك، جسـم إيديولوجـي اجتماعي 
ـ اقتصـادي يلبـس لبـوس الديمقراطية (حـين لا تكون 
هـذه خيـار مجمـوع المواطنـين، بـل أداة أولئـك الذيـن 
امتيازاتهـم  عـن  دفاعـاً  الإقتـراع  صناديـق  يقصـدون 
الاجتماعية والإقتصادية)؛ وتفرز أجهزة حكم لا تنطلق 
فـي تطبيقاتهـا السياسـية من مبـدأ التلاؤم مـع الواقع 
والحاجـة العامة، بل من طمأنة الخلايـا الدقيقة المنعمة 

والراضية، التي تصنع الأغلبية الناخبة.
والفكر الاجتماعي الرسمي، الذي يسيّج هذه الثقافة 
ويصنع غطاءها الإيديولوجي، لا يلحّ على قضية أخرى 
قـدر إلحاحه على الطبقة، أو بالأحرى على غياب مفهوم 
الطبقات. وبدلاً عن هذا التوصيف الكابوسي الذي يرجّع 
أصـداء الماضـي، يلجأ ذلـك الفكر إلـى البلاغـة اللفظية 
Under- «فيتحـدث فـي أمريكا عـن «الطبقة السـفلى
 ،SDF «وفي فرنسا عن الذين «بلا عنوان ثابت ،class
 .Homeless «وفـي بريطانيـا عـن الذين «بـلا مـأوى
لكـنّ المحتوى في جميـع الأحوال يصف ملايـين الفقراء 
والعاطلـين عـن العمل، وهو لا يصف شـيئاً آخر سـوى 
شـرائح طبقية بالمعنى الإقتصادي والسوسـيولوجي: 
طبقات عتيقة تتجدّد شـروط تبعيتهـا، وأخرى جديدة 

يُعاد إنتاج شروط تبعيتها العتيقة!
هؤلاء جيـوش جرّارة عليلة، وليسـوا مجرّد أقليات 
عالقـة على الأطراف القصيّة من مجتمع معافى: أوروبي 
إزدهر وتوحّد ودشّن عملة واحدة مشتركة؛ أو أمريكي، 
هـزم «إمبراطوريـة الشـيطان» وقـوّض جـدار برلـين 
وأثبـت أنّ كل شـيء فيـه ممكـن، بما فـي ذلـك انتخاب 
رئيـس أفـرو ـ أمريكـي. هؤلاء جـزء مكمّل أساسـي من 
سـيرورة إقتصاديـة تخـدم مسـتوى معيشـة الفئـات 
بالنتيجـة، أي لا  المرفهـة، ولا يمكـن الإسـتغناء عنهـا 
يمكـن تجاهل عواقـب حضورهـا أو غيابها فـي الحركة 

المتغايرة بين اليمين والوسـط واليسـار، وبـين الدولار 
الأمريكـي والأورو الأوروبي والجنيـه البريطاني والين 
الياباني... لأنّ الغائب عن التوحيد والقوّة، ليس غائباً 

عن التجزئة والضعف!
وهؤلاء يشـغلون موقعاً وظيفياً شـديد الحساسية، 
الواقعـي لمفاهيـم  باعتبـاره يتصـل مباشـرة بالمعنـى 
«العمـل» و«الشـغل» و«الإنتاج». ولهذا كانت شـعارات 
الإحتجـاج فـي مدينـة نيـس، مثل تلـك التـي رُفعت في 
مدينيـة سـياتل الأمريكيـة وسـائر المـدن التي شـهدت 
انعقـاد تلـك القمم، تدور أساسـاً حول وقـف الليبرالية 
الوحشـية وليس حـول تطوير المؤسسـات الأوروبية، 
قواعـد  مـن  تلـك  أو  هـذه  علـى  إصلاحـات  إدخـال  أو 

التسييرالبيروقراطي لأوروبا الموحّدة الواحدة.
وهـذه المفاهيم تنفكّ هنا عن خرافة العمل كممارسـة 
إنسانية مبهجة ومشرّفة ومجزية، خصوصاً حين تنعدم 
الرابطـة الحيوية بين كلفة العمـل والأجر، وحين يوضع 
الفرد ـ بموجب عمله، تحديداً ـ في علاقة خضوع دونية 
مع صاحب الخدمة أو المستفيد منها، أو حين يقترن العمل 
بـدلالات مهينة إنسـانياً. تـك هي حال وظائف السـعاة 
وجامعي القمامة وعمال التنظيفات والخدمات الصحية 
والمناجم والخطوط الآلية في الصناعات الثقيلة، الذين 
يقتـرب عملهـم مـن معنـى «الأشـغال الشـاقة» كعقوبة 

مرادفة للأحكام القضائية الشديدة.
مـن جانب آخر، فـي أوروبا التي تقـول إنها توحدت 
وطـوت صفحة الشـيوعية، ومعهـا أشـباح الصراعات 
الطبقية، ثمة هذا المشهد «الأقوامي» للوظائف الخدماتية 
التي سـبق ذكرهـا: الأتراك واليوغوسـلاف فـي ألمانيا، 
عرب شـمال أفريقيا والمسـتعمرات السـابقة في فرنسـا 
وإيطاليا، الإسبان في سويسرا، الهنود والباكستانيون 
وأبناء جزر الهند الغربية في بريطانيا... ولأنّ شـرائح 
الفئـات المرفهـة (أبنـاء الوطـن «الأصليـين» فـي عبارة 
أخرى) لا يمكن أن يشـغلوا هذه الأعمال، لأنهم ببساطة 
يشـغلون وظائف أعلى سـواها؛ ثمّ لأنّ الحاجة الماسّـة 
تقتضـي توفيـر وإعـادة توفير هـذه الفئات لكي تسـير 
عجلـة الإقتصـاد والحياة؛ فـإنّ وجود الفئات السـفلى 
ل إلى ظاهـرة ثابتة وذاتية التوليـد، وليس مجرّد  تحـوّ
تطـوّر عـارض يخـصّ جيـلاً دون جيـل، أو ينتهـي مع 
نهايته. جانب ثالث أكثر خطـورة في حياة هذه الفئات 
السـفلى، هـو أن محيطهـا يصبـح حاضنـة للإنحـراف 

والعنف والإحتجاج، لأسباب موضوعية تتعلق أساساً 
بنصيبها المحدود من الخدمات الإقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمدنية، وبدرجة العزل التي يفرضها المجتمع 
«الآخـر» عليهـا. وفـي رأي غالبرايث، لا يمكـن للقوانين 
الداخليـة التي تسـيّر ثقافة الرضى هـذه أن تفرز حلولاً 
علاجية جذرية، أو حتى إصلاحية بعيدة المدى، لمواجهة 
ذلك الإنشـطار المتواصل. إنها، بالأحـرى، غير قادرة إلا 
علـى تقديم الإجابـات التي تؤطّر ذلك الإنشـطار وتزيد 
في تفاقمه، كأن تبدأ مـن المنطلق العنصري فتعتبر مثلاً 
أن شـيوع العنف في حزام الفقـر المحيط بالمدينة بمثابة 
سـلوك «طبيعي» و«ثقافي» متأصّل فـي هذه الجاليات، 
وما ركونهـا إلى العنـف والجريمة إلا خطـاب ارتطامها 
مـع المجتمعات الغربيـة، واغترابها عن ثقافـة وقِيَم تلك 

المجتمعات.
ويبقـى، بالطبع، أنّ هذه الفئات تظـلّ المتضرر الأوّل 
من العولمـة إجمالاً، ومن التوحيـد التكنوقراطي ـ المالي 
الصـرف لأوروبـا العجوز علـى نحو خاص محـدّد، كما 
أنهـا فـي طليعـة الخاسـرين جـرّاء اعتـلال اقتصادات 
السـوق وإفلاس المصارف وانهيار سياسات الإقراض. 
وليـس دونما أسـباب وجيهة أن اليسـار (فـي أجنحته 
الشـيوعية التقليدية، مثل تلك الراديكالية والمتشددة) 
التقى مع اليمين (بأجنحته غير الليبرالية، ومجموعاته 
المحافظـة القومويـة والعنصريـة والفاشـية) في رفض 
أوروبـا الموحّـدة علـى أسـس تكنوقراطية ماليـة. ذلك 
لأنّ الفئات السـفلى هي القواعد البنيويـة الكبرى التي 

تنهض عليها تلك التيارات، اليسارية مثل اليمينية.
إطلالـة ماركـس علـى غـلاف واحـدة مـن كبريـات 
المجـلات الأمريكيـة لا يمكـن أن ترتـدي صبغـة ملائكية 
طهوريـة فقـط، تقتصـر علـى اللجـوء إلـى النطاسـي 
المخضرم بحثاً عـن الترياق، بل هي أيضاً كفيلة بإضفاء 
حسّ النبوءة على عبارة «البيان الشـيوعي» الرهيبة، 
حـول ذلك الشـبح الـذي خيّـم علـى أوروبـا ذات يوم، 
واتحـدت ضدّه جميع قواهـا القديمة: البابـا والقيصر، 
مترنيخ وغيـزو، الراديكاليون الفرنسـيون والبوليس 
الألمانـي. ومـاذا، فـي الصدد ذاتـه، عن حضـور صورة 
إرنسـتو (شـي) غيفارا في تظاهرات هـذه الأيام، ليس 
علـى قمصان الفتيـة وحدهم، بل على لافتـات النقابيين 
والموظفين وشرائح واسـعة من أبناء الطبقة الوسطى؟ 
أهذا، فـي صياغة أخرى، نذير بتحالـف من نوع ما، بين 
حرب الطبقات وحـرب العصابات؟ أم أنّ غيفارا يحضر 
لكـي يذكّـر بـأنّ للنضـال الاجتماعـي المعاصـر أكثر من 

أسلوب واحد، بينها العنف الثوري مثلاً؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  بادر السيد مقتدى الصدر، واعلن يوم الجمعة 2009/2/13 دعوته 
الى تشكيل «الائتلاف الوطني العراقي، ملبيا الدعوة التي كنا اطلقناها 
من خلال مقالنا «انتصار المالكي للائتلاف الشيعي ام للائتلاف الوطني 
العراقي؟»، ونشـرته مواقع على الانترنيت قبل ان تنشـره مشـكورة، 
بعـد ان اخـذ دوره، جريـدة «القدس العربـي»، في عددهـا الصادر في 

نفس اليوم. 
لقـد اسـتعمل السـيد مقتـدى، التعبيـر نفسـه، حتـى لايـدع مجالا 
للالتبـاس او الظـن، ولعلـه قـد ناقـش بروية، ليـس الشـعار المقترح 
وحسـب، بـل اجمالـي الموقف المعـروض في المقـال آنف الذكـر، كما في 
مقالات سـابقة، ومـن التوضيحـات القليلة التـي رافقت دعوة السـيد 
مقتـدى، نفهـم أنـه موافق علـى مضمونها وآفاقهـا، وهذا أمـر في غاية 
الأهميـة، لاننـا والحالة هـذه نسـتطيع أن نتحدث عـن مصادقته على 
مجاراة، والتعامل، مع ايقاع متغيرات قادمة، تصل حد الانقلاب الكبير. 
والـدرس الحالـي المسـتخلص مـن الانتخابـات المحلية، قـد يزيل عنه 
الحـرج اذا هـو تعاطى علنا، مع مقترحات صـادرة، عن جهات يعتبرها 
«علمانيـة»، لأن هـذا الاتجاه الاخير، كما شـاع، كان المنتصر الاكبر، مع 
انه شـهد سـقوطا ذريعا لنوع من «العلمانية» الزائفة، عموما المقاييس 
في العراق تتغير بسـرعة، والوضع يمكن أن يتحول بالفعل، الى لحظة 
تحول حاسـم، بشـرط أن يكون من هـم بموقع قيادة اللحظـة، قادرين 
علـى الاسـتجابة للمظهر الاعمق الآتـي من مصادرعفويـة، ومن خارج 

فعل القوى السياسية، المعروفة، المنظمة، والمستقلة.
 وأهـم ما قد حدث خـلال الانتخابات الاخيرة، هو حضور وسـطوة 
قوانـين عفويـة جماهيرية، غير «منظمـة»، بادرت الى ابتـكار «تنظيم» 
حركتها، ووجهتها، على قاعدة صندوق الاقتراع، ووفقا لقواعد فريدة، 
تعـود الـى العبقرية الشـعبية، وهذه ظاهـرة غير مسـبوقة، ولاعرفها 
التاريخ السياسـي الحديث في العالم العربي، منذ عقود. اذ لم يسـبق 
أن قامـت الكتلـة الشـعبية، بقـول كلمتها بصفتهـا الذاتيـة، ومن دون 
وجـود قـوى محركة، او قائـدة، أي مـن دون حركة وطنيـة. هنالك في 
العـراق اليوم حـراك وطني «منظـم»، مـن دون حركة وطنيـة منظمة. 
ولاداعي بالطبع لان نذكر بالخاصيات الخطيرة الاخرى، من قبيل مثلا، 
أن المظهر المذكور، يصدر عن مجتمع مرت عليه عقود من كوارث متصلة 
بـلا افق ولا نهاية، كادت تنزع منه كل اسـلحته، ومنها حركته الوطنية 
الحديثة، التي تمزقت وماتت سياسـيا وفكريا. ووحدته الوطنية التي 
اهتـزت، وتعرضـت للتمـزق. وكيانـه الذي تهـدده الى الآن، مشـاريع 
سـوداء. ودولته، وقواعد ما سعى لارسـائه على مدى ثمانية عقود من 
أسس مؤسسية. وارواح أبنائه بمئات الالوف، وأمنه الصحي، وآليات 
تنظيم وتوظيف مـوارده الطبيعية. ومجمل الأمـن الاجتماعي، وحتى 

بنيـة الرابطة المجتمعيـة والثقافية للمجتمع 
الخ.. 

 ليسـت هذه على الاطلاق حالـة معتادة، 
او ممـا يمكـن لاصحـاب الـرأي، والمتابعين، 
خاصة المدربـين ايديولوجيا، تدريبا طويلا، 

والموغلـين بالانشـائية، والأميـل للتعاطـي مـع الـورق، لا مـع الحياة، 
التعامـل معها كما هو مفترض. غير ان هؤلاء ليسـوا هم المعضلة، إذ أن 
الامر يصبح خطيرا، اذا لم تقم القوى القادرة على الفعل، بالسـير على 
الإيقـاع المتضمن في الظاهرة المعاشـة اليـوم، وإذا هي لـم تتعلم كيف 
تؤقلم حركتها وسـلوكها، وترسم مبادراتها، لا على قاعدة، أو إفتراض 
كونهـا الجهـة المقـررة أو /القائدة، بـل باعتبارها كيانات تتشـكل على 
ايقاع حركة موجودة خارجها، ونابعة من قلب المجتمع بكتلته العفوية، 

واشاراته المزاجية، او العملية عند الضرورة.
 وأجدنـي مضطـرا من أجل الاطـلاع على خلفية ومنطلقـات تقييمي 
لهـذه الظاهـرة، الـى التوقف قليـلا، ولـو بعجالـة، لتبيـان ملامحها، 
ومصادرهـا، ونوع المقتربـات المنهجية التي تسـتثيرها، وتدفع بنا الى 
أن نعرضهـا هنا، قبل العزم على عقد نقاش أبعد، يتابع منحى ومسـار 
«الاسـتجابات» المتوقعة المتصلة بها، سـواء من قبل المالكي، من موقعه 
داخل «العملية السياسـية الامريكية»، أو من قبـل مقتدى الصدر، ومن 
سـيلتحق بهمـا. ولابـد ان نفعل ذلـك قبـل أن تكتمل الدائـرة، ونصبح 
أمـام المتغيـر المطابـق للضرورة، ولاحـكام اللحظـة. وفي هـذا المجال، 
سـاعمد الى عرض واقتـراح مفهوم «الاسـتجابة الاجتماعية الحدية». 
وأقصد بهذا، العودة الى مايسميه علم الاجتماع، الأفعال أو الخيارات، 
التي تصـدر عن المجتمعات في الحـالات الحدية. عندمـا تهدد مثل هذه 
المجتمعات أو الشـعوب بالفنـاء، جراء حرب أهليـة، أو طبقية طاحنة، 
تحـدث في ظروف غيـر ناضجة، ولا تؤدي الى حـل، أو عندما يتعرض 
شـعب، لجملـة من الكـوارث المتداخلـة، كما هـو حال الشـعب العراقي 

الآن.
  ومثل هذه الاسـتجابة، أو ردة الفعـل، حدثت في التاريخ العراقي، 
فـي ظروف مختلفة، لكنها مشـابهة لمـا يحدث الآن، مـن حيث الجوهر. 
فالاختـلالات الكبرى فـي البنية الحضارية، التي أعقبت سـقوط بغداد 
علـى يـد هولاكوعـام 1258، أدخلت المجتمع العراقي العباسـي، وسـط 

دوامة من الانهيار الفوضـوي، جعل المجتمع 
يتناقص من 31 مليونا حسـب آراء متواترة، 
الى قرابة أقل من مليون نسـمة، عند أواسط 
القرن السـابع عشـر. ومع هـذا الاقتراب من 
حافـة الفنـاء، إنقرضـت أيضـا، كل منظومة 
القيـم والاعتقـادات والاصطفافـات، الاجتماعية والقيميـة والثقافية، 
وحتـى العمرانية التي تعود لتلك الفترة من التاريخ. قبل أن تبدا دورة 
جديدة، هي الدورة التي نعيشـها الآن، والمسـتمرة منذ القرن السـابع 

عشر، الى اليوم، وتمثل سيرورة تاريخ العراق «الجديد» أو الحديث.
ولا داعي للعودة الى تفاصيل تلك السـيرورة، وبداياتها من جنوب 
العراق، مع نشـوء الاتحـادات القبليـة، كتعبير اول، عن عـودة تبلور 
المجتمع العراقي الراهن. غير اننا سـنكون مضطرين الى تبيان مسـالة 
هامـة أخـرى، هـي تلـك التي تتمثـل فـي الانفصـال الحتمي، بـين بنية 
الخراب، او بنية الفنـاء المفهومية. وبين التبلور الاجتماعي والمجتمعي 
الجديـد. والذي ينبثـق عادة بالضـد من آليـات الفناء، وبعيـدا عنها، 
وفـي الغالـب عفويا. إن مـا يحدث فـي العـراق راهنا. هو تكـرار لهذه 
الحالة التاريخية، لا أشك بان زمنا سوف يمر وينقضي في المحاججات 
المفهومية والنظرية، وحتى في التطبيقات، قبل ان يقر «الفكر العراقي» 
/فـي حـال كان موجـودا /هـذه الحقيقـة. أو أن يصبـح مهيـأ لمباشـرة 
التعامـل معهـا بما تقتضيـه، فمن أهم ميـزات نمو ظواهر، او تشـكلات 
«الاسـتجابة الاجتماعية الحدية»، أنها تأتي منفصلة كليا، عن إجمالي 
البنية المفهومية، والثقافية، والقيمية، والسياسـية التي تنبثق بالضد 

منها، وكرد عليها، باعتبارها بنية خراب أقصى.
  ان ما حدث، وما كان ينمو في احشـاء المجتمع العراقي، منذ خمس 
سـنوات حتـى الآن، لا يتصـل إطلاقا، بأي رابطـة، مهما كانـت واهية، 
بصيغ، ومفاهيم، وممارسـات السياسـة المعتمدة من قبل اي من القوى 
الموجـودة، في الحكم او المعارضة، في المقاومة أو من يعاديها. فالافعال 
الشـعبية الأعمـق، عمومـا، وكلها تقريبـا، ومـع تضارباتهـا المعروفة. 
تلقاهـا المجتمـع العراقـي، كممارسـات تسـتثير لديـة ومن أجـل بقائه 
واسـتمراره، مـا يضادهـا ويعاكسـها. والـذي قيـل أو يقـال اليوم عن 
ان الانتخابـات الاخيرة قد عكسـت ميـلا نحو العلمانيـة، هو مثال عن 
اللجوء الى المفاهيم الشـائعة، مع أنها ليسـت هي ما يفسـر بالضبط ما 

جرى. فعودة الحقائق الوطنية للفعل، بغض النظر عن التصنيفات، أو 
التعيينات المصطلحية، هو الحقيقـة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها 
بيقـين. وهذه حكما وكما هو ملموس، مضادة للطائفية، وللمحاصصة، 
وللفيدراليـة الفجـة، وهـي مـع وحـدة الكيـان والمجتمـع، ومـع دولـة 
واحـدة فعالة، ومع ديمقراطيـة عراقية، لا تكون مشـروع حرب اهلية، 
مع مقاومة شـاملة وليسـت جزئيـة، ولا تنحصـر باسـلوب بعينه. مع 
اسـقاط، لا بل سـحق المشروع السياسـي الامريكي، ممثلا بكل مفردات 
ودستور «العملية السياسية الامريكية «باعتبارها مشروع حرب أهلية 

وتقسيم.
  هـذه الحقيقـة، الضمنيـة، قياسـا الـى الاسـتعارات الاضطراريـة 
للحالـة  المطابـق  المصطلـح  ظهـور  حـين  والـى  الشـائع،  للمصطلـح 
الراهنـة، أي لآليات الاسـتجابة الحدية، وما تتطلبه مـن بزوغ «حركة 
وطنيـة جديـدة»، تنعكـس اليـوم أيضـا، علـى سـلوك بعـض القـوى 
وحساسـياتها، وهنالك من يميل بدرجات، الـى تلمس الوجهة المهيمنة 
على حركة المجتمع، كما تنبئ عنها مسارات الاستجابة الشعبية الحدية 
وصعودها المطرد، او كما تفرضها جوانب من تلك الاستجابة الشعبية، 
كمثـل الصراعات داخل «العملية السياسـية الامريكية»، أو المآزق التي 
تصادفهـا بعض القـوى، وتمنعها من أن تواصل دورهـا، أو تهددها في 
مكانتهـا ونفوذهـا. وهذا مظهـر يتوقف عليه مصير شـخصيات وقوى 
مختلفة، فاسـتجابات المالكي، المتمثلة في اطلاقه جملة من الشعارات، 
الموائمة لجوهر الاستجابة الشعبية، المضادة لروح «العملية السياسية 
الامريكيـة»، سـاهمت فـي منحـه الانتصـار المشـهود، فـي الانتخابات 
الاخيـرة. ومـن موضع آخـر ومنطلقـات اخـرى، اتخذ السـيد مقتدى، 
موقفـه الاخيـر، حين تبنى شـعار «الائتـلاف الوطني الموحـد»، بعد ان 
اطلقناه بوقت ليس بالطويل، ويبقى الاهم الآن مبادرات أ خرى، توسع 
هذه الاستجابات، وتمنحها النصاب الفعلي الأشمل، وتضيف لها بعدا 
نوعيا، على المسـتويين السياسـي والفكري. وذلـك ينتظر صدوره بلا 
شـك، من عموم القـوى الوطنية، المناهضة للاحتـلال، وبالأخص منها، 
الموجـودة في الخارج. وسـيكون مما له دلالة، أن ترفـع «هيئة العلماء 
المسلمين»، والشيخ حارث الضاري، صوتها، بالموافقة على تجاوز بقايا 
وآثار سـنة 2006 السوداء. ومما سـيكون له معنى مؤثر، لو أن الشيخ 
الضـاري قرر العودة الى العراق، والنية ذاتها، يجب ان تكون حاضرة 
لـدى كل الوطنيـين فـي الخـارج، تحت سـقف التنادي الـى عقد مؤتمر 
وطنـي عام، يمثـل المعارضة والقوى المناهضة للاحتـلال، يجري عقده 

داخل العراق، وبغض النظر عن أية ظروف، أو عوائق مهما كانت.

٭ كاتب وباحث عراقي مقيم في باريس

عبدالامير الركابي ٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ حــث الاســقف ديزموند توتــو كبير اســاقفة جنوب 
افريقيا الرئيــس الامريكي باراك اوباما علــى تقديم اعتذار 
عــن غزو بلاده العراق نيابة عن الشــعب الامريكي، واتخاذ 

موقف صارم تجاه الديكتاتوريات في افريقيا.
القــس توتــو حصل علــى جائزة نوبل للســلام بســبب 
نضاله ضد النظــام العنصري في جنوب افريقيا، واتســم 
دائمــا بالجرأة فــي قول كلمــة الحــق، ولذلك فإنــه عندما 
يطالــب الرئيس الامريكي الجديد بالاعتــذار يعني ما يقول، 

وينطلق من منطلقات اخلاقية انسانية صرفة.
الادارة الامريكيــة الســابقة أقدمــت علــى غــزو العراق 
اســتنادا الى اكاذيب وحملات خــداع وتضليل للرأي العام 
الامريكــي، بل والــرأي العــام العالمي ايضا لحشــد التأييد 
لهــذا الغزو، والان وبعد ان اتضحــت الحقائق، وانفضحت 
الاكاذيــب، وتعرف العالم على حجم المأســاة فــي العراق، 
لا بد مــن الاعتراف بالخطــأ الكارثي والاعتــذار عنه بجرأة 

وشجاعة.
الغزو الامريكي للعراق ادى الى استشهاد اكثر من مليون 
ونصف المليون عراقي وتشــريد خمسة ملايين آخرين على 
الاقل، وتمزيق بلد مســتقر، وحرمان أهله من الامن وأبسط 
الخدمــات الضروريــة، ومثل هــذه الجرائم يجــب ان لا تمر 

دون عقاب ودون اعتذار في الوقت نفسه.
الاســقف توتو كان مــن الاصــوات القليلة التــي حذرت 
مــن خطــورة التوجهــات الامريكيــة نحــو العــراق والعالم 
الاســلامي، وقــال اثناء زيارة لــه الى الولايــات المتحدة ان 
اللوبي الاسرائيلي خطف البيت الابيض ودائرة صنع القرار 

فيه، وســخر هــذه الدولة الاعظــم من اجل خدمــة المصالح 
الاسرائيلية الصرفة حتى لو ادى هذا الى التضحية بارواح 

ابرياء، واستقرار العالم بأسره.
الرئيــس اوبامــا كان مــن اشــد المعارضين للحــرب على 
العراق، ولم يتراجع عن هذا الموقــف رغم الضغوط الكبيرة 
التي مورســت عليه، ووعد بســحب قوات بلاده في اقل من 
16 شــهرا، ولكن يظــل من المحتــم عليه ان يعتذر للشــعبين 
العراقي والامريكي عن هذه الحرب وما تسببته من خسائر 
مادية وبشــرية، فالشــعب الامريكي خســر اكثر من اربعة 
آلاف من خيــرة ابنائه فقدوا حياتهم في حــرب قائمة على 
الكذب، كما ان دافع الضرائب الامريكي غطى تكاليفها التي 

فاقت السبعمئة مليار دولار.
الاعتذار وحده، ورغم اهميته لا يكفي ولا بد من ان يتزامن 
مع دفع تعويضات مالية للأسر العراقية التي فقدت معيليها 
او ابناءهــا، تماما مثلما اجبرت الولايات المتحدة المانيا على 
دفع تعويضات لاســر ضحايــا المحرقة من اليهــود، فلماذا 
يحصل هؤلاء على تعويضات فاقت المئة مليار دولار ولا يتم 
انصاف العراقيين وفق المعايير نفسها، وربما بالقدر نفسه 
ايضــا؟ فالعراقيون ما زالوا يدفعون التعويضات للكويتيين 
مــن جراء غزو النظام الســابق لبلدهــم، ووصل مجموع ما 
جرى دفعــه في هــذا الصدد حوالي عشــرين مليــار دولار 
حتــى الآن. واذا كانت الحكومة العراقيــة الحالية لا تطالب 
بهذه التعويضات فــان منظمات وجمعيات حقوقية عراقية 
مطالبــة بالتحــرك في هــذا الصــدد، واللجوء الــى المحاكم 

الدولية المختصة للمطالبة بالتعويضات.
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• يتوجــه اكثــر مــن 800 فنان عربــي من 22 
دولة الى واشــنطن للمشــاركة فــي مهرجان 
العربيــة  للفنــون  عــرض  اكبــر  «ارابيســك» 
بالولايات المتحدة على الإطلاق يســتمر ثلاثة 
أسابيع في مركز كنيدي لفنون الاداء، وقالت 
اليشـيا ادمـز المســؤولة عن المهرجان إنه غير 

مرتبط بالحكومة الأمريكية.

• نجمات السينما المرشــحات للفوز بجائزة 
«أوســكار أفضــل ممثلــة» هــن آن هاثـاواي 
عــن فيلــم (زواج ريتشـــــيل) وأنجلــــينـا 
جولـي عن فيلم «تشــينجلينج» ومليسـا  ليو 
عــــــن فيلم (النهر المتجمد) وميريل سـتريب 
عــــن فيلم (الشــك) وكيت وينسلت عن فيلم 

(القارئ) 

• تحت شــعار «الموســيقى والحيــاة» انطلق 
مهرجــان البســتان الدولــي للموســيقى عبر 
امسية اوبرالية احياها التينور المجري الشاب 

سابولك بريكنر.

• فتح معرض الإســكندرية الدولي الســابع 
للكتــاب امس الخميــس أبوابــه للجمهور في 
المدينة المصرية الســاحلية إيذانــا ببدء دورته 
غــدا  رســمــــــيا  ســتـــفتتح  التــي  الجديــدة 
الســـبت بحضــــــور إسـماعيل سراج الدين 
مديــر المكتبة ومديــر مركــز الترجـــمة بمصر 
جابـر عصفـور الـــــــذي يلقــي محاضـــــرة 
عنوانها (شــهادة عن الواقع الثقافي المصري 

الراهن).

• الســوداني عثمان هيويتـالا فاز مع تسعة 
اشــخاص آخريــن مــن حــول العالــم بالمنحة 
الدراســية الســنوية للمجلس الدولي لتنسيق 
برنامــج الانســان والمحيط الحيــوي (الماب) 
واعلنت منظمة اليونسكو ذلك امس الخميس.

الاتحــاد  فــي  الانتخابــات  لجنــة  رئيــس   •
القطــري لكــرة القدم جاسـم الرميحـي حدد 
نهاية حزيــران / يونيو وبداية تمــوز / يوليو 

موعدا لاجراء الانتخابات في الاتحاد.

• افتتح في مقــر منظمة الامم المتحدة للتربية 
والثقافــة والعلــوم (اليونيســكو) في باريس 
معــرض «موروث وابداع حول المتوســط» في 
مجال المجوهرات والاقمشــة ومثلت مصر فيه 
المصممــة عـزة فهمـي الرائدة في هــذا المجال 
في العالــم العربي. وسـونا احمد وسـوزان 

المصري. 

ريح قوية
أمجد ناصر

(الى بسام)
الريــح قوية في الخــارج. ولكنك لن تعرف ذلــك. لن يهمك 
بالأحــرى. فأنت بعيد، أصــلاً، والريح هناك غيــر الريح هنا، 
فلن ترى، والحال، تمايل رؤوس أشجار السرو والتنوب التي 
أراها من نافذة مضببة. ليس غريباً أن تعصف الريح وتشــتد 
هذه الأيام. إنه فصل الشــتاء. الشتاء هنا عاصف. تعلم هذا 
رغم أنك لم تزر هذه البلاد. دعيت مرة للمجيء هنا ولكنك لست 
من النــوع الذي تغريه المطــارات والحقائب وغــرف الفنادق 
ب على أسرتها ســابقون مضوا إلى مصائرهم. أنت  التي تقلَّ
لا تعرف حتى كيف تستخدم يدك، كجناحٍ مرفرفٍ أو تلويحة 
عة، مثلما يفعل شــعراء المنابر والحشــود. قصيدتك هي  موقَّ
التــي وصلــت وظل فيها شــيء ناقــص، إذ تصعــب ترجمة 
الألم، أو نقل الظلال، كما تعلم. الأرض، هنا، قاتمة الخضرة. 
مفتوحــةً على ريحٍ قادمةٍ من محيطٍ ليس وراءه شــيء. هناك 
المــاء. كطوفان. المــاء كظلمة حتى نهاية العالــم. قلت لمن فتح 
البــاب: الريح قوية في الخــارج؟ كان مبللاً بالمطر. فقال: إنها 
تمطر فحسب! الحرارة في ميزان سيارتي سبع درجات. نهر 
«إيليــوت» إلــى يميني. إنه موحلٌ. منســوبه مرتفــعٌ أكثر من 
المعتــاد. لا بدَّ أنهــا أمطرت كثيراً في الشــمال أو الغرب. هذه 
الميــاه الفائضة عن الحاجة! هذه المياه المضجــرة! لِمَ لا تهطل 
هناك، حيث تتشقق الأرض كخفِّ جَمل أو تلهث ككلب تحت 
درجــة حــرارة أربعين في الظــل؟ هناك رجفة بــين أضلاعي. 
د  ثمــة ضــوء انطفأ في مــكان ما. لا بــدَّ أن هنــاك قصبة تجمَّ
فيها الهواء. اليوم، بالــذات، لا تنقصني رجفة اضافية. إنني 
ذاهب إلى المستشــفى، ثمة من سيأخذ أول جرعة «كيمو». لا 
تقلق، ليــس أنا بالضبط. ليس بعد. إنه الذي وعدته ألاّ أكذب 
عليــه، من الآن فصاعداً، إلا في الضرورة القصوى. وعدٌ كهذا 
ليــس صعباً عليك. لقد نجوت، باختصــار حاجاتك إلى الحد 
الأدنى، مــن الكذب والنميمة والعواطــف المزيفة والأصدقاء 
الذين يحسنون تسديد الطعنات. لسنا مثلك. لم نخلص، كما 
فعلــت بالفطرة، للقصيدة والســيجارة والكأس. فعلنا كل ما 
فعلت ولم نجد عزاء فــي الداخل. لم يكن يعرف الذي يجلس 
جنبــي أنه ذاهب إلى ألـ «كيمو». عندما قالوا له: «كيمو»، رأى 
الخوف فــي حفنة تراب. لــم يقرع الباب أحد. لــم تكن هناك 
جــة. لكن الصوت الذي  ريــح في الخارج. الطريق جافة. مزجَّ
جاءني واهناً من بعيد كان، على الأغلب، صوتك. قلت: حدث 
ذلك في الصباح. أخيراً مــت. لم أكن أنتظر ولكني مت. هناك 
من ينتظرون. لســت منهم. لا وديعة لدي أسلمها لأحد إلاَّ هذا 
الجسد الذي أتعبه الشعر والتدخين والكحول ولم يزهد، كما 
يظــن البعض، في الشــعر والتدخين والكحــول. لم أخف. لم 
يتسن لي، في الواقع، أن أخاف، فقد حدث كل شيء بسرعة 
لم أستطع مجاراتها أنا الذي كان يربي البطء كابن وحيد. قد 
تكون المشــكلة في اختلاف الســرعات أو في المناورة التي لم 
أكن أحسنها، فجسدي متخشب وصبري جميل. ما تسمونه 
موتاً أســميه حياة نقلتها على ظهري ثلاثاً وخمســين ســنة، 
ثم أنزلتها بعد أن تعبت قليلاً. كم يوما في الثلاث وخمســين 
ســنة؟ عدها. ستســتغرب كم يوما في ثلاث وخمسين سنة، 
كــم دقيقة، كم ثانيــة. هذه عرفتهــا، تقريباً، تكة تكة. لســت 
انتحاريــاً عكس ما قلت لــي، ذات يوم، في فنــدق على حافة 
الصحراء. ألم ترني ســعيداً في آخر مرة التقينا؟ أنت نفسك 
التقطت لي صورة باســمة مع الشاعر الذي كتبت عن ساعته 
التــي تبقــى بعــده، عن قميصــه الــذي لا نعرف لمــن تبرع به 
ذووه. لدي أنا، أيضاً، قمصان أحبها لا أعرف من ســيرتديها 
بعــدي. لدي ســاعة كذلــك ولكني لا أكتــب كثيــراً بالقلم. لم 
أســتجعل يد المــلاك أو فم الحفــرة. كنت ســاهياً فقط وربما 
متعبــاً. أنزلت الحياة عن ظهري قليلاً في الطريق ولما انتبهت 
اختفــت. من هذه الســهوة، أو هذا التعب، أطلــت يـــــد الملاك 
أو العــــــدم.  مــت ولكن ليس بنقص الشــعر، ولا بفائض من 
السعال. بل بشيء آخر لا أعرفـــــه. كنت أزن القصيدة بعدد 
الســجائر والكؤوس. تعـــــرف أن كلــــماتي قليلة ومعجمي 
ضيق، وليس للكلمات في كل حال وزن، فرجحت الســجائر 
والكؤوس فــي الكفة. ما أصعب القصيدة ما أكثر الســجائر 
والكــؤوس. أعرف أن اقتباســي ســهل. محترفــو الرثاء لن 
يجــدوا عناء. كلماتــي تكفي. ولم أكن أقصدهــا بالضبط. لم 
أتركها دليلاً علي. هكذا يكون الشــعر أحياناً. سيستعيدونها 
مرة أخــرى ولن تخذلهم الشــواهد. هناك شــاعر آخر غيري 
رأيت كيف حفروا قبره بشــعره. ليس عنــدي وصية لك على 
هذا الصعيد أنت الذي ولد في الشــهر الــذي ولدت فيه وفي 
السنة التي ولدت فيها. أتذكر قصيدتك «عام 1955» فقد كنت 
أريــد أن أكتب قصيــدة مثلها ولكــن أنا، لا أنت، من بوســعه 
القول، بلا تفجعٍ أو أســى، «كبــرت طفلتي ولم تجد في الأمر 

ما يستحق الذكر»!

المواقع الالكترونية  قد تكون 'مؤذية' الصحة

التليفزيون يزيد مخاطر الإصابة بالاكتئاب
■ ميونيخ - د ب أ: أظهرت دراسة أمريكية أنه كلما زادت 
المدة التي يشـاهد فيها الشـباب التليفزيـون ، تزداد مخاطر 

معاناتهم من الاكتئاب في المستقبل. 
وسـجل باحثـون بجامعة بتسـبرج عدد السـاعات التي 
مشـاهدة  فـي  بالدراسـة  شـاركوا  شـخصا   4140 أمضاهـا 
التليفزيـون خـلال عام 1995 ، كما سـجلوا أيضـا المدة التي 
أمضوها في ممارسـة الألعاب عبر الحاسـبات الإلكترونية ، 

أو الاستماع إلى الراديو. 
وكان متوسـط أعمـار المشـاركين بالدراسـة خـلال تلـك 
الفترة 8ر14 عام ، ولم تكن هناك أية مؤشرات على معاناتهم 

من الاكتئاب. 
وبعد مرور سـبعة أعوام ، أوضح التشخيص إصابة 8ر7 

بالمئة من المشاركين بالدراسة بالاكتئاب. 

وأوضحت الدراسـة أن مخاطر الإصابة بالاكتئاب ترتفع 
بالتزامن مع ارتفاع معدلات مشاهدة التليفزيون. 

وذكـرت الدراسـة ، التي نشـرت بدورية طبيـة بميونيخ 
، أنـه قد يظهـر الاكتئـاب لأن الأشـخاص الذين يشـاهدون 
التليفزيـون بمعـدلات كبيـرة لا يتـاح أمامهم وقت مناسـب 

لممارسة أنشطة رياضية أو اجتماعية. 
وأضافت الدراسة أن مشاهدة البرامــج التليفزيونية قد 

تؤدي أيضا إلى زيادة مخاوف المشاهد أو عدوانيته. 
وأشارت الدراسة الى أن هناك ايضا احتمال عدم حصول 
الأشـخاص الذيـن يشـاهدون التليفزيـون لأوقـات طويلة 
على فتـرات كافية من النوم ، وهو الأمر الذي يكون له تأثير 

سلبي على تطوير مداركهم وأحاسيسهم. 
وفـي لنـدن قـال باحـث إن كثيريـن يعتقـدون أن مواقع 

الكترونية مثل «فايسـبوك» يمكن أن تثـري أوُ تغني الحياة 
الاجتماعيـة لأنها توفر فرصة التواصل مـع الآخرين ولكنها 
في الواقع تجعلهم بعيدين عن بعضهم وقد تؤثر سـلباً على 

صحتهم.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة امـس الخميـس أن 
هـذا التحذيـر أطلقـه الدكتـور أريـك سـيغمان عبـر مجلـة 

«بايولوجيست» وهي مجلة معهد «علم الاحياء».
ورأى سـيغمان أن هذه المواقع لا تحـرم الناس من مقابلة 
بعضهم وجهاً لوجه فحسـب بل قد تؤثـر على الطريقة التي 
تعمـل بهـا جيناتهم وقـد تحدث اضطرابـاً في جهـاز المناعة 
ومستويات الهرمون ونشاط الشرايين كما تؤثر على الاداء 

الذهني.
وأضاف، إن ذلك قد يزيـد من خطر الاصابة بأمراض مثل 

السـرطان والجلطـة الدماغيـة والقلب، محملاً هـذه المواقع 
مسـؤولية عـزل النـاس عـن بعضهـا وتعريـض صحتهـم 

للخطر.
وتابـع «عندما نكون مـع الناس تحدث أشـياء مختلفة»، 
محـذراً من أن وسـائل الاعـلام الالكترونية تقـوض مهارات 
النـاس الاجتماعيـة وقدرتهـم علـى قـراءة «لغـة جسـد» 
الآخريـن، لافتاً إلى أنه «خلال أقـل من عقدين وصل عدد من 
يقولون إنـه ليس هناك أشـخاص بإمكاننا مناقشـة الامور 

معهم إلى ثلاثة أضعاف».
وختـم بالقـول «ليس الامر هو أني شـخص قـديم الطراز 
مـن الناحيـة التقنيـة الحديثـة ولكـن الهـدف مـن وراء أي 
تكنولوجيـا جديـدة هـو توفيـر الادوات اللازمـة لتحسـين 

حياتنا».

ابن الـ13 آلفي باتين ضحية
عملية احتيال هدفها كسب المال

من وراء «أبوته» المبكرة
■ لندن- يو بي اي: أثيرت فضيحة جديدة بشأن البريطاني آلفي باتين، 
البالـغ مـن العمر 13 سـنة، والذي اعترف بأبـوة طفل من صديقته شـانتيل 
سـتيدمان، البالغة من العمر 15 سـنة، إذ تردد أنه وقع ضحية عملية احتيال 

من والدة صديقته التي أرادت كسب الأموال جراء تفاعل هذه القصة. 
وأفـادت صحيفـة «دايلي ميرور» البريطانية ان التشـكيك فـي أبوة آلفي 
للطفلة مايسـي روكسـان التي لم يتعد عمرها الـ9 أيام طرحت بعد ما كشفه 
صديق مقرب من سـتيدمان بأن والدتها أمرتها بنفي ممارسـة الجنس مع أي 

شخص غير ألفي وذلك من أجل جمع الأموال.
وقال كليف سـيم (39 سنة) ان بيني، والدة سـتيدمان، حذرت ابنتها من 

الحديث عن ممارسة الجنس مع أي شخص آخر.
وأكد ان شـانتيل أخبرت أختها غير الشـقيقة جودي أونيل (17 سـنة) ان 
بيني (38 سـنة)، وهي أم لسـتة أطفال، طلبت منها الإصـرار على انها فقدت 

عذريتها مع آلفي.
وقال سـيم، وهو مهندس من لانسـينغ «طلبت بيني من شانتيل بألا تذكر 
الشـابين الآخرين لأنهما لن تحصلا على المال إن فعلت، فهما تعرفان ان أبوة 
آلفـي للطفل تجعـل من القصة أكثر أهمية وأظن ان ثمـة عملية احتيال كبيرة 

تجري هنا».
وأضاف «قد لا يكون آلفي ملاكاً ولا شـانتيل ولكنهما طفلان والراشـدون 

من حولهم هم من يتخذون قرارات سيئة سعياً وراء المال».
وتابع «إذا تبين ان آلفي هو الأب فأنا متأكد من انه سـيبذل قصارى جهده 

ليكون أباً جيداً».
وكشف أمراً قالته أختها بعد إنجاب طفلتها «انه ليس طفل ألفي وأظن انه 
طفل أخيه جو»، مشـيراً إلى أن جودي أخبرته بأن أختها من والدها اعترفت 
لها بأنها مارسـت الجنس عند حملها مع 5 أشـخاص بينهـم آلفي وأخوه جو 

(16 سنة). 
وراهن على انه ليست لدى آلفي أية فكرة عما إذا كان ضحية استغلال من 

أي شخص كان سواء كانت شانتيل أو أهلها أو حتى عائلته.
يشـار إلـى ان آلفي سـيخضع لفحـص حمضه النـووي للتأكد مـن أبوته 

للطفلة بعدما زعم عدد من المراهقين انهم مارسوا الجنس مع شانتيل.
ويذكـر ان القاضيـة جاسـتيس بـارون مـن المحكمـة العليـا البريطانيـة 
أصـدرت حكماً بالإبقاء على سـرية نتيجة الفحوص وطالبت بعدم الكشـف 
عـن أية تفاصيل جديدة في القضية لأن المعنيـين فيها هم 3 أطفال ويحق لهم 

احترام حياتهم الشخصية كي يتمكنوا من إكمال حياتهم بشكل طبيعي.

تحذير من اندثار 2500 لغة في العالم 
■ باريـس - د ب أ: أظهـرت الطبعـة الجديـدة مـن «أطلس لغـات العالم 
المعرضة لخطر الاندثار» التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافـة (يونسـكو) الخميس في باريس، أن حوالـي 2500 لغة من إجمالي 

6000 لغة في العالم معرضة لخطر الاندثار حاليا. 
وقـال مدير عـام اليونسـكو كويتشـيرو ماتسـورا إن «اندثـار لغة يعني 
فـي الوقت ذاتـه اختفاء تراث ثقافـي بداية من القصص الأسـطورية وحتى 

الأمثال والنكات». 
وذكـرت اليونسـكو أن هـذا الأطلـس جـاء ثمرة تعـاون دولـي لأكثر من 
30 عالـم لغويـات مـن أنحـاء العالم بعضهـم شـارك بالفعل في النسـختين 

السابقتين من الأطلس . 
جديـر بالذكـر أن رئيس تحريـر الأطلس هو كريسـتوفر موسـلي والذي 

تتضمن أعماله «موسوعة لغات العالم المهددة بالاندثار». 
وقال موسـلي إن حوالـي 200 لغة اندثرت خلال الأجيـال الثلاثة الماضية 
. واندثرت «إياك» لغة ولاية ألاسـكا بوفاة آخر متحدثيها وهي ماري سـميث 

جونز العام الماضي. 
وقـال موسـلي إن أكثر الأسـباب الشـائعة وراء اندثار لغـة هي الحروب 
والنـزوح الاجباري. وتندثـر اللغات أيضـا نتيجة اسـتبدال المهاجرين لغة 

الوطن الجديد بلغتهم الاصلية للتوحد بشكل أفضل مع المجتمع. 
ومـع ذلك فـإن هنـاك النقيض أيضا ولاسـيما في اسـتراليا حيـث أصبح 
صغار السـن يتحدثون اللغات المهددة بالاندثار الآن وهو ما أدى إلى شيوع 

الأمل في إنقاذ اللغات الأصلية. 
كما أن المناطق التي تتميز بالتعدد اللغوي مثل ميلانيزيا وافريقيا جنوب 
الصحـراء وأمريـكا الجنوبية أيضـا هي أكثـر المناطق التي تتعـرض لغاتها 

لخطر الاندثار. 
ولكـن كل منطقة في العالم بها لغات معرضة لخطر الاندثار. وفي فرنسـا 

على سبيل المثال وصف الأطلس 13 لغة بأنها «مهددة بشدة». 

طفل في الثالثة يقود
قطارا للركاب في نيويورك 

■ نيويـورك- يـو بي اي: قاد طفل عمره 3 سـنوات قطـاراً للركاب لنحو 
نصف سـاعة في نيويورك قبل أن تتنبه الشـرطة إلى الامـر وتوقف الصبي 

الذي ترك مطعماً للوجبات السريعة كان فيه مع والدته في المدينة.
ونقلت صحيفة « نيويورك تايمز» عن المحققين قولهم إن الطفل كريستيان 
ماركـوز ترك مطعم ماكدونالدز للوجبات السـريعة عندما كان مع أمه مارلين 
ماركيـز توريز وتوجه إلى محطة قطـارات المدينة ودخل إلى مقصورة قيادة 

قطار وقاده لنحو نصف ساعة.
وقالت الشـرطة إن الطفل مشى إلى المحطة ماين ستريت الرئيسية ـ 7 في 

جادة روزفيلت وقاد القطار لسبع محطات قبل أن يتم توقيفه.
وتنبه موظفون إلى الامر عندما أعلنت الشرطة عن فقدان طفل في الثالثة 

من عمره، وبادروا بإبلاغها بالامر.
وأحضرت الشرطة الام توريز لاصطحاب طفلها إلى المنزل.

وقالت الام للصحيفة «سـوف أراقب تحركاته أكثر من أي وقت مضى بعد 
الآن».

تونس: التدخين يقتل 6850 شخصا سنويا 
■ تونـس- يو بـي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسـمية أن التدخين في 

تونس يعصف بحياة 6850 شخصاً سنوياً.
ووفقا لهذه البيانات، التي نشرتها الخميس صحيفة» الصباح» التونسية 
المسـتقلة، فإن نسبة المدخنين في تونس من الكهول وصلت إلى 35٪، بينما 

بلغت نسبة المدخنين من الشبان في سن المراهقة ٪12.8.
ولمواجهـة هـذا الوضـع الخطير، أعلنـت تونس قبـل أربعة أيـام، أن عام 
2009 سيكون عام مكافحة التدخين من خلال تكثيف برامج التوعية وتدعيم 

عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين في المستشفيات العامة.
كما رسمت الأطراف المعنية بمواجهة هذه الآفة، خطة وطنية بهدف خفض 

نسبة المدخنين تونس إلى 10٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتنص هذه الخطة على الحزم في تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن 
العامـة، وتكثيـف حمـلات المراقبة وإشـراك عديـد الـوزارات والأطراف في 

تنفيذ هذه الخطة.
وتعتبـر تونس مـن أوائل الـدول العربيـة التي سـنّت قانونا عـام 1998 
للوقايـة من مخاطـر التدخين، وهو يحظـر التدخين في الأماكـن العامة، كما 

يحظر الدعاية للسجائر.

الترام رقم «13» نذير شؤم 
■ زغـرب - د ب أ: يتزايد اعتقاد المواطنين في العاصمة الكرواتية زغرب 

بأن رقم «13» هو نذير شؤم وتحديدا بسبب خط ترام يحمل رقم «13». 
ويتزايـد الاعتقاد بهذا الأمر بسـبب الحوادث المتكررة التي يتسـبب فيها 

هذا الخط. 
وذكـرت تقارير إخبارية فـي زغرب اليوم الخميـس أن ضحية أخرى فقد 

حياته تحت عجلات الترام رقم 13 أمس. 
ومـن المفارقـة أن هذا الخط كان السـبب وراء أكبر حادث تـرام في تاريخ 
كرواتيـا عام 1954 والذي أودى بحياة 19 شـخصا بالإضافـة إلى إصابة 37 

شخصا بجروح خطيرة. 
وتم إيقـاف هذا الخط بعد هـذا الحادث ولكنه عاد للعمـل مرة أخرى عام 

1996 لتبدأ سلسلة «الشؤم» من جديد. 
وشـهد هذا الخـط أربعة حوادث في غضون شـهرين فقط عـام 2006 راح 

ضحيتها امرأة وطفلة /11 عاما/. 

من مبتكرات المصممة آنا سوي لموسم الخريف المقبل هذا الزي الذي قدم ضمن اسبوع ازياء نيويورك
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■ أندرسون- يو بي اي: أكدت امرأة 
مـن ولايـة إنديانـا الأميركيـة، بقيت بلا 
زواج لمـدة 12 سـنة، بعدمـا تزوجـت 23 
مـرة، انها لا تسـتبعد فكرة الـزواج مرة 

جديدة. 
ونقلـت خدمـة «غانيـت» الإخباريـة 
الأميركية عن ليندا لو تايلور (68 سنة)، 
وهـي حاملة لقـب أكثر امرأة مِـزواج في 
التاريـخ في موسـوعة غينيـس للأرقام 
القياسـية، قولهـا إنـه تبـين أن اثنين من 
أزواجها كانا مثليـين واثنان آخران كانا 
متشـردين، والبعـض خانوهـا وأحدهم 
حـاول خنقهـا فيما أقفل آخر بـاب البراد 

بالقفل. 
وتحدثـت تايلـور عـن الـزواج مرات 
عديدة، فقالت انه «من السهل تلخيصها: 
فعندما كنت شـابة متكبـرة لكن كل أولاد 
الجيران كانوا يحبونني وأرادوا الزواج 

بي».
وأضافـت تايلـور انه علـى الرغم من 
زيجاتها الفاشـلة الــ23 وبقائهـا عازبة 
لا  انهـا  إلا  الماضيـة  سـنة  الــ12  خـلال 

تستبعد الزواج في المستقبل.
وقالـت «قد أتزوج مـرة جديدة لأنني 

أشعر بالوحدة».

ملكة جمال 
الطاقة النووية

■ هامبـورج - د ب أ: يعتمـد الكثيـر 
مـن الـدول على الطاقـة النووية بشـكل 
كبيـر لدرجـة أن القائمين علـى مفاعلات 
الطاقـة النوويـة فـي روسـيا أعلنوا عن 
تنظيـم مسـابقة لاختيـار «ملكـة جمـال 
تشـارك   2009 لعـام  النوويـة»  الطاقـة 
فيهـا «الموظفـات الجميـلات» فـي هـذه 

المفاعلات.
شـبيجل»  «ديـر  مجلـة  ونشـرت   
الألمانيـة بموقعهـا الالكترونـي الخميس 
تقريرا حول هـذا الموضوع أوضحت فيه 
أن الهـدف مـن هذه المسـابقة هـو تغيير 
الصـورة المعروفة عن «الطاقـة النووية 

الخطيرة». 
وأثارت هذه الفكرة الكثير من الخلاف 
في ألمانيا التي رغبت أن تسير على خطى 

روسيا فيها. 
فيـه  تجمعـت  الـذي  الوقـت  ففـي 
«الجميـلات» أمام مفاعل كرومـل للطاقة 
وهـن  لهـن  الصـور  لالتقـاط  النوويـة 
يرتديـن ملابس البحر السـاخنة، تجمع 
معارضو اسـتخدام الطاقة النووية أمام 
المفاعـل وأخـذوا يرشـقون «الجميلات» 
السـائلة  الألـوان  وأكيـاس  بالطماطـم 

والحجارة في بعض الأحيان. 
ورغـم أن هـذه الفكـرة مـرت بسـلام 
بالكثيـر  قوبلـت  أنهـا  إلا  روسـيا  فـي 
مـن الاعتراضـات فـي ألمانيـا التـي يرى 
الكثيـرون فيهـا أن فكـرة هذه المسـابقة 

«خالية من الذوق». 
وقال إيليجا بلاتونوف منظم مسابقة 
«ملكة جمـال الطاقة النوويـة 2009» في 
روسـيا: «نرغـب فـي تنظيـم احتفاليـة 

للنساء». 
وهناك اختلاف واضح بين المشاركات 
فـي المسـابقة إذ توجد بينهـن النحيفات 
والبدينـات وكذلـك المتابعـات للموضـة 

وربات البيوت. 
ومـن بـين المشـاركات فـي المسـابقة، 
الطالبة الروسـية سويتلانا التي تدرس 
فنـون الأزياء وهي حاصلـة بالفعل على 

لقب «ملكة الأناقة عام 2008». 


